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الحمد لله القائل: ورتا عت الکتب نا لکل سء وهدی ورم 
ویرک إِنْصْتَلِنَ 4 [النحل: 4184 وصلی الله وسلم على عبده ونبيه محمد المنزل 
عليه الكتاب والحکمة وعلی آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه یعدلون. 


آما بعد.. 


فهذا تفسير الجزء الثامن والعشرين» جزء قد سمع» نقدّمه لطلاب العلم 
ولکل مسلم يهمه معرفة کلام ربه العلیم الحكيم» وقد سلکنا في تفسیر هذا 
الجزء المنه ج الذي أخذنا به في تفسیر جزء «(عیَو 4 وجزء رة 
من بیان معاني القرآن واستنباط أحكامه وفوائده وهدایاته» وتلك أجل مقاصد 
علم التفسير» وعليها تدور علومه ولهذا أعرضنا عن التوسع في شرح أصول 
مفردات القرآن» وعن التفصيل في وجوه إعرابه واعجازه» وبيان مناسباته؛ إلا 
ما لا بد منه لإيضاح المعاني» وبيان مأخذ الحكم» وكان القصد من ترك التوسع 
أن يعم النفع بهذا التفسيرء وأن يكون في متناول الجمهور من العامة والخاصة؛ 
فالمبتدی يجد فيه ما يحتاجه من معاني الآيات وهداياتهاء والمتعلم يظفر فيه 
بالفوائد والنكت التي تفتح له آبوابا من علوم القرآن» وتقفه على أشياء من كنوزه 
العظيمة» والحمد لله على هدايته وتوفيقه. 

وقد راعينا أن یک ون هذا التفسير کسابقیه مج على مقاطع مناسبةء 
بحيث يكون صالحا لقراءته في دروس متتابعة في المساجد. ودور التعليم» وفي 
المجالس العلمية؛ واللقاءات الأخوية وفي البيوت» كما قرع الجزءان السابقان» 


4 ری( 
وقد حصل بذلك خير کبین ولله الحمد والمنّة. 

وأعيد هنا ماذكرته في الجزأين السابقين من أن أصل هذا التفسير كان 
مدارسات بيني وبين شيخي العلامة المتفنن أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر 
البراك أمتع الله به» وقد استقل فضيلته باستنباط فوائد الآيات وأحكامهاء وكتبت 
أنا تفسيرهاء ثم قرأته عليه» وكان له فضل في تهذيب العبارة» وتحقيق الخلاف» 
وترجيح الراجح. فأسأل الله تعالى لشيخنا الكبير أن يعلي قدره؛ ويرفع ذكره» 
ويطيل على الخير عمره» وأن يديم سعادته» ويبلغه في الدارين إرادته» كما أسأله 
تعالى لهذا التفسير أن ينفع به الطالبین ويجعله ذخيرة صالحة إلى يوم الدین» 
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله ومن اتبع. 


وکتب 


SSS 


هذه السورة مدنية في قول الجمهور وسمیت سورة المجادلة» وقد اختلفت 
المصاحف في ضبط الدال» ففي بعضها کسرت الدال» وفي بعضها فتحت» وفي 
مصاحف أخرى تركت الدال دون ضبط» اک القع واا ساك 
خطية قديمة. والذي يظهر رجحانه هو کسر الدال؛ لقوله تعالی: مک فى 
دَيْحِهَا )» ولأن المجادّلة ‏ المصدر دُكر فعله في سور آخری» فلا وجه - حينئذ - 
لتخصیص هذه السورة بأن تسمی بالمصدر «المْجَادلة. 

وآیات السورة اثنتان وعشرون» الأربع الأولى منها في شأن المجادلة التي 
ظاهر منها زوجهاء وفي حکم الظهار والمظاهر والایتان الخامسة والسادسة في 
ذم الکافرین ووعیدهم واحصاء أعمالهم» ومن الآية السابعة إلى الثالثة عشرة في 
النجوى والمتناجين» وبدئت بعلم الله ما في السماوات والأرض وأنه مع عباده 
أينما كانوا مر أن لله یلم ا ف السَمْوتِ وَمَا فى رض * وختمت بعلم الله 
بعمل عباده وة یریما تمه 4» ومن الآية الرابعة عشرة إلى التاسعة عشرة في 
ذكر المنافقين وبيان حالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة» والآيات الثلاث الأخيرة 
في ذكر أعداء الله المنافقين والكافرين وأولياء الله المؤمنين ومباينتهم لأعداء الله» 


» تفسير جزء لذ سح‎ f A e 
ولو كانوا من الأقربين وأولئك المؤمنون هم حزب الم وهم المفلحون» كما أن‎ 
المنافقين والكافرين حزب الشيطان وهم الخاسرون.‎ 


6 ج 


تس افق 


قال تعالی: َد سم ال ول ی لک فى وَقِحهَا ونتک إل آمو وا َم 
وکا له یم بر ) > 

© المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآية خبرا من الله عن سمعه لقول المرأة المجادلة للرسول بلا فى 
شأن زوجها الذي ظاهر منهاء وفي شكواها إلى الله ما ألم بها مما تخشى عواقبه 
على نفسها وعلى صبية في حجرهاء وأنه تعالى يسمع التحاور الذي جرى بين 
الرسول ية والمرأة المجادلةء ثم أخبر تعالى بأنه سميع بصير. 

نزل صدر هذه السورة بإجماع المفسرين في قصة المرأة الأنصارية التى ظاهر 
منها زوجهاء وقد اختلفوا في اسمهاء وأصح ما قيل: إنها خولة بنت ثعلبة» وعليه 
أكثر المفسرين» وزوجها هو أوس بن الصامت الخزرجي وحاصل خبرها أن 
أوسا ری منها ذات يوم شيئا أعجبه فأرادهاء فأبت فغضب» وكان شیخا كبيرا 
قد ساء خلقه وضجر فقال لها: آنت علىّ كظهر أمي» وكان هذا الظهار عندهم 
في الجاهلية يحرم المرأة تحريما مؤيّدَا فجاءت إلى النبي بي تشکو زوجهاء 
فأنزل الله هذه الگیای۱) 


)١(‏ رواه الامام أحمد في مسنده مطولا (۲۷۳۱۹)» وأبو داود (۲۲۱۶)» وحسن الحافظ في 
الفتح (۹/ 4۳۳) إسناد أبي داود. 


ده شیر جره ولا کی 

وروی البخاري معلقا بصيغة الجزم والنسائي وابن ماجه وغيرهماء واللفظ 
له عن عائشة 4ه قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء - وفي رواية عند الإمام 
أحمد: وسع سمعُه الأصوات -إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى على 
بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يِه وتقول: يا رسول الله» أكل شبابي» 
ونثرث له بطني» حتى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو 
إليك. فما برحت حتی نزل جبریل به ولاء الایات: فد سیم له ول ی مک 
في زنجها ونتک اک الہ 4 . 

قوله: مد سَيِعَ اله ول الى ملک في رها 4 «قد» حرف تحقیق دخل على 
فعل ماض» فيفيد التأكيد وتحقيق أن الله سمع كلام المرأة وأجاب دعاءها؛ لأن 
إضافة السمع إلى الله يأتي لمعنیین؛ الأول: سماع كل صوت خفي أو جلی. الثاني: 
الإجابة» كقول المصلي: سمع الله لمن حمده» وكقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: 
له ري اسيع الا € [إبراهيم: ۹ والسمع في هذه الآية- آية المجادلة- شامل 

قوله: «لّی یلک 4 أيها الرسولء أي: تحاورك وتحاجك وتراجعك لإفي 
ووجهّا 4 أي في شأن زوجهاء حين ظاهر منها بقوله: آنت علی كظهر أمي» فجعلت 
تراجع النبي بي وتكرر القول في أن تعود إلى زوجها وشت إل نو آي: 
تتضرع إلى الله خائفة من الفرقة وترجو الفرج» فهي في كرب عظيم» كما يدل عليه 
قوله: «وتَنْعَی )» وهو أبلغ من تشكو؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» 
وهذه الجملة عطف على قوله: ميلك في رَوْجِهَا 4» وفي الآية دليل على أن من 
(۱) رواه البخاري (3/ ۲۹۸۹)» والنسائي (7570)» وابن ماجه (۰)۲۰۷۳ وإسناده صحيح. 


قال ابن حجر بعد أن ساق الخبر: «وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسمیتها!. فتح 
الباري (۳۷/۱۳). 


التجاً إلى ربه وأنزل به حاجته کفاه» واضافة المرأة إلى زوجها إشارة إلى نها ما 
زالت زوجة له. 

E‏ مم اورا 4 الواو للحال» والجملة حالية» والمحاورة هي المراجعة 
في الکلام» أي یسمع حديثكما وتراجعکما كله لد له ی 4 لكل ا في 
جميع الأوقات» ومن ذلك محاورة هذه المرأة ومراجعتها النبي ل بر 4 بكل 
المبصرات» فلا یخفی من حالها وحال زوجها شيء على الله سبحانه. 


© الفوائد والأحكام: 


-١‏ إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما السميع والبصير» وهما متضمنان 
لصفتي السمع والبصر. 

۲- أن سمعه تعالى متعلق بالأقوال والأصوات كما قالت عائشة وه: 
(سبحان من وسع سمعه الأصوات». 

۳ أن تعلق سمعه تعالی بالأصوات يكون وقت وجودهاء لقوله :قد س سي اله چ 
فهذا خب عما مضىء وقوله: لوا تح اونا ) حكاية حال ماضية: 

-٤‏ بشارة المرأة بأن الله سمع مجادلتها وشكواها. 

-٥‏ الفرق بين الجدال والحوار» فكل جدال حوار. 

- آنه يجوز للمستفتي أن يجادل المفتي ليلتمس له مخرجا مما وقع فيه. 

۷- أن إلى الله المشتكى في الملمات والنوائب. 

۸- رحمة الله بالمستضعفين وإجابته دعاء المضطرين. 

9- فضيلة هذه المرأة التي نوه الله بهاء وأنزل القرآن في رفع بلواها. 

۰- أن من بركتها أن شرع الله للأمة الكفارة في الظهار. 


۱۲ د تفسير جزء دیع 

۱- أن من الإيجاز حلاف الموصوف الني لا یتعلق به فهم المرادهلقول: 
« ی یلك 4 أي: المرأة. 

۲- أن القول المطلق لا يكون إلا بنطقء بخلاف المقيّدء کقوله تعالی في 
السورة نفسها: «وَيَقُولُونَ ف نش 4 فانهم لم ینطقوا به. 

۳- أن الاخبار عن سمع الله یکون عن الماضي بالفعل الماضي» وعن الحاضر 
بالفعل المضارع» فتقول عن حديثك مع صاحبك بالأمس: الله سمعنا؛ 
وعن حدیتکما الآن: الله یسمعنا. 


که هدیچ 


انز 9 


ثم عاتبهم الله على الظهار وذمّهء وأکذبهم في تشبیه الزوجات بالأمهات» 
فقال سبحانه: 


۳۹ 


۳ 7 ون در ورن 
00 3 وسح اي ای ولذنهم 


اوح مد 4 م کے Mrs‏ 


وام ولو شڪ من الول وزورا وإ ك لله حور( 

© المعنی الاجمالي: 

تضمنت الابة إكذاب الله للمظاهرین من آزواجهم المشیهین لهِنْ بأمهاتهم» 
فى أن يكن آمهاتهی وعیّن آمهاتهم على الحقيقة» وقبّح قولهم ذلك ووصفه 
بأنه قول منكر وزورء وختم الاية بأنه عفو غفور. 


قوله سبحانه : ( زین یروت منک » مبتد خبره قوله ما هرک شرك امه 

وقوله: « لذبن یرو سكم » آي: الذین یقع منهم الظهار» وهو أن یقول 
الرجل لامرأته: آنت عليّ کظهر أمي» يريد بذلك أن وطأك علي حرام كما يحرم 
0 من أمي» وله ماضويت لاتير هعرش الرقوب ليو تشب 
بالاجماع» فتحرم عليه زوجته» حكاه ابن المتذر؟ وإذا قال: أنت علي كظهر 
أختي أو ب: بنتي أو غیرهما من ذوات المحارم فالجمهور على أنه مظاهر. 

وقوله: «إيظهرُوتَ))؛ مضارع ظاهرء أي: يحرمون زوجاتهم بتشبيههن بأمهاتهم 
في تحريمهن عليهم» وعدي الفعل ب١من»‏ في قوله: من إبهر ) لتضمینه 


(۱) الإشراف على مذاهب العلماء /٥(‏ ۲۸۷). 


) تفسير جزء ( س‎ EF. 
معنی یتباعدون منهن بتحریمهن» والمراد بنسائهم زوجاتهم» والنساء مفرده امرأة»‎ 
فهو اسم جمع لا واحد له من لفظه.‎ 

وقوله: «إمًا هرک امنور إن أتََُهدْ إلا الى َنَم 4 رد عليه م وتكذيب 
لهم» «ما» هي الحجازية العاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر» وهي 
الفصحى التي نزل بها القرآن دون «ما» التميمية» المعنى: ليس زوجاتهم بأمهاتهم 

وقوله: إن أمَهَُهُرْ لا یوت 4 إِنْ بمعنى ماء وهذا تأكيد للنفي السابق» 
أي: ما أمهاتهم حقيقة إلا من ولدنهم من بطونهن» واللائي اسم موصول لجماعة 
الإناث» وهو بمعنى اللاتي. 

وم 4 أي: المظاهرين ولون مُدحكرًا » عظيما ِن ال 4 ینکره 
العقل والشرع «وَدوا » أي: كذبا وبهتاناء وإنما كان الظهار منكرا وزورا لما فيه من 
الفحش بتشبيه موطوءته بأمه المحرمة عليه مع ما لها من حق الاحترام والإكرام؛ 
ولاسيما مع ذكر الظهر ولأنه من عادات الجاهلية التي أبطلها الاسلام» قال 

جص رر اع مج روود و بے رم هس سوت 

تعالی: توما جارعم یی تظدهرون من میک » ولم یجعل الاسلام 
الظهار طلاقاء ولا تحریما مؤبداء بل شرع فيه الکفارة قبل المسیس عقوبة للمظاهر 
على ما فاه به من القول المنگر. 

قوله: وإ ت أله 4 العف صيغة مبالغةء آي: کثیر العفو فیتجاوز عن 
عبده المؤمن ق(عَوث» صيغة مبالغة» وذلك لکثرة غفرانه» وکشرة من یغفر لهم؛ 
فإنه تعالی یمحو ذنوب عبده ویسترها متی تاب العبد منها. 

وقد دلت الاية على تحریم الظهار من أربعة آوجه: 

آحدها: قوله تعالی: « نا شى أَمََتَهِرٌ 4؛ فان ذلك تکذیب للمظاهر. 


ل ساره الل 
الثاني: أنه سماه منكرا. 
الثالث: أنه سماه زورا. 
الرابع: قوله: لوت أنه مر عنورٌ 4؛ فان العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب 
وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتی يرفعه بالكفارة. قاله ابن جزي في التسهیل(. 


© الفوائد والأحكام: 


۱- أن الظهار لا يصح إلا من مسلم؛ لقوله تعالى: ینک ». 

۲- أن المرأة لا يصح منها الظهار من زوجهاء فإذا ظاهرت فعليها كفارة يمين. 

۳- أن الظهار لا يصح إلا من الزوجة؛ لقوله: لین تیه فلا يصح من 
الأمَةء فان كفارة الظهار من الأمة كفارة الیمین؛ لاله من جنس تحريم 
الطعام والشراب. 

- تكذيب الله للمظاهر لقوله: ما شى مه 4. 

-٥‏ أن الأصل في الأمومة: الولادة؛ لقوله: للا الى نهر 4 وفي حکم 
الوالدة: المرضعة لقوله تعالى: مهم الق رغنك [الساء:م0]. 

7- أن الولد في المسألة المعاصرة «إعارة الرحم» للمُعيرة التي نمت الییْضة 
في رحمها؛ لأنها هي التي تلد الجنين. 

۷- تحريم الظهار وأنه من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ول ولون 


ع مج رورت 


منكرا من القول وزودا 4. 
۸- إثبات اسمین من آسماء الله تعالی «العَفوٌ) و(العَفُورُ). 
-٩‏ إثبات صفة العفو والمغفرة لله وی والعفؤٌ: التجاوز عن الذنب» والمغفرة: 


ستره. 
ان 2 


(۱) التسهیل لعلوم التنزيل (۳۳۲/۳). 


وبعد أن بين الله حقيقة الظها وأنه باطل عقلا وحسا وشرعاء وسماه منکرا 

وزوراء بين سبحانه حکم الظهار [ذا وقع» وما يجب على المظاهر وما يحرم 

عليه» وهذا من تمام الحكمة في التشريع؛ إِذْ تُعرف حقيقة الأمر أولاء ثم يُلحق بها 
الحكم المناسب لهاء فقال تعالى: 

« وال هرود من نایم 7 بع وون لما او تحير رب من ل ان اسشا 

و توعظوت يه وه يما تلود عبر( قمن ‏ ڪڌ عَصِيَامُ مرن متایمّن ین 

تل ل نت بتي ول تی یشک لك مط ابا وله وتات 


دوه ال ولگفرنَ عَذَابُ آل 40 
© المعنى الاجمالي: 


© التغسير: 


قوله تعالی: ۶ وت هو من نَم 4 مبتدأء خبره جملة: تحر رب 4 
إلخ» ودخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معنی الشرط, فکأن المعنی 
قائم على جملة شرطة وجوابهاء والتقدیر: ومن یظاهژ منکم من نسائهم -أي: 
زوجاتهم ‏ ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة. 

وقوله: 2 بعودوت لما او 4 أي: ثم يرجعون عمًا قالواء فاللام بمعنى اعن»» 
آي: يرجعون عمّا قالواء فیریدون الوطء» ویعزمون على العود إلى زوجاتهم» هذا 
قول الجمهور في معنی العود؛ وهو الصحيح» وقیل: م وود ما الوأ 4 آي: 


راصنا سول ۱۷ ند 
یعودون إلى الظهار مرة أخرى» أي: یکررون كلمة الظهار» واختاره أهل الظاهر (۱) 
ويرد هذا القول أن قصة خولة لا تکرار فیها للفظ الظهارء بل أمر النبي بل زوجها 
أوسا أن یعتق رقبة» فدلَ على أن الکفارة واجبةٌ على المظاهر إذا رجع عنه وعزم 
على وطء زوجته» ولو لم يكرر القول المنكر. 

وما في قوله: ما الوا > موصولة بمعنى الذي» وقيل: مصدرية» أي: 
يعودون لقولهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصواب أنها موصولة» كما اتفق 
على ذلك سلف الامة وأئمتهاء وكما في نظائرها من القرآن» قال تعالى : م وود 


و 


لما هوأ عه € [المجادلة: 4]» وقال: ولو ردو عادو لما موأ عنم [الأنعام: ۱۲۲۸ ۱ , 

والذین قالوا إن «ما» مصدرية اختلفوا اختلافا کثیرا» واضطربت آقوالهم» 
وکلها آقوال باطلق كما قال ذلك شيخ الاسلام في تفسیر هذه الآية» وکون «ما» 
مصدرية هو أصل قول الظاهرية. 

قوله: #(فتحرير رب 4 آي: فعلیهم إعتاق رقبة» أي: مملوك عبد أو أمة» من 
التعبیر بالجزء وإرادة الکل» ووجه التعبير بالرقبة من جملة بدن الانسان أن الرقیق 
مُشْبّه بالأسير الذي يفك عن رقبته ویطلق» وجاء تقييد الرقبة بمومنة في کفارة 
القتل» وقاس العلماء على القتل سائر الأسباب الموجبة للكفارة بالعتق. 

من فآ ن یمتا 4 أي: من قبل أن یستمتع آحدهما بالآخر» فیحرم 
الجماع بالاتفاق» واختلف العلماء في دواعي الجماع؛ کالقبلة والضم والمباشرة» 
والأحوط تجنب ذلك. والتَّمَامنُ من کنایات القرآن اللطيفة عن الجماع» فهي 


و 


كقوله ماك یرو وابتغوا ما کب له تک € [البقرة: 1407]» وقوله: 76 


.)۵۲/۱۰( المحلى‎ )١( 


() جامع المسائل ٠0 /١(‏ 4) تحقيق محمد عزير شمس. 


0 ضير جزء (قذعیغ» 
شم بعصم إل بعض 6 [النساء: ۱ وقوله: «فلنا تتشها مات معا 
ا 4 [الاعراف: ۱۸۹]. 

ولم يذكر المّسيس في القرآن إلا مسندا للرجالء إلا في هذه الاية فقد أسند 
للرجل والمرأة معاء ولم أر من تعرض له فلعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أن المسيس 
في الآيات الأخرى متعلق بالطلاق» وهو مختص بالرجال» وهو مسيس مباح» 
كقوله: وین مهن مِن َل أن تسوه 4 [البقرة: 0۳۷]» وأمافي هذه الآية 
فالمقام مقام تحريم» وهو لازم للرجل والمرأة» فلا تحل له ولا يحل لها. 

دک 4 أي: الحكم بالكفارة» وهو مبتدأء خبره تإتُوعَظو یو 4» والموعظة 
هي التذكير بالأمر والنهي والوعد والوعید أي: ذلكم الحكم من الله بالكفارة 
تزجرون به عن ارتكاب المنكرء فان الكفارة دليل على ارتكاب الجناية «وانه 
يما تلو خر أي: عالم بجميع أعمالكم الظاهرة والباطنة» ومنها التكفير» 
فلا يخفى عليه شيء سبحانه» وفي هذا تنبيه على أن الله مطلع على ما يكون 
من المظاهرين الذين يخونون أنفسهم» فيعودون إلى نسائهم دون كفارة» وأنهم 
مؤاخذون على فعلهم ذاك. 

هن رکذ رقبة يعتقهاء أو لم يقدر على ثمنها یام 4 أي: فعليه صيام 
تین ) لا يفصل بينهماء ولو أفطر يوما في أثناء الشهرين من غير 
عذر» كسفر أو مرضء انقطع التتابع» ولزمه أن یستأنف الصیام؛ ولا يطأ زوجته 
حتى يتم صيام الشهرین» ولهذا أعيد القيد مرة أخرى وهو قوله سبحانه: تإمّن بل 
أن يماسا للدلالة على أنه لا يكون التماس إلا بعد انقضاء الصيام» فلا يظن أن 
مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الوطء. 


از )4 
سن رطع 4 الصیام شهرین متتابعین لکبر أو مرض تام ) أي فعلیه 

إطعام (یّ یکِناً 4 فیطعمهم ما يشبعهم؛ ولا يقرب زوجته حتی یطعمهم؛ 
ولم یذکر شرط عدم التماس هنا اکتفاء بذکره في الموضعین السابقین» هذا قول 
الجمهور. وقیل: لا يحرم التماس قبل الا طعام؟ لأن الله لم ينص على هذا القید مع 
الاطعام وقد ذكره مع العتق والصيام. 

وقول الجمهور أولى؛ حملا للمطلق على المقيّد في الآية» ولأن الإطعام قد 
يتهيأ له في يومه ذلك» فيكون تحريم التماس قبل الإطعام أولى. 

دلت الایتان على أن كفارة الظهار على الترتیب: عتق رقبة» فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء ولا يصير إلى الثاني 
حتى يعجز عن الاول» ولا ينتقل إلى الثالث إلا إذا لم يستطع الثاني. 

ذلك 4 إشارة إلى ما تقدم من الأحكام» وهو مبتدأء خبره: لا يأل 
وَرَسُولء 4 أي: لتؤمنوا إيمانا كاملا مستلزما للعمل بالشريعة التي شرعها الله لك 
واللام للتعليل تک الأحكام نود مه أي: أحكامه التي حدها لعباده» 
والحد هو النهاية المانعة بين الشيئين» شبّه ما شرعه تعالى من الأحكام بالحدود المانعة 
بين الشيئين» وأطلق عليها اسم الحد استعارةء لكونها حاجزة بين الحق والباطل. 
المعنی: خذوا آنفسکم بهذه الأحكام» والزموهاء واحذروا من تعديها والاستخفاف 
بها؛ فان ذلك من فعل الکافرین «(وِلگفیت عَدَابُ م4 أي: مؤلم موجم. 

© الفواند والأحکام: 


-١‏ أن من ظاهر من زوجته ثم عزم على مراجعتها ومعاشرتهاء وهو المراد 
بالعود على قول الجمهور؛ وهو الصحیح. فإنه يجب عليه الکفارة قبل 


4 ضير جز (سع) 
المسيس: عتق رقبة» فصيام» فإطعام. وقيل: العود تكرار لفظ الظهار» وهو 
قول الظاهرية» وضعّفه ابن تيمية بأن من كرر قولا لا يقال: عاد إليه. 

۲- أن كفارة الظهار على الترتیب» فلا يجزئ الإطعام إلا من لم يجد الرقبة 
ولميسطع الصيام: 

۳- أنه يحرم على المظاهر وزوجته أن يتماسًا؛ فيحرم عليهما الجماع قبل 
فعل الكفارة بالعتق أو الصيام بالإجماع» أو بالإطعام على الصحيح. 

-٤‏ أن وجوب الكفارة موعظة من الله للمسلم لینزجر عما حرم الله عليه 
ل( دک توعَظوت یوت 4. 

- كمال علم الله بأعمال عباده. 

5- وجوب التتابع في صيام الشهرين. 

۷- اليسر في شريعة الإسلام» فالواجبات فيها منوطة بالاستطاعة. 

۸- وجوب استيفاء الشهرين في الصيام. 

- وجوب استيفاء العدد في الإطعام. 


۰- أن فعل الواجبات وترك المحرمات مما يحقق الإيمان بالله ورسوله كَل 
«ذَلِكَ منوا یمه وولو ). 

۱- أن الواجبات حدود الله لا يجوز تعدیهاء وأن المحرمات حدود الله لا يجوز 
قربانها» قال تعالی: «إيَإْكَ حَدودٌ له قلا تروص )» [البقرة: ۱۸۷]. 

۲- أن جحد الأحكام المذكورة في هذه الآيات كفرٌ بالله يفضي إلى عذاب الله. 

۳- إثبات جزاء الكافرين بالعذاب الأليم. 


GIS 


yy و‎ 


ولما أخبر سبحانه عمّا أعده للكافرين من العذاب الأليم آتبع ذلك بتفصيل 
تهديدهم مما سيكون لهم في الدنيا والآخرة» فقال سبحانه: 

:إن ال ادون اه ره نوا کنات یت من تلد وید رل 0 یی 
ولگ شرن عَذَابٌ > هی () ينم تم له تا تتقبم یه یا اس 3 
فا ا نر کیا (6). 

© المعتی الاجمالي: 

هاتان الآيتان تضمنتا الخبر من الله بما آصاب الكفرة المحادين له ولرسوله مل 
من الخزي والإذلال» كما أخزى من قبلهم وأذلهم مع ما أعد لهم من العذاب 
المهين في الآخرة» يوم يبعثون فینبشون بأعمالهم التي أحصاها الله علیهم وقد 
نسوهاء هذا وقد أنزل الله من الآيات البينات ما هو حجة على الكافرين» وقطمٌ 
لعذرهم» والله على كل شيء شهيد 


قوله: ن لت ماو لَه وَرَسْوله ُا تأكيد الخبر ب (إن» يدل على عظم 
شأنه (ماذوت ال ورسو ۵ أي: یعادون الله ورسوله. ویخالفون أمرهماء وهذه هي 
المشاقة لله ورسوله في قوله سبحانه: «( ذلك يمم انا آله وروا ۰ وانما 
ذكر المحادة هنا لمناسبة ذكر حدود الله في الآية السابقة» وأصل المحادة أن يكون 
كل من المختلفين في حد غير حد صاحبه» أي: في جهة» كعُذُوّتي الوادي» وهو 
تمثيل للمتخاصمين المتنازعين» لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم» فهولاء لمّالم 
يمتئلوا آمر الله» ولم ينقادوا لشرعه صاروا محادين لله ورسوله» ولهذا جازاهم الله 


مج ۲۲پ تفسیر جزء «َذ سَيعَ» 
شر الجزاء فقال سبحانه: لک 4 آي: أذلر ا وأهینواه فلم بظفروا بشي» سوق 
الهلاك والخزي» وجاء التهدید بصيغة الماضي لتحقق وقوعه؛ لصدوره من الله 
الذي هو على کل شيء قدير» فهو کقوله تعالی: أ ره 4 [النحل: ]١‏ المعنی: 
سیکبتون وبُذلون «إكنَايْتَ اليس من 4 أي: من كفار الأمم الماضية كقوم نوح 
وعاد وثمود وغیرهم» سن الله في كل من عاداه وعادى أولياءه من الأمم السابقة 
واللاحقة» وفي هذا بشارة للمؤمنين بظهورهم على أعدائهم الكافرين» ومن شواهد 
ذلك ما وقع للمسلمين في غزوة بدر والخندق وغيرهما تإوَمَدَ رن لت یب ) 
أي: والحال أنا قد آنزلنا آيات بينات أي: واضحات. فلا عذر لهم» والمراد آيات 
القرآن» التي تدل على صدق الرسول وك وتبين مصير المحادين لله ولرسله من 
الكافرين» ففي الدنيا لهم الکنت وفي الآخرة «(عََاب مین 4 أي: يهينهم فيذهب 
عزهم وكثرهمء وهذا مناسب لعذاب الدنياء وهو الكبت» فاجتمع لهم الذلة والهوان 
والخزي والخسران في الدنیا والآخرة جزاء وفاقاء ولا بظلم ربك أحدا. 

وقوله: لوم هم له جُیکا 4 يوم مفعول به منصوب بفعل مقدره 
أي: اذکر لهم يوم یبعثهم الله جميعاء وفي هذا تهویل لذلك الیوم وتعظیم لشأنه 
هم بعاعَیرً 4 أي: يخبرهم بأعمالهم كلهاء والضمير يعود على 
الكافرين» توبيخا وفضحا لهم على رؤوس الأشهادء وهذا في مقابل تكذييهم 
للرسل في الدنياء وتباهيهم بذلك احص أله ووه ) الضمیر يعود على العمل 
المفهوم من قوله: لإيمَاعَيأراً » أي: أحاط الله بعملهم كله كا وكيفا وزمانا 
ومكاناء فلم يفت عن علمه تعالى شيء؛ قال تعالى مثنيا على نفسه: لوك يتا 
ریت ) [الأنبياء: »]٤۷‏ وقوله: َو أي: نسوا آعمالهم» والنسيان على باب 


مومعو عه 


وسببه استهانتهم بهاء فلا يشعرون بخطرها؛ لأنهم لا يؤمنون بعظيم إثمها واه عل 


زا ep‏ 
ف نو هید 4 أي: مطلع فلا ینیب عنه شي ولا تخفی عليه خافية» والشهید 
دمعني الشاهد من الشهود. بمعنی الحضور. 

© المواند والأحكام: 


-١‏ أن المحادة لله ولرسوله بي وهي المشاقة» وهي أشدٌ المخالفة 
والعصيان- من شأن الكافرين. 
۲- أن الكبت سنة الله في المحادين لله ولرسله. 
۳- أن جزاء الكافرين في الآخرة عذابٌ مهين. 
٤‏ - أن آيات القرآن منزلة» فالقرآن منزل» وشواهد هذا في القرآن كثيرة. 
۰- إثبات علو الله على خلقه. 
7- إثبات يوم البعث وهو يوم القيامة. 
۷- إثبات البعث وهو إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم. 
۸- إنباء المكلفين بأعمالهم يوم القيامة» وقد أحصاها الله عليهم. 
9- إحصاء الله لأعمال العباد بعلمه» وبما وگل من الملائكة الحافظين. 
۰- نسيان الكافرين لأعمالهم» ثم مواجهتهم بها محصاة عليهم في كتاب 
کین تساک وم لیک حًا 4 [الإسراء: 4 .]١‏ 
۱- استخفاف الکافرین بقبیح أعمالهم؛ لذا نسوها. 
۲- أن البعث لجمیع الأولين والاخرین. 
۳- اطّلاع الله على آعمال العباد وأحوالهم وعلی کل شيء. 


ARES 


ولما آخبر سبحانه عن علمه بالمجادلة وسمعه لكلامهاء وأثبت علمه بأعمال 
الکافرین وأنه شهید على کل شىء أكد ذلك كله بالاخبار عن إحاطة علمه بکل 
شیء فقال: 


ھی راهم ولا مس الا هو سادشبم ولا دق من دک ولا کر الا هو مه أبن ما 
ی 


© التفسير: 


قال سبحانه: ألم تر 4 أي: ألم تعلم» والخطاب لغير معين» فهو عام لكل من 
له عقل وعلم يفهم به الخطاب فالرؤية علمية؛ والاستفهام للتقرير؛ أي: قد علمت 
علما يقينا لن أنه ما ی لسوت وَمَا فى الْأَرْضِ ) من جميع المخلوقات من 
الملاتكة والجن والإنس وغیرهم وما يكون من أحوالهم وأقوالهم» وتخصيص 
السماوات والأرض بالذكر لأنهما منتهى علم المخاطبين» والأكثر في القرآن 
تقديم السماوات على الأرض» وذلك لعظمها وعلوها وشرف سكانهاء والتعبير 
بالمضارع «يعلم» لدوام علمه سبحانه وشموله لكل ما يقع في كل زمان» فهو 
تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبرء ولا یخفی عليه سر ولاعلانية» ولهذا قال على سبيل التخصيص بعد 
التعميم: ا ما وٹ ) أي: ما يوجدء ويكون مضارع كان التامة لین جو 
لك 4 أي: من تناجي ثلاثة» من إضافة المصدر إلى فاعله» والنجوى هي المحادثة 
سراء وهي اسم مصدر کالشکوی والدّعوى؛ يقال: ناجاه مناجاة ونجوى» وهي 
مأخوذة من النجوة أي: المكان المرتفع» وذلك أن المتناجيين يخلوان في مكان 


0 E 
لشلا يطلع علیهما أحد وقوله: ما یسکوث ین توت ) نجوی فاعل یکون‎ 
» التامة» وامن» حرف جر زائد لتتصیص العموم "لا هر آي: الله وك یه‎ 
آي: جوم فیکوتون اریت قهو تعالن عطلم عليهم سمح کلامهم؛ ويعلم مرم‎ 
ونجواهم ولا حْسَةٍ 4 أي: ولا نجوى خمسة لا هو سَاوِسُهمَ ولا أدَقَ من‎ 
َلك 4 أي: ولا أقلّ من ذلك العدد كالأربعة والاثنين والواحد إذا ناجى نفسه؛‎ 
فان الله يعلم ما توسوس به نفسه لو أكْرَ) كالستة فما فوقهاء والمقصود‎ 
إحاطة علم الله بنجوى المتناجين» فشملت الآية جميع الأعداد: اثنان منها بالنص‎ 
لفظاء وهما الثلاثة والخمستة واثنان بالنص معنى» وهما الاثنان والأربعة» وسائر‎ 

الأعداد بعموم قوله: ESED:‏ 


عل مرو 


قوله: إلا هْوَمَحَهُرَ4 أي: بعلمه فيراهم ويسمعهم؛ فان الآية بدئت بالعلم 
وختمت به ڑا ما و 4 اي: في اي مکان وجدواه حتی ولو کائوا تحت الارض 
عن قرب أو عن بعد. فإن الله یعلم ما يجري بينهم» وهم في تفاوت آمکنتهم قربا 
وبعدا في علم الله سواء. 

قوله: م ریما لام الم 4 أي: يخبرهم الله بأعمالهم كلها دقيقها 
وجليلهاء ويقررهم بهاء مما عملوه في الدنيا من خير أو شرء ثم يجزيهم بها في 
ذلك اليوم العظیم» وسمي يوم القيامة بذلك لقوله تعالى: موم تقوم اش لب 
ی 4 [المطففين: 3]؛ وأصل القيامة مصدر قام» والتاء للمبالغة» لأنه قيام لأمر 
عظيم» لا نظير له على الإطلاق» وفي قوله: « 2 بَثهر ) جاءت «شم) المفيدة 
للتراخي؛ لأن |نباء‌هم بما عملوا متراخ بمدة طويلة» وذلك بعد البعث» والله أعلم» 
وفیه (شارة إلى سعة علمه تعالى» وأنه لا یضیع لدیه شيء ولا تخفی عليه خافية 
مهما امتد الأمدء ثم ختمت الاية بما ی کد مضمونهاء فقال سبحانه: :إن أله َكل 


{rj}‏ تفسير جزء ق سَيع» 
یه عَلِيمٌ )» وهذا عموم لا أعمّ منه» ولا مخصص له وفيه التحذير من المعاصي» 
والترغيب في الطاعات. 

لقد قررت هذه الآية الكريمة شمول علم الله تعالى لكل شيء من المسموعات 
والمبصرّات مما نری وما لم نره فعلمه تعالی محيط بكل شيء من حركات الأفلاك 
والذرات بكل صغير وكبير» أو رطب أو يابس» أو حي أو میت متقدم أو متأخرء وسع 
علمه كل شي» ولا يخفى عليه من أمر خلقه شيء؛ يعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل 
البحار» وعدد قطر الأمطارء وما يسقط من ورق الأشجارء وما يظلم عليه الليل 
ويشرق عليه النهار» وقد أبدأ القرآن وأعاد في إثبات صفة العلم لله تعالی» في آيات 
كثيرة وبأساليب مختلفة والشواهد على ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: ( قُلّإن کف 
ما وریت آو د یلته وبق شان اکر با ن ال وال عق سكل 
ی ید © آل عمران: 14]» وقوله: «( #وَعنْدَهٌ مقا الب لا ينمه إلا ما 
یرما ار والحر وما ََفط من وَرَقَةٍ إلا یتکنها وَلَاحَبَةِ ف طلم الأرض 
ولا لس ولا ببس لا كِب تین 4 (الانسام: ۰6۰4 وقوله: عَم ما ج فى الْايضٍ و 
فرح مب وم یرل مس آلتاه وما مرج فا وهو رم ور )» ومن هنا قيل: إن 
صفة العلم لله تعالی هي أعظم الصفات التي تمدّح الله بها في کتابه العظیم» ولا شك 
أن معرفة ذلك يقينا مما يورث في القلب الخشية ويزيد في الایمان. 
© الفوائد والأحكام: 
۱- علم النبي َل وکل مؤمن بإحاطة علمه سبحانه بكل شيء. 
۲- إثبات صفة العلم لله تعالى. 
۳- إثبات علمه تعالى بالكليات والجزئيات» ففيها: 
-٤‏ الرد على الفلاسفة والمتكلمين في مسألة العلم. 


E: E 

-٠‏ إثبات المعية العامة لله تعالى؛ المقتضية لعلمه بالعباد وسمعه لأقوالهم 
ورؤيته لأفعالهم. 

5- أن أقوال المتناجين لا تخفى على الله. 

۷- أن المعية العامة مقتضاها العلم» فلا تدل على الحلول» بل هو تعالى مع عباده» 
وهو فوق عرشه» فلا منافاة بين علوهومعيته. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» 
خلافًا للمعطلة الحلولية الذين ينفون علو الله على خلقه» ویقولون: إنه تعالى 
في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

۸- إحصاء الله لأعمال العباد. 

٩‏ إنباؤهم بها يوم القيامة» ومجازاتهم عليها. 

۰- إثبات يوم القيامة. 
۱- إثبات عموم لا يقبل التخصيص» وهو قوله تعالی: إن آله يكل مَْءِ 
عع 
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۱۸ تفسير جزء ق سه 


عنه» وأتوا بأفعال أخرى مشينة» فقال سبحانه: 


3 كاج عم e‏ ووم 2 ت 24 د E:‏ وو ممم مه 2 ووم 
'( ألم تروق زین موأ عن التجرى م بمودون لما نوا عه وجوت بالانم راون 
ممم سل كا یا سكو 8 م مرن ع ای نت ی د فرب یی دود 
میت الرسول ودا جَمُوكَ حو يما لز بح يه أله ويَمُولُونَ ف انيم لولا یبا 
1 8 و ۳ 2 


بج احرص بعد 


© المعتى الإجمالي: 


يعجب الله نبيه من أولئك الذين نهاهم الله عن النجوى بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول» ثم يعودون لما هوا عنه» ومن قبيح صنعهم أنهم إذا جاؤوا إلى الرسول كَل 
يسيؤون الأدب معه ويحيونه بما لا يليق به» خلاف ما فرض الله من تعزيره 
وتوقيره د ويغترون بإمهال الله لهم» فتوعدهم الله بجهنم التي عذابها آشد عذاب. 


5 
2 


قوله: ألم تر إل لین موأ عن لجو » أي: ألم یه علمُك إلى الذين نهوا 
عن النجوى» وهم قوم من اليهود» والاستفهام للتعجب والتعجيب» آي: حمل 
المخاطب على التعجب أي: انظر وتعجب» والخطاب للرسول + لأنه هو 
الذي نهاهم عن التناجي» وهو آیضا خطاب لكل سامع أو قارئ» وإنما نهوا 
عن النجوى لأنهم کانوا يتناجون بالقبيح» ويتغامزون سخرية بالمؤمنين بمحضر 
منهم أما التناجي بالبر والتقوی فذلك محمود في الشرعء بل مأمور به» كما في 
الآية الآنية م یو لما برع 4 أي: برجعون إلى ما نهوا عنه من التناجي 


و اجان j‏ 
وقول السر بعد أن آمسکوا عنه» وهذا من الترقي في ذمهم؛ لأن الرجوع إلى 
القبيح بعد النهي عنه والترك له أقبح من فعله ابتداء» ثم بیّن ما يتناجون به فقال: 
2 بالاثم راون ومعصیت الرسسُولٍ » آي: وجرت ) دائما جر 

لا وهو كل ذنب» من الكفر وما دون ومنه ذمهم للنبي بء وأصحابه 
اه على المسلمين یت الرسُولٍ » أي: بمخالفته في كل ما 
يأمرهم به» وهذا من ذکر الخاص بعد العام؛ فإن معصية الرسول داخلة في 
الإثم والعدوان» لکن خصت بالذکر لعظم شناعتها؛ وفي ذکر النبي و بوصف 
الرسالة دون ذکر اسمه العلم بیان لقبح معصیتهم من أول الأمر؛ لأن وصفه 
بالرسالة يقتضي طاعته لا معصیته. 

هذاء ولليهود قبائح آخری حريّة بأن تشهر فضا لهم؛ فمنها ما ذکره الله 
بقوله: ولا جاوک حول ب ما ر مك به َه 4 وهذا دلیل على أن المعنئین في الآية 
هم الیهود؛ فإنهم ‏ باجماع العلما هم الذین یقولون في تحیتهم للرسول گل: 
السام عليك» آي: الموت. 

آخرج الإمام آحمد عن عبد الله بن عمرو 4# أن البه ود كانوا يقولون 
لرسول الله : سام Ss‏ : عا مه یما شو > 
فنزلت هذه الآية: ودا وک سوك يما ده 4 . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (10۸۹)ء وحسن إسناده ابن كثير في التفسير (۸/ »)٤٤‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۱۲۲/۷): إسئاده جید»» ویشهد له ما رواه مسلم )۲۲٣١(‏ عن 
عائشة نله قالت: أتى النبي ب آناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا آبا القاسم قال: 
«وعلیکم» قالت عاتشة: قلت: بل علیکم السام والذام» فقال رسول الله 2: «يا عائشة» لا 
تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: «أوليس قد رددت علیهم الذي قالوا؟ 


قلت: وعلیکم». 


.خی ججزء قد مح » 

قوله: و 4 أيها الرسول وحضروا مجلسك لِإحَيْكَ ) بما ظاهره 
التحية» وهي في حقيقتها شتمٌ ودعاء بالشرء وأصل التحية الدعاء بالحياة» ثم كثر 
حتى استعمل في الدعاء» ثم خضّه الشرع بدعاء مخصوص» وهو السلام عليكم 
« يما آز مك بد أ ه أي: حيّوك بتحية ظالمة لم يشرعها الله ويك ولا حياك 
بهاء فإنهم يقولون: السام عليك يا محمد أما تحية الله لأنبيائه فهي التحية الطيبة 
المبارکة» وهي ما جاء في قوله تعالى: ومع عساو و الک اَطوّج 4 [النمل: 
4 وقوله: روسكم عل الْمْرسَيت 4 [الصانات: 0۲۱۸۱ وقوله: سم على وج فى 
یت 4 [الصانات: 0۲۷4 وقوله: «( سم عل إيَهِيمر ) [إبراهيم: ۱۰4]» وقوله: سک 
1 موك ودروت ) [الصافات: ۰2۱۲۰ وقوله: « سم عل ٍل اسي 4 [الصافات: ۸1۱۳۰ 
والله ينادي رسوله بقوله: يا أيها الرسولء ويا آیها النبي. 

قوله: إوَيَمُولُونَ ف آنشین » آي: في صدورهم. أو فیما بینهم إذا خلا 
بعضهم إلى بعض لول یاه ما مول 4 أي: هلا يعذينا الله بسبب قولنا 
في محمد وأصحابه» فلولا حرف صل معناه طلب حصول ما بعده» المعنی: 
آنهم یطلبون العذاب استعجالا واستهزاء یقولون: لو كان نبا حا لعاجلنا الله 
بالعذاب» ولم يعذبهم الله في الدنياء بل ادخر لهم العذاب في ال خرة» وهو 
آخزی من عذاب الدنیا وأكبر» وهؤلاء قوم من الیهود كما تقدم وقد رد الله 
علیهم بقوله: «حََبْهم جَهَع» آي: كافيهم جهنم وما فيها من العقاب؛ فانها 
تخني عن کل عذاب. ولهذا قال: سکیا 4 أي: یدخلونها ویقاسون حرهاء 
والصَّلّي هو الاحراق بالنار « ی لمیر » ذم وشدة وعيد» و«بئس» فعل 
ماض لإنشاء الذم» والمصير فاعل» والمخصوص بالذم محذوف والتقدير: 
بئس المصيرٌ جهنم» نعوذ بالله منها. 


© الفوائد والأحكام: 
-١‏ أن من دواعي العَجَب الاغترار بمعصية الله» والاغترار بإمهاله. 
۲- أن الواجب أن ينتهي العبد عمّا نهاه الله عنه» ويثبت على ذلك. 
۳- تحريم الإصرار على المعصية؛ والاغترار بحلم الله. 
-٤‏ تحريم التناجي بالاثم والعدوان. 
-٥‏ تحریم معصية الرسول بإ وتحریم سوء الأدب معه 8# في التحية وغیرها. 
- علو قدر النبي بء عند الله. 
۷- أن النهي يقتضي استمرار الکف عن فعل المنهي عنه؛ لأنه ذمهم على العود. 
۸- علم الله بما تنطوي عليه النفوس» ففي الآية شاهد لقوله تعالى: « ون 
هياعم یا فى صُدُو ِالَْلمِينَ) [التكبرت: .]٠١‏ 
9- أن القول والكلام يطلق على ما في النفس إذا قُيّدا بذلك» أما الكلام 
المطلق فما كان باللسان. 
۰- علم الرسول اة بالمذكورين المذمومين في الآية» لقوله: مر ). 
-١‏ تأييد الله لنبيه َة بفضح أولئك» وإطلاعه على ما يسرونه في نفوسهم. 
۲- قبح العود إلى الذنب بعد قيام الحجة أو بعد التوبة. 
۳- وعيد من وصفوا في هذه الآية بدخول جهنم. 
6 - أن الوعيد بجهنم كافٍ عن كل وعيد. 
-٥‏ أن جهنم أسوأ مصيرء فأشقى الناس من يصير إليها. 
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{Tp‏ ضير جنس 


« ییا الس ١امنوا‏ إا تج فلا جوا بالانر والعدون ومعصیت الرسول وجرا 
مر دم ودع حا رو یو و مور مک م مرو ےر 7 
ار ولو ونوا له ای له رود @) نما ار من لسن لحرت اند 


منوا ویس بارهم سار بدن آله ول اه ملول النؤمثوت © . 


رفم 


© المعنى الاجمالي: 


هذا خطاب من الله للمؤمنين» ينهاهم سبحانه عن التناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول» وهو ما ذم الله به اليهود في الآية السابقة» ويأمر تعالى عباده 
المؤمنين بضد ذلك» وهو التناجي بالبر والتقوی» كما يأمرهم بالتقوى عموماء 
ويبين أن النجوى المذمومة من الشيطان ليحزن المؤمنين» وأن ذلك لن يضرهم 
شيئاء لکن عليهم أن يتوكلوا على الل فإنه حسبهم 5#. 

© التفسير: 


2 


تصدير الآية بقوله: 2 كبا أ لبت ءامنا 4 له فوائد منها: 
أولا: أنه دليل على أهمية الحكم المذكورء ويظهر ذلك من وجوه: 
-١‏ تكرر ذكر المنادی؛ فمرة ب «أيّ» وهي نكرة مقصودة» وأخرى ب یک 
ءامنا €. 
- الایضاح بعد الإبهام في قوله: یک ءامنا 4 بعد قوله: أا ). 
۳- اجتماع التعريفين في «أيّ» ولات اموا . 
٤‏ - التوكيد بحرف التنبيه «يا»؛ فان النداء ي وجب انتباه المنادی» فاذا قلت: يا 


را الا : 1 
غور اباد مس ا 
فلان» فانه يلتفت نحوك ويصغى إليك. 

ثانيا: أن النداء بوصف الإيمان دليل على أن امتثال الأمر أو اجتناب المنهي 
عنه بعد صيغة النداء من مقتضيات الإيمان» ففى هذا إلهاب لعزائم المؤمنين» 
واستثارة لهممهم. 

ثالغا: أن ترك الامتثال أو فعل المنهى نقص فى الإيمان. 

وهنا قاعدة نافعة» وهي أنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا 
بحسب زيادته فى الاتصاف بما آمر به» أو بتباعده عما نهى عنه» ففى الآية الكريمة 


رصم مرا 9 سي م 


یقول تعالی: «( يناما آلزیت ءاموا ‏ تج فلا لجو يلاخ والعتون ومعصیت 


رل لو )؛ فإيمان المؤمنين يزداد بحسب قیامهم بالتناجي بالبر 
والتقوی» وابتعادهم عن الإثم والعدوان ومعصية الرسول. 

قوله تعالی: «( ييا یک ءامنا 4 أي: يا من صدّقوا بالله ورسوله واتبعوه 
وتم » أي: إذا أردتم المناجاة» وهي المحادثة سرًا فيما بینکم فلا تج 
لائر والْعدونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول ) كما يفعل اليهود؛ والنهي عن التناجي بذلك نهي 
عن الجهر به من باب أولىء م4 آي: بفعل الخير رل ) أي: ترك 
المعصيتة. ولعظم شأن التقوى أعاد الأمر بها فقال: #(واتَقواً اه 4 بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه اليئ له رید » أي: تجمعون للشواب والعقاب لإا 
بو إنما أداة حصر لتأكيد الكلام» و«أل» في النجوى للعهد الذكري» أي: 
النجوى المحرمة السالفة «إمنّ ليطن )» أي: من وسوسته وتزييئه» فان الشيطان 
يأمر بالتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ليحرت ان منوا 4 أي: 
لیدخل عليهم الحُزن؛ فإن المؤمنين إذا رأوا المتناجين حسبوا أنهم يتناجون في 
نازلة وقعت بالمسلمين أو هزيمة» وما أشبه ذلك» يقال: حَرَّنه يَحْرُّنه» بوزن قتله» 


4 شم جع 
وأحزنه بُحزنه» كلاهما بمعنى واحد فالفعل ثلاثي ورباعي» وفي قراءة الجمهور 
ليحرت ) وقرأ نافع: «لیْخزن). 

وقوله: نا نی ین لین 4 الجار والمجرور مالين 4 خبر 
النجوی» و«من» لابتداء الغاية؛ لأن الشيطان هو الداعي للنجوى والآمر بهاء 
وقوله: ليحرت ) خبر ثان. 

قوله: وكيس ) أي: الشيطان يسارو ) بضار المؤمنين م4 من 
الضرر» وهو نكرة في سياق التفي» فيفيد عموم نفي كل ضرء وان قل ل 
لذن أنه 4 أي: بإذنه الكوني» وهو مشیته وقدرهه فعلى المؤمنين ألا يبالوا بتناجي 
أعدائهم؛ فإنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله لهمء ولهذا قال: «وَعَل ات 4 لا على 
غيره ولوک لْمُؤْمِبُونَ 4 الفاء زائدة لتحسين الكلام وتأكيده» المعنى: فليفوضوا 
أمورهم إلى الله» ويعتمدوا عليه في بلوغ مرادهم؛» فإنه من توكل على الله کفاه» 
ومن اعتصم به وقاء» كما قال تعالى: ل( إِنَّ عبَادِى یی لك علَهم سلطا يكو 


عن 
یی مر 


برك وکیلا 4 [الإسراء: 50]. 

© الغوائد والأحكام: 

-١‏ تحريم التناجي بالإثم والعدوان» وتحريم التكلم بالإثم والعدوان علناء 
من باب أولى. 

۲- وجوب قصر الكلام بالتناجي أو الإعلان على البر والتقوی» والبر فعل 
كل مأمور» والتقوى ترك كل محظور. 

۳- وجوب تقوى الله في كل الأمور خوفا من الله الذي إليه الحشر والنشور. 

5- إثبات الحشر يوم القيامة» وهو جمع الناس يوم القيامة للحساب. 

5- أن التناجي الذي يحزن المؤمن مما يدعو إليه الشیطان» ومنه الانفراد 
بالحديث سوًا عن الجليس» كما جاء في الحديث؛ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 


a‏ رت 
رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه»'. 
”- أن ما يأمر به الشيطان لإيذاء المؤمن لا يضره شيعا إلا بإذن الله. 
۷- حرص الشيطان على ما يسوء المؤمن. 
۸- أن الحزن أذّىء ولا يستلزم ضررًا. 
4- تسلية الله للمؤمنين وتصبيرهم على أذى اليهود. 
۰- إثبات الإذن الكوني لله تعالى» وهو أمره ومشيئته. 
-١‏ أن التوكل على الله أقوى سبب في اتقاء الضرر. 


على وه عرص 


۳ ۳ رر مگ ورگ 
۲- وجوب قصر التوکل على الله وحده ت(ومن سول على اللو فهو حسبة: ». 


)١(‏ رواه البخاري »)٥۹۳۲(‏ ومسلم (۲۱۸۶)؛ عن عبد الله بن مسعود و48. 


ولما نهى الله عباده المؤمنين عما هو سبب للتنافر والبغضاء آمرهم بما هو 
سیب للمحبة والالفقه فقال: 
« ایا یت مرا 4 ِل لک مسوا ف المجللیں تاضسحوا بسح اہ کک 
مر ور و 


وإذا ق نشُرُوأ بخ له 1 اهنوا أي وان ۳ العأ درت وس 


E Fa 3 ی‎ 


1 يما نعملونَ حير © 
© المعنی الاجمالي: 


هذا إرشاد من الله للمزمنین إلى بعض آداب المجالسة» وهو التفسّح في المجلس 
في حال ضيق المكان» ليجد الداخل مكاناء وإذا اقتضی عراف من المكان وجب 
ذلك» وهو معنى قوله: «وذا یل انوا نوا 4 يعني: ارتفعواء ووعد على ذلك 
السعة والرفعة» وختم هذا التوجيه بالتذكير بخبرته فا بأعمال عباده. 


© التفسير: 


قوله تعالى: ۲ ایا يا الت اموا 4 أىد يا آيها النین صقر باه وس وله 
واتبعوه لدا یل لک 4 أيّا کان القائل نوا ی انیس € أي: توسعواء 
یقال: فسح لأخيه في المكان يفسّح ‏ بوزن مُنع ‏ إذا وسّع له» وأوجد له فُسحة» 
وذلك بضم ما انبسط من الثياب والجسد. والمجالس جمع مجلس» وهو 
موضع الجلوس» سواء كانت في البيوت» أو في دور العلم» أو في المساجد» 
فكل ذلك يندب التفسح فیه ولذا جاءت الكلمة بالجمع «المَجَس » في قراءة 
عاصم وقرأ الجمهور: «(الْمجْل ی بالإفراد» والمراد الجنس» وعلى هذا 
فالمشروع في المجالس التفسح. ولا يجوز لأحد أن يقيم غيره من مجلسه 


هط ارو وق 
تسد تیه کال اقيم فلج لسن مد كع عنس فيه واک 
تفسحوا وتوسعوا)”". 

ولا یبعد أن يشمل حكم الآية ومعناها تحدث الجالسين؛ فلا يستبد أحد 
بالحديث؛ بل يفسح لمن بدا له أن يتكلم» ولا يقاطع أحدا في حديثه فهذا كله 
من أدب المجالس. 

وقوله: یم له 4 تک أي وب اناك وني كل تدلوو یه لسع اي 
ل اتن وتو مه ای 

َه لَك والاية وان كانت واردة في التوسعة على الجالسین؛ فانها تدل 

TT‏ وك مي 
خيرات الدنيا والآخرة» قال ی: امن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة». 

وفي الآية أن الجزاء من جنس العمل» وهذا له نظائر في الشرع» كقوله تعالى: 
هَل جرا آلاشتن إ5 خسن 4 [الرحمن: 0۰] وقوله: «( وَلَنصریک له من 
یش :00 وکقوله :من بنی لله مسجدا بنی الل له مثله فيالجنة ۳ 
ويأتي آیضا هذا في باب العقاب» کقوله تعالی: «(ذسو آله فد سيم € اتب :۷ 

قوله: «وذا قي انشا فأنشُروأ » أي: إذا قيل: انهضوا للتوسعة للقادمين 
فانهضوا ولا تتثاقلوا؛ وليس في ذلك غضاضة عليكم» ويدخل في هذا ما إذا دعوا 
إلى خير كالصلاة والجهاد والأمر بالمعروف فعليهم أن يقومواء وأصل الضز: 
() رواه البخاري (1۲۷۰)» ومسلم (۲۱۷۷)- واللفظ له- عن ابن عمر #5. 
() رواه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة تچ . 


(۳) رواه الترمذي (۳۱۸)» وابن ماجه (۷۳۱؛ عن عثمان وي قال الترمذي: «حسن 
صحیح۲. و صححه الالباني. 


ا ۴۸ وس تفسیر جزه دس 4 
الارتفاع یقال: نز ینشز وینشزه من باب قد وضرّب. 


2ے 
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وقوله: رف هل اميسكم 4 «یرفع» هذا جواب الامس والأصل أنه 
مجزوم بالسکون. لکن حرك بالکسر لالتقاء الساکنین» المعنی: یرفع الله المؤمنين 
الممتثلين لأوامر الله ورسوله وَين وا ور درب 4 أي: ويرفع الذين آوتوا 
العلم مراتب عالية في الدنیا والآخرة» وعطف (ِوَلِينَ أووأ لیر 4 على لے 
ام 4 من عطف الخاص على العام؛ للدلالة على علو شأنهم كأنهم جنس آخره 
وذلك لما جمعوا بين العلم والعمل» فصاروا قدوة لغیرهم» ولهذا قال ی : اوان 
فضل العالم على العابد» کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب»۱» رواه آبو 
داود. وعند الترمذي: «فضل العالم على العابد كفضلي على آدناکم»۱). 

وفي قوله: اَي وتا الولو شارة إلى أن العلم في أصله هبة وإيتاء من 
الله تعالی وفضل يؤتيه من يشاءء نسأل الله من فضله» وهذا كثير مطرد في القرآن, 
کقوله تعالی لنبيه محمد ل: (وعَلک ما کم تک کم 4 [النساء: ۱۳]» وقوله: 
«( ولوبتا اک کا وَعِلْمًا 4 [الأنبياء: ۲۷4 وقال عن موسى : روما بلع ده 
وسوی لته کم ولا ۷ [القصص: 14]» وقال عن یوسف: ول َع له 
یه کم ریا رتاک رن مروت 4 (برست:0۲۷» وقال عن داود وسلیمان: 
«( وقد اننا داود سین لا [النمل: ]٠١‏ وقال عن الخضر: ال يَحْمَةٌ ین 


2 
ره 


عندتا وعلَمتهٌ من لد لا ) [الکهف: 56]. 


قوله: وله يما تحْمَنُونَ خر ) الواو استئنافية» والجملة مستأنفة للدلالة على 
خجبرته تعالی بأعمال العباد؛ والخبیر هو العالم ببواطن الأمور وجلياتهاء و«ما) 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۲۱۷۱۵ وأبو داود (۳۹۶۱ والترمذي (۲۹۸۲)ء وابن ماجه 
() عن آبي الدرداء نله وصححه الالباني. 
(۲) رواه الترمذي (۲۱۸۹) عن أبي أمامة تلف وصححه الالباني. 


وز اجا 0 
يحتمل أن تكون اسما موصولاء أو مصدرية» أي: والله بالذي تعملون أو بعملكم 
خبیر» فیعلم من یمتثل أوامره ممن لا يمتثل» ولا تخفی عليه خافية منکم. 


© الفوائد والأحكام: 


۱- أن الإيمان يدعو إلى طاعة الله في أمره ونهيه؛ لذا يذكر الله به قبل الأمر 
والنهي. 

۲- أن لصاحب المكان أمر الجالسين بما فيه المصلحة لبعضهم. 

۳- أن السابق إلى مكان مأذونٍ فيه أحنٌ به. 

4- وجوب التفسح والارتفاع على الجالسين إذا طلب ذلك صاحب المكان. 

- أن لصاحب الدار سلطانا تجب مراعاته. 

5- أن الجزاء من جنس العمل. 

۷- أن العلم والإيمان سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. 

۸- خبرته تعالى بأعمال عباده» فالوعد والوعيد في ذكر اسمه الخبير « وان 

4- كمال الإسلام وشموله لجميع الآداب والأخلاق الفاضلة. 


66 قيدر 


۷ تفسير جزء ی‎ GF 


ثم ذکر ما يجب لمناجاتهم النبی یف فقال: 
ماما ات اموا إا تی الرسول فمو بین دی مور صد لك یر کر 
E‏ ل اس ی مي 7 تود ترد ودع © مزع 
اکن ردو ان هد 0 ترجه و کت قاذ 
ر 
رم مرح 


کر تفعلوا وتاب له کم فآقیموا ألصاوة انوأ الرَكةَ ویو هرس وه یریم 


© المعتی الاجمالي: 


هذا ٍرشاد من الله لعباده المؤمنين إذا آرادوا مناجاة النبي ية أن يُقدّموا قبل 
مناجاته صدقة» وفي ذلك خير لهم وطهارة لقلوبهم» وأنه إن شق علیهم ذلك 
فلم يفعلوا فليلزموا إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وطاعة الله ورس وله كَليةِ. والله خبير 


قوله تعالی: ایا الک عم 4 أي: يا أيها الذين صدَّقوا بالله ورسوله 
واتبعوه وأعاد الخطاب للمؤمنين تعظيما لما تضمنته الاية في شأن مناجاة 
النبي 5 اتا جع ارب 4 » آي: أردتم مناجاته ومساررته في بعض شؤونكم 
یا ی دی خود دي صَدَكة 4 آي: فقدموا قبل المناجاة صدقة للفقراء لا للنبي 
ی لأنه لا يأكل الصدقة وفي الکلام استعارة؟ شبهت النجوی بانسان تعظیما 

نی لک سین و وومق ت بعلن تلد رهر اداد 
0 ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس 95 قال: يعد 
بسبب أت المسلمين كانوا یکثرون المسائل على رسول الله يله حتى شموا عليه 


نو الم 4 
فأراد الله وة أن يخفف عن نبیه ب فلما قال ذلك کف كثير من الناس» ثم 
وسع اله علیهم بالاية التي بعدها( ِإدَلِكَ ) أي: تقدیم الصدقة رلک 4 لما 
فيه من الأجر» وتعظیم جناب النبي كل (لَر» لقلوبکم من داء الشخٌ ومن 
الجُرأة على النبي 88 بالإكثار علیه؛ إذ تصبح النفوس علوية زكية بعد الصدقة» 
كما قال تعالى: خد ین موم که تلهم وفزگیم ها 4 [التوبة: ۱۰۳ ومنه 
سمیت الصدقة زكاة» وكم وجد الصالحون من آثار حميدة للصدقة في قلوبهم من 
الطمأنينة والغبطة والأنس» وهذا كله من دلائل زيادة الایمان في القلب» ولذا قال 
بي «والصدقة برهان»۳ أي: حجَّة ودليل على إيمان المتصدّق ويقينه بوعد الله. 

والتكليف بفرض الصدقة قبل المناجاة له فوائدء منها: تعظيم مقام النبي كك 
ومنها: نفع الفقراء ومنها: التخفيف عن النبي كَل فان طائفة من المسلمين لما 
علموا بافتراض الصدقة أمسكوا عن طلب المناجاة إما حُيّا في المال وإما شٌا» 
ومنها: التمييز بين من يؤثر الدنيا ومن يؤثر الآخرة» هذا ولم يذكر في الآية مقدار 
الصدقةء والظاهر أن القدر المجزئ منها ما يسد جوعة الفقی والله أعلم. 

قوله: إن ردو 4 ما تتصدقون به» وهذا يدل على وجوبها ان له حور 4 
يستر الذنب ویتجاوز عنه م4 أي: يرحم عباده» وهذا تمهيد لنسخ الحكم في 
قوله نم أن ربق ركز صَدَقتِ 4 أي: هل خفتم الفقر من تقديم 
الصدقات؟ وهو استفهام أريد به إظهار ما خطر في نفوسهم ليكون مقدمة للتخفيف 
الاني وفيه لوم لهم؛ والفعل الماضي في ( مق 4 يدل على تحقق الاشفاق 
عندهم» وجمعت الصدقات_والله أعلم ‏ لأن الإشفاق إنما يكون من تعدد الصدقات 
بتعدد المناجاة» وأفردت في الآية السابقة لأن الفرض للمناجاة صدقةٌ واحدة. 


.)۳۳ 26 /۱۰( جامع البيان (۲۲/ 4۸۸ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
رواه مسلم (76107) عن أبي مالك الأشعري زة.‎ )( 


تسیر جز ی 

قوله: «يَ لَرَتَنعثُوأ4 آي: فحين لم تفعلوا ما آمرکم الله به اب له 
الجملة حاليةء أي: عذرکم ورخص لکم في ترك الصدقةء وهذا نسخ لوجوبها؛ 
وهو تخفيف من الله تعالى عنهم» وإذن لهم بالمناجاة دون تقديم صدقة» لأنهم 
كانوا محتاجين إلى مناجاة النبي ية دائماء فهذه الآية ناسخة للآية السابقة بإجماع 
المفسرين» وفي قوله: لام ْم دليل على أنه لم يتصدق أحد البتةء وما روي 
عن علي أنه تصدق وعمل وحده بالآية فهو ضعیف. كما قال القرطبي(۱» وقال 
ابن العربي: لا يصح”". ۱ 

قوله: لفیا لصو 4 هذا جواب د" المعنی: إذ لم تقدّموا الصدقة 
فقوموا بما أوجب الله علیکم من مباني الاسلام: الصلاة والزكاة» وقال: يثرا 
ألصّلَوْءَ )4 دون أن یقول: صلواء تنبيها على أن المراد آداء الصلاة بتوفية حقوقها من 
الشروط والأركان والواجبات والمستحبات ظاهرا وباطنا وان رکه 4 التي 
افترض الله في آموالکم اطعا 4 نی سار الاو ابیت مج مان 
العام على الخاص تنبيها على وجوب الاستقامة على دين الله» وتقديم طاعة الله 
على طاعة رسوله لأنها هي الأصل و حَيْريمًا موه 4 أي: محيط بأعمالكم 
باطنا وظاهراء وسيجازيكم عليهاء والجملة استئنافية لتقرير معنى ما قبلها. 

© الفوائد والأحكام: 

۱- أن من حقوق النبي يله على المؤمنين: الادب معه بترك كثرة المناجاة. 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ ۳۲۵). (۲) أحكام القرآن (۲۰۱/۶). 
(۳) لأن «إذ» الظرفية هنا آجریت مجری الشرط. نبّه على ذلك الرضي في شرح الكافية 


(8۷۵/6- تحقیق حسن یوسف عمر)؛ وجوز آیضا أن یکون من باب ور مج 
أي: على تقدیر «أما». 


{Fy جز‎ 

۲- أن الله شرع لتحقيق ذلك الصدقة قبل المناجاة» ليكففٌ عن المناجاة من لا 
تكون حاجته إليها شديدة. 

۳- أن فيما شرع الله لعباده من القربات خيرا وطهارة لمن امتثل أمر الله وقام 

ف اتف اس مین له عا عفر وا ي وید هلا علبه من ب ال رخ 
والرحمة. 

۵- أن من لم یجد ما یتصدق به فلا إثم عليه» وهذا موجّب مغفرته ورحمته 
تعالی؛ إن ل يدوأ ده ند يم 

1- مشقة بذل المال على النفوس؛ لقوله تعالى: « ام أن مدموا ب ی 
يوك صَدَقتٍ». 

۷- فيها شاهد لقوله تعالى: رن یلکنوها ‏ أي: أموالكم فک 
ترا ور اتد 4 [محمد: ۲۳۷» ولذا قال يَكِ: «والصدقة برهان»۱) 
أي: على الایمان. 

۸- أن في الصدقة طهارة للمتصدقء فهذه الآية تشبه قوله تعالى: لح من 
رین سک رشم وگیم چا ) اتيت +0 :. 

9- نسخ حكم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول كلل 

۰- أن من رحمة الله بعباده التخفيف بنسخ ما يشق عليهم. 

۱- أن النسخ يكون إلى غير بدل. 

۲- فيها شاهد لقوله تعالی: ما کنخ ین ءاي أذ کنیا تب جر یت 
أذ یشیهاً ) البقرة: ۱۰۰]. ومن الخبر التخفیف برفع ما فيه مشقة. 

۳- النسخ قبل الفعل. 


)١(‏ رواه مسلم (۳۵۱۷) عن آبي مالك الاشعري زلكة. 


) سیر جزء قد سی‎ rT: 
أن أعظم شکر لنعمة التیسیر والتخفیف في الشرائع: لزومْ طاعة الله‎ - 6 
ورسوله والمحافظة على الفرائض بإقام الصلاة وإيتاء الصلاة.‎ 
أن من أسماء الله: الخبیر» والخبرة كمال العلم بخفي الأمور.‎ -٥ 


6 هیچ 


عازن ل 


ولما ذکر الله بعض قبائح الیهود من التناجي بالإثم والعدوان» وغير ذلك» 
ونهی المؤمنين عن ذلك» ذکر الله شأن إخوانهم المنافقين» فقال سبحانه: 

<( چ آرت رل الي و وم دب أله علوم ا شم کم ریغ َو َك 
آلگذب وم يتلثوة © اد اه ل عَدََا مدید إتّهْرْ سك ما كوأ ملو 
َو کک ا تون ار یز متت نيز ين EERO‏ 
EF‏ رم من سه معا ریک صر تا م 8 یرو 11 یج 
كا لفو لک رعتسبرت آم عل تیو آلآ إت هم الْكَيفة © 
سحو نئم کین كاسم کر له اوك جرب این 8 إِنَّ جرب لشن 
وج 

© المعنی الاجمالي: 

تضمنت هذه الآيات ذکر حال المنافقین في الدنیا والآخرة» ذمًا لهم وتهديدّاء 
وتحذيرًا للممنین من سلوك طريقهم» وافتتحت الآيات بالتعجيب من حالهم» 
ختمت بما انتهى إليه أمرهم» وهو غاية الخسران. 

© التفسیر: 


أت مر رصم مت و وی و 


قوله تعالی: مر زین آي: ألم ينته علمك إلى الذين ولو فما عضب له 
عَم 4 وهم الیهود والذین تولوهم هم المنافقون» والتولي من الموالاة» وهي 
المودة والمحبة والنصرة والخطاب للنبي ول ولکل من یصلح للخطاب؛ فهو 
عام» والاستفهام مراد به التعجب والتعجیب من حال أهل النفاق الذین تولوا 
البهود مع آنهم من غير جنسهم ولیسوا على ملتهم؛ لأن المنافقین مشركون» فصار 


المنافقون أولياء للیهود وهم من آشد آعداء المسلمین» وأصبحوا عیونا للیهود 
على المسلمین ینقلون إليهم آخبارهم؛ ویطلعونهم على آسرارهم وإنما حمل 
المنافقین على موالاة اليهود التقاء الفريقين على عداوة الاسلام والمسلمین» ومیل 
المنافقین إلى اليهود يدل على شدة كيد المنافقین العظیم للمسلمین وبخضهم 
لهم؛ كما تشعر هذه الموالاة بين الفريقين بقوة المسلمین الصاعدة يومئذ» واشتداد 
شوکتهم بإمًا هم مک ولا ینیع 4 أي: أن المنافقین لیسوا من المسلمین في باطنهم» 
ولا من البهود في ظاهرهم» بل هم مذبذبون بينهماء كما قال تعالی: یبن 


ودب ردت 5 


ذلك لآ ِل هول ولا ال ول 4 [الساء: +14 وقال النبي كَكِ: «مثل المنافق كمثل 
الشاة العائرة بين الغنمین» تعیر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة»(۲. 

قوله: َو عل الْكذِبٍِ 4 الجملة معطوفة على جملة َا 4» فهي داخلة 
في حكم التعجیب المعنى: أن المنافقين يحلفون كذبًا للمؤمنين إذا لقوهم إنهم 
مؤمنون» والفعل المضارع «عِمُوَ )4 لحكاية الحال» أو للدلالة على تكرر حلفهم 
القاجر» كما قال سبحانه: «رک یام یکم وبا شم نکر دید 
٦ہ‏ وقال: يموت یه لک شوم وله ونشو ی أن رشو إن 
ما نوک 6 التوبة: 151 وقال: شک با ما الوا و الا كم 
کف 4 [العرية: ۸1۷4 فهذا دیدنهم كلما واجهوا المسلمین ولهذا قال تعالی عنهم: 
« وَإِدَا وا اَی منوا َالَأ ءامنا ولا لوا إل شیطینوم کارا ئا معکم نما عن 
مهرون 4 [البقرة: ۱6]. 

قوله: وم ینود 4 آي: المنافقون یعلمون آنهم في حلفهم هذا کاذبون» 
وجملة ومع یود 4 حال من الواو في قوله معنو » تفید التشنیع علیهم بما 


(۱) رواه مسلم (۲۷۸6) عن ابن عمر 885. 


نو اباد س 
هو في غاية القبح؛ إذ حلفوا عالمين بكذب أنفسهم. 

روی الامام أحمد عن ابن عباس و قال: كان رسول الله با في ظل حجرة 
من حجره وعنده نفر من المسلمين» قد كاد لص عنهم الظل» فقال: «إنه سيأتيكم 
إنسان ینظر إليكم بعيني شیطان, فاذا ۳ فلا تکلموه»» قال: فجاء رجل آزرق» 
فدعاه رسول الله تج فکلمه» قال: علاع تب تشتمني آنت وفلان وفلان؟! نف دعاهم 
بأسمائهم» قال: فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله» واعتذروا الیه قال: فأنزل 
الله : لوم نعم آله یت لرن کا 2 کا کیل رت لک ان 


سره مه 


قوله: « أعدٌ کت )أ : هيا الله للمنافقين في الآخرة عذابا 
شديدا بسبب كفرهم ونفاقهم» فهم في الدرك اللأسفل من النار» وتنکیر «(عذاب» 


للتعظیم» وأنه لا نظير له نهر سا ما نیمود 4 4 اسَاء؛ فعل ماض جامد لإنشاء 
الذم» أي: قح عملهم» وبلغ الغاية في السوء والفساد تدا أ ی 4 الكاذبة 
جمع یمین وهو الحلف رجن 4 أي: وقاية يستترون بها لثلا تستباح دماژهم 
وأموالهم مسا » بأنفسهم وصدوا غيرهم لعن سل نو أي: عن الاسلام 


بتشويه حقيقته والطعن في رجاله لمعب مهِينُ ) مخز لهم أشد الخزي» جزاء 
هذا الصد والإضلالء فالعذاب الشديد لحلفهم» والمهين لصدهم عن سبيل الله . 

قوله: ‏ ن ی تب 4 أي : لن تدفع عنهم يوم القيامة لو تولخ ولا ولثم » 
التي يفخرون بها في الدنياء وكانوا أصحاب ثراء م لا أي: من عذاب الله 
شيئاء ف ی مفعول به لتغني رلک البعداء الأشقياء اضعب آلا شم ذا 
حَدِدُونَ 4 أي: ماكثون فيها أبد الآباد» ولا ینقطع عنهم العذاب» ولا يطلق أصحاب 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (۲۰۷) و(۳۲۷۷) ط. الرسالة» وحسن إسناده محققوه» والحاكم في 


المستدرك (۲/ 4۸۲) وقال: «هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» وقال 
ابن كثير فى التفسیر (۸/ ۵۳): ۷سناده جید». 


4 تفسير جزء هد س‎ OY: 
النار إلا على من يخلد فيهاء فلا يقال لعصاة المؤمنين أصحابٌ النار» ولو دخلوها‎ 


وعذبوا ما عذبوا. 


قوله: « یوم یمهم أله جمِيعًا 4 أي: اذكر يوم يبعثهم الله للجزاء والحساب 
جميعا فلا فلت منهم أحد لفون له 4 أي: يحلفون لله في الآخرة إنهم مسلمون» 
ولیسوا کفارا ولا منافقين کی لک 4 أيها المؤمنون في الدنياء كما قال تعالى 
عن إخوانهم المشركين: ثم لر کن تیم لا أن کال و رتا ماک مركن ا 
أنظر کیت کذوا ع1 اش ول عنم کا كانوأ ود © 4 [الأنسام]» وهذا فيه رد 
على من اذَّعى أنه لا یکون في الا خرة کذب. وفيه إشارة إلى آنهم مستمرون على 
نفاقهم؛ لآن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه تبرت ام حل قیزو » 
أي: ویظنون في الآخرة لإلفهم الکذب في الدنيا أنهم على شيء نافع ينجيهم 
من عذاب الله وماهي إلا محض خیالات كاذبة» و«على» في الآية مستعملة في 
معنى الاستعلاء يقال: فلان على علم» وهذا من الاستعلاء الدال على التمكن في 
العلم» شبهت حاله بحال من اعتلى الشيء وركبه وتمكن منه» ومنه: ری عَلَ 
هی تن يهم 4 [البقرة: ه]» ويقال في الذمٌ: فلان ليس على شيء» وقوله تعالى: « فل 
ال الكت نَم ع گم عى يعوا ار ااي ) الآية؛ المسدهد]. 
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قوله: 1 هم کوب 4 «آلا» حرف تنبيه يفيد إيقاظ السامع لأهمية ما 
بعده لت هم الْكَدْبوَ 4 آي: الکاملون في الكذب» کأنه لا أحد یکذب غیرهم؛ 
إذ کذبوا على الله وهم بين یدیه وقد اشتملت الجملة على أربعة مؤكدات هي: 
«ألاى ون وضمير الفصل «هم» واسمية الجملة؛ لإفادة رسوخ الكذب فيهم. 
قوله: « اسْسَحوَدَ مهم لسن ) أي: استولى عليهم الشيطان» وأحاط بهم 
باطنا وظاهرا بوسوسته وإغوائه حتى اتبعوه» والاستحواذ استفعال من حُذْتٌ 


{u E 
الابل إذا شقتها وجمعتّهاء ثم طلق على الاستيلاء» وعند الصرفیین أن «استحوذ»‎ 
وان كان فصیحا في الاستعمال؛ إلا أنه على خلاف القیاس الصرفي؛ وهو أن الواو‎ 
إذا تحرکت وسکن ما قبلها قلبت ألفاء مثل استعاذ واستقام.‎ 
قوله: اسهم و أنه 4 أي: فلم یذکروه بألسنتهم ولا بقلوبهم» ولم یعملوا‎ 
بأمره تعالی» وإنما اتبعوا الشیطان إلى ما يريد من المعاصي والآثام» ولذا قال‎ 
سبحانه: رف 4 المنافقون جر لین 4 أي: جنوده وآتباعه» ومن كان‎ 
الشیطان قائده فانه یضله ویهدیه إلى عذاب السعیر» كما قال تعالی: « إِنَّ لین‎ 
کک عد قادو مر زک ینوا َي يكوا ین ی الور 4 [فاطر: ۸0۰ وقال‎ 
هنا: لا إِنَّ حرّب این مم یروت » غاية الخسران؛ إذ كانت نهايتهم إلى النار»‎ 
وهذا مصیرهم المحتوم؛ ولذا أكد الخبر بعدة م و کدات: «ألا)» و(إِنّ)» وضمیر‎ 
الفصل هم واسمية الجملة» وفي الاية آبلغ تحذیر من سلوك طریق المنافقین.‎ 
الفواند والأحكام:‎ © 
. أن المنافقين صنف ثالث بين المؤمنين والکفار؛ ما شم نكم ولام‎ -١ 
والله يذكر الأصناف الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين في مواضع‎ 
كثيرة من القرآن كما في أول سورة البقرة» والأحزاب» وسورة الفتح» كما في‎ 


قوله تعالى: « لب لله اين وَالْسفِمَتِ والمتریرت والمشرکت 


م مهو موی 


ر موی ر فار 
منين والْمَوّمِئتِ وکن الله عفورا ریا ) [الأحزاب: ۷۳]. 


موم مهو مس حور 
و 50 ع 


ويسوب الله على | 
۲- أن تولي المنافقين لليهود وغيرهم من الكفار يخرجهم عن المؤمنين» 
وإظهارهم الإيمان يخرجهم من حكم الكفار ظاهرا. 
۳- أن دأب المنافقين تولي الكافرين. 
-٤‏ أن اليهود مغضوب عليهم. 


0- إثبات أن الله تعالى يغضب. 


و سي ص كلميو بای 3 4 

-٩‏ تمالو الکفار والمنافقین على عداء المسلمین والکید لهم. 

۷- أن دأب المنافقین الحلف على الکذب» وهو ما يدّعون من الایمان» ومن 
براء‌تهم مما نسب الیهم من الأقوال والافعال القبيحة. 

۸- أن کذب المنافقین عن علم وعمد» لاعن خطأ وجهل؛ لقوله: « ومون 
عَلَ لگذب وه ود ). 

4- أن الكذب هو الاخبار بما لا یطابق الواقع عمدا كان أو خطأء وكذبٌ 
المنافقین صادر عن علم وعمد. كما تقدم» ویتفرع على ذلك فائدة وهي: 

۰- الرد على من زعم أن الخبر لا يكون کذبا إلا مع علم المخبر بعدم مطابقة 
الخبر للواقم. 

۱- آن ارتکاب القبیح مع العلم أسوأ من ارتکابه دون علم. 

۲- وعید الله للمنافقین بما أعد لهم من العذاب الشدید» وهو الدرك الأسفل 
من النار. 

۳- أن سبب ذلك الجزاء سوء آعمالهم. 

5 - أن کفر المنافقین آغلظ من کفر غيرهم» فلذا كان عذابهم آشد. 

6- ذم الله للمنافقین وتقبیح آعمالهم؛ تمس ما ایو ). 

5 - أن مقصودهم من الأیمان اتقاءٌ سخط المؤمنين علیهم وعقربتهم؛ 
لإ درا نکم جِنّةٌ 4 آي: سترا ووقاية. 

۷- أن نجاة المنافقین بأيمانهم الفاجرة سبب لتمادیهم في الاعراض عن سبیل 
الله» وهو الایمان واتباع الرسول کل وفي صدهم غیرهم عن الإسلام. 

۸- أن کفرهم ونفاقهم هو سبب ما استحقوه من العذاب المهین. 

۹- قطع آملهم في آموالهم وآولادهم أن تدفع عنهم عذاب الله. 

۰- الحکم علیهم بالخلود في النار. 


ا سس 6 

۱- تنویع آسالیب الوعید لهم في قوله: ‏ أ هک با كينا )4 وقوله: 
ا( هر مات هي » وقوله: اوک کب انار هم نها خود ). 

۲- إثبات البعث من القبور. 

۳- وجوب الایمان بالبعث» وهو من الایمان بالیوم الآخر» وهو يوم البعث. 

6 - أن المنافقین یکونون في الا خرة في عماهم الذي کانوا فيه في الدنياء لذلك 
یحلفون لله متبرئین من شرکهم. كما کانوا یحلفون للمؤمنين في الدنياء ثم 
إنهم یحسبون آنهم في هذا الحلف محسنون» ظانین أن ذلك یخلصهم» 
وتفسير هذه الآية في سورة الأنعام في قوله تعالى عن المشركين: «( شر 
کر تكن و و تم رل" آن َالو وله رب ما گا مشرکین ا أنظر کیت کنوا عل 
سل عم اکا یود 4 [الأنعام]» وهذافي يعض أحوالهم 
يوم القيامة» وفي حال أخرى یقرون بشرکهم» قال تعالی: ‏ َد 
یک قرف | شر اہ قالوا ریا لته شر اؤ الین کنا اد 
ین دک 4 [انسل: ]. فلا تعارض بين الآيتين. 

۰- أن سبب هذا العمی والضلال استحواذ الشیطان علیهم وهو استیلاژه 
علیهم وتسلطه على قلوبهم. 

7- أن من غلب عليه الشیطان أنساه ذکر الله» ومن نسي ذکر الله ظفر به عدوه 
الشيطان. 

۷- أن للشيطان قدرة على التسلط على من يواليه» وذلك بقدر الله» فمن يواليه 
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یضله» قال تعالی: «( وی آلا من مل في آلو یر علو وسيم ڪل 


و م 


ی مت بع مگیم ۳ 
عطس تربیر ا کیب کک اند من وہ دنه له ودی لک ما 


عبر ) [الحج: «-4]. 
۸- أن المنافقین هم حزب الشیطان و کذلك سائر الکفرة. 


4 تفسیر جزء «(قذ سَِعَ‎ f ov e 
ماي ام مرو روود سے ع‎ ۴ ۲ 

۹- في الآيات شاهد لقوله تعالی: ( إنَّ لین لك عدو دوه مدا شا 

عد وو زو شاوه اج اس وود 

يدعوا حزیه, لہ نوأ من ی اسر 4 [فاطر: 5]. 


۳۰- أن الخسران كل الخسران هو عاقبة حزب الشيطان. 


6 هب 


{rp غ‎ 


ولما ذكر الله في الآيات السابقة بعض أحوال الكافرين من اليهود والمنافقين 
وسوء مصيرهم» آخبر بأنهم مهما بلغوا في القوة والكثرة فإنهم الأذلون» وإنهم 
مغلوبون؛ لأن الله هو القوي العزیز» فلا غالب له فقال سبحانه: 


م2 د وده ر مور مرو جو م7 وج ی مر مر ذهو کم o‏ 
:( إن الین يادوت لَه ورسُولة: لک ف لاذ © كنب ان لأطليرت أذ 

ر ع مص ام وم هو 25 E‏ 2 عدج ری عر 2 
سم إرك ا ری عیر © لا تد قوما يُؤُمئوت الہ والیوم الآخر تواثوت 


خر رس مر مره و 2 رقم ر یږ کے تر وہ > خ ج 

: اد الله سوه ول ڪا ءباءهم أو ابتَاءهم أو خوتهر أو عشیرتبم 

Ê 5‏ ام ر ا رو وب 2 < 

وليك كدب ف قلویهم الایمن وأیَدهم يروج یَنه وَیدَخلَه جنب ری 
3 

مجو عجوي مرو م ددع 


2 .عت سي راس مر م ح و مع گرم 
من عيبا الْدتَهَدرُ ريي فیها رت اللّهُ عنم روا عَنْهُ أؤلتيك جرب الله ألا إن 


جرب آنه هم ینود © ). 

© المعنى الإجمالي: 

تضمنت الآيات الحكم بالذلة والهزيمة للمحادين لله ورسله من الكفار 
والمنافقين» وبالعزة والغلبة لله ورسله وأوليائه من المؤمنين» وأنه لا يجتمع في 
قلب أحد من المؤمنين الإيمان بالله ورسوله وموادة المحادين لله ورسوله ولو 
كانوا من أقرب الأقربين؛ لأن المؤمنين حزب الله فلا يتولون حزب الشيطان» وهما 
نقيضان فی الحال واللأعمال والمال» فحزب الشیطان هم الخاسرون» وحزب الله 
هم المفلحون. 

© التفسير: 


ورج ار مر ا مص 


قوله: «( ال حَآدُونَ ول 4 أي: يعادون الله ورسوله؛ ويخالفون 


أمر الله ورسوله من الكفار والمنافقين» وهذه هي المشاقة لله ورسوله في قوله 


3 شر جره (سع» 
سبحانه: ذل باتهم سَاقوأ أن ول 4» وتقدم تفسير المحادة في اللغة في أول 
لسورة « یک في لت 4 أي: في جملة المغلوبين المقهورین» فلا أحد اذل 
راج ی و ا جر الله 
ناصرهم على عدوهم ولهذا قال سبحانه: کب آنه نبرک آنا ورس أي 
کتب الله في اللوح المحفوظ وقضی بأن ا ام را هه 
أي: ذو قوة متین» وله القوة جمیعا یر * لا يغالب» فهو قادر على نصر آولیائه 
ورسله ومن آثار عزته وقوته آن حکمه نافذ وقضاءه ماض. 


ولما ذكر سبحانه تولي المنافقین لليهود المغضوب علیهم وعجٌب من 
موالاتهم الیهوده بين سبحانه أنه لا یجتمع في قلب الایمان بالله والیوم ال خر 
مع موادة أعداء الله وموالاتهم؛ لأن شرط الایمان بالله محبثّه وطاعتّه وهما 
يقتضيان معاداة آعدائه» فقال سبحانه: لا مد رما مورک باه وال 
آلخر ‏ الخطاب عام» آي: لا یمکن يها السامع أن تجد قوما مورک بال 
ولو الاخر ‏ إيمانا حقيقياء وهم «یوادُوت من اد أله ورس 4» وسمي 
الیوم الآخر لأنه لا يوم بعده» فالانسان إذا بعث في ذلك الیوم فلا موت بعده؛ 
فإما إلى الجنة وإما إلى النار وقوله: دوک 4 أي: یحبون ویوالون من حا 
الله رسو 4 من الیهود والتصاری وسائر المشرکین «(ول کانواً ءاباءشم 
أو آ٤م‏ أو | رک ازع و المعتی: ولو كان المحادٌ أقرب قريب» 
ففي سبيل الولاء لله ولرسوله ينقطع كل ولاء مع المحاد لله ورسوله» ولو كان 
الب الذي تجب طاعته» أو الاب الذي هو فلذة الکبد أو الإخوانَ المناصرین» 
أو العشيرة التي تكون بها القوة والمنعة» والمراد مطلق الأقارب» ولكن خص 
المذكورون لقوة قرابتهم» ووقع ترتيبهم في الآية على وفق ترتيبهم في القرابةه 
من الأقوى إلى من دونه» وفي ذلك بيان للحكم من آول وهلة» تضمنت الاية 


0-0 
مبالغة في التحذير من ذلك بأبلغ الوجوه. 

ولا يدخل في ذلك المعاشرة والمخالطة التي تقتضيها أواصر القرابة» فذلك 
معفو عنه؛ لأنه من الأمور الطبيعية الجبليّة. 


وقوله: «ْلیكَ 4 آي: المؤمنون الذین لا یوادون من حاد الله ورسوله 
« ڪب ف فلو يمم م آلایکن 4 آي: آثبته في قلوبهم» ومن مقتضی ذلك تحبیبّه 
لهم وتزيينه في قلوبهم» مما يوجب لهم الفرح به وكراهة ضده كما قال تعالی: 
وک اله ب ب ریک امن وی فی فأویگ ‏ [الحجرات: ۷ وجعل القلوب 
موضع الكتابة لأنها مستقر الایمان ولفظ الكتابة يدل على معنى الإثبات» وعلى 
تمكن الایمان في القلوب. 

GUS O 
فهي على هذا کقوله: کب ڪب آله للب آنا مَرْسْنَ » ولیس هذا بظاهرء بل‎ 
ويف الفط جما وما‎ 
ورجحه الشنقيطي في أضواء البيان.‎ 

قوله: ریدم بروج َة ) أي: قؤاهم بالوحي الذي به حياة القلوب 
والأرواح» وهو النور والهدی.کما قال تعالی: ود اوتا یک روا مناد 
ماکنت ری ما الککب ولا الاين ولکن جلت نوم یی ہو من اه ین باوكا » 
[الشورى: 09]. 


۳ رە ا S4‏ 5 ع 8 عي ۳ 


اوو .سیر جزه ي 
فنعیمهم مقیم وسرورهم دائم» ولفظ الخلود هذا لا يدل على الخلود الا بدي لاهل 
هم یبا جين 4 [الحجر: »]٤۸‏ وقوله كلِ: یا أهل الجنة خلود بلا موت وفي 
۱ ۰ مس ا کی ا آ8 

صحیح مسلم في وصف أهل الجنة: «وإن لکم أن تحیوا فلا تموتوا آبدا "۳ إلى 
غير ذلك من الایات والأحاديث. 

قوله: «إيّضى أنه عم 4 هذا أعظم من دخولهم الجنة» كما قال تعالى: 
«( ورضوان مرت ال کر 4 [التوبة: ۰1۷۲ وفيه إشارة إلى أن ما نالوه من الثواب 
هو برضا الله عنهم تإوَرَضُواْعَنَةٌ 4 أي: بما أعطاهم من الجزاء الحسنء قال ابن كثير: 
«وفي قوله: روک ال عم ووَسُوا عَنْهُ 4 سر بديع؛ وهو أنهم لما سخطوا على 
القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من 
النعیم | لمقیم والفوز | لعظیم والفضا العمیم). 

قوله: مك حِرْبٌ آله » أي: وحدهم لا غيرهم» ولا هم مع غيرهم» فهم 
أنصار الله وأولياؤه وأهل کرامته» وهذا شرف لا يماثله شرف « 1 جرب اله هم 
مد 4 آي: الفاشزون بجنته ورضوانه» وأصل الفلاح الظفر بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب وهذا وعد من الله لا يخلف؛ ولذا أكد الکلام بأربعة مؤكدات» كما 

© الفواند والأحكام: 

١-أن‏ العزة والنصر للمومنین» والذلة والخذلان للكافرين. 


)۱( البخاري (۷۳۰) ومسلم (۹ ۲۸6)؛ عن أبي سعيد الخدري و#. 


)۲( مسلم (۲۸۳۷) من حدیث آبي سعید وأبي هربرة 685. 


شک اجاج ov ph‏ 
۲- أن القوة والغلبة لله ورسلهء َكب آنه نبرک أنأ رس . 
۳- أن من آسماء الله القوي والعزيز. 
-٤‏ سبق القدر بأن الغلبة لرسل الله وأوليائه» ففي الآية: شاهد لقوله تعالى: 
وقد سب تما ايا ارين © رتم كم الصو 097 ود دنا طم 
لعلو ©( [الصافات]. 
۵- أنه لا يجتمع في قلب الإيمان بالله والیوم الا خر وموادة أعداء الله. 
- أن من آصول الایمان: الإيمان بالیوم الآخر. 
- أن موادة الکافرین ولو کانوا من آقرب الأقربين مما يناقض حقيقة الایمان 
في قلوب المژمنین. 
- أن الموادین للمحادّین لله ورسوله لا يُعدُونَ من المومنین؛ لقوله: لا 
9- ثناء الله على أوليائه بجمع الایمان في قلوبهم» وتأييده لهم بروح منه من 
الوحي والملائكة. 

۰- وعد الله لهم بالخلود في الجنان والفوز منه تعالى بالرضوان. 

۱- إثبات الرضا لله تعالى. 

۲- رضا المؤمنين عن ربهم لإنعامه عليهم بالنجاة من النار والخلود في 
الجنات. 

ED‏ ار ان ی ی 

لھا تر کو موادت الأقربين عوّضهم الله برضاه والفوز بکرامته» نک 

تم و 

-٤‏ أن من أعظم النعيم في الجنة الأنهار الجارية. 

۵- تشريف المؤمنين بأنهم حزيّه تعالی» وبشراهم بغاية الفلاح» وهو الظفر 


qor‏ شم جزء قاس 
بکل مطلوب» والنجاة من كل مرهوب. 
- المقابلة بين أولياء الله وأعدائه في النعت والنسبة والعاقبة؛ فالکفار 
والمنافقون حزب الشيطان» وهم الخاسرون» والمومنون حزب الله» وهم 
المفلحون. 


تمت سورة المجادلة» والحمد لله رب العالمین. 


ك6 هیچ 


ام 5 


[ سود همم 


1 
إى] 
E‏ تحال 


سورة الحشر مدنيةٌ» ونقل القرطبي عن ابن عباس آنها تسمى سورة بني 
النضیر وعدد آياتها أربعٌ وعشرون» وهي إحدى السور المسبحات؛ لأنها افتتحت 
بالتسبيح سبح يله ما ف َو وَمَا ف الْأرْضْ )» وختمت به فسح ل ماف 
الوت رارض وفوا مب ». وتسبیح هذه العوالم العلوية والسفلية لله 
تعالی یتضمن تقدیسه وتنزيهه عن كل نقص» وأنه سبحانه موصوف بكل کمال» 
وافتتاح السورة وختمها بالتسبيح يدل على أن ما تضمنته السورة من ذكر آفعاله 
تعالى وأسمائه وصفاته مقتض لذلك. 

وقد تضمنت الآيات من الثانية إلى العاشرة قصة بني النضير» وما فعله الله بهم 
من إخراجهم من ديارهم بالجلاء» وتسليط رسوله و والمؤمنين عليهم بتخريب 
بيوتهم وقطع نخيلهم وغنيمة آموالهم» فصارت فيئا لله ورسوله يه وللمؤمنين 
من المهاجرين والأنصار» وفي حكمهم الذين جاؤوا من بعدهم متبعين لهم 


ومستغفرين. 


وتضمنت الآيات من الحادية عشرة إلى السابعة عشرة ذكر المنافقين 


رک شر جن تی 
وعلاقتهم بالیهود وإكذابَ الله لهم في وعودهم لا خوانهم وتشبیههم بالشیطان 
الذي غر الانسان حتی کفر بالله» فکانت عاقبتهما الخلود في النار. 

ثم توجه الخطاب بعد ذلك للمومنین متضمنا وصایا من الله وبیانا للتباین بين 
عاقبة الفاسقین والمومنین لا موی کب الکار وب الْجَنَّةَ ) الآية» ثم ختمت 
اطي اما در ماد و ودر ی 
الذي لا إله إلا هو هم له. ما فى لسوت والارضٍ وهو الْعَرِيرُ لیر . 


GIS 


قال تعالی: «سَبَّحَ ره مَاف أَلسَمْوتِ وما فى الأرض وهوالمزم كم {O‏ 
© المعتى الاجمالي: 


يخبر تعالى عن تسبيح أهل السماوات والأرض لرب السماوات والأرض 


پلسان الخال والمقال» كماقال تعالی عن الملاتكة: ل ية ال ار لا 
یرود 4 [الأنبياء: ۲۰]» وقال تعالی عن تسبيح أهل الأرض :ی حوب أن آل SE‏ 


ڪر فبا مھ ضيغ e‏ له نبا يادو الال © رال 4 [النور: ۲۷-۳۰]ه وختم 
الآية باسمين كريمين 72 ولیک ) لاقتضائهما تسبيحه وتنزیهه تعالی. 

© التفسير: 

قوله: سح نه ما نی لسوت وَمَا فى لأر ) أي: نره الله ومجّدَه وقدّسَه عمّا 
یی به بسي ما ني السساوفت رماي ارقن دن الملاتقة واد وان 
والأحياء والجمادات وسائر المخلوقات» والفعل » ( سبح يتعدى بنفسه» كما قال 
تعالی: «فَاسَجْد له لد مسقي سَيْحَهَ © [الإنسان: ان رسنس على الشديني قال 


يو عدم 


باللام» كما يدل له قوله: و يه خر فلس لک ) [البقرة: ۳۰]. 


وافتتاح السورة بذكر تسبيح الله وتنزيهه من حسن الافتتاح المعروف عند 
البلغاء وأمراء الكلام؛ إذ يؤذن الافتتاح بالتسبيح بموضوعات السورة التي أشير 
إليها آنفاء وهي من آثار عظمته تعالى ومجده وعزته وحكمته. 


4 شم جز (تع) 

وجاء التسبيح بصيغة الماضي في هذه السورة» وفي الحديد والصف. وبصيغة 
المضارع في الجمعة والتغابن لح م4 وبصيغة الأمر في سورة الأعلى سیم 
سم 59 الل وبالمصدر في سورة الاسراء تإسْبَحَنٌ ار سر دوه 
إيذانا باستحقاقه تعالی أن يسبّح ویذکر اسمه في جمیع الأوقات والاأحوال» وفیه 
تنبيه المکلفین ألا یفتروا عن التسبیح والذکر» كما آخبر الله عن الملائكة آنهم 
یسبحون اللیل والنهار لا یفترون. 

واختلف المفسرون هل التسبیح المخبر عنه في الاية واقع بلسان المقال أو 
بلسان الحال؟ ظاهر الاية أنه بلسان المقال؛ فالعوالم العلوية والسفلية كلها تسبح 
الله وان لم ندرك کیفیات تسبیحها کله ا؛ لأن الله قال: تون من مک لا هس 
عو ولک لا مهو سهم € [الإسراء: 44]. 


و«ما» في قوله: سبح یو ماف أَلسَّمُواتٍ اف رض ) اسم موصول يعم 
العقلاء وغيرهم؛ لأن المعروف في العربية أن ما تعقل إذا اختلط بما لا يعقل 
جاز أن يعبّر عن الجميع ب «ما»» وكرت (ما» للتأكيد؛ والتنبيه على استقلال ما 
في السموات بالتسبيح» واستقلال ما في الأرض بالتسبيح» وقدمت السماوات 
لعظمها وعلوها وشرف سكانهاء وجمعت السماوات ‏ والله أعلم ‏ لأن كل سماء 
مستقلة عن السماء الأخری» وأفردت الأرض لأنها بخلاف ذلك» أي: متصل 

قوله: وهو ال کم 4 الواو للحال أو للاستكئناف لألْمَزِيئٌ 4 أي: القوي 
الذي له القدرة التامة والإرادة النافذة فلا يُغلبء لتك » في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره؛ فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحکمة ويلاحظ اقتران هذين الاسمين في كثير من 
آيات القرآن» وذلك أنه تعالى يضع مقتضّى عزته في موضعه. خلافا للمخلوق؛ فإنه 


و بت ۳ 
قد یکون عزیزا غير حكيم» أو حکیما غير عزيز» ومناسبة ختم الآية بهذین الاسمین 
الکریمین إشارة إلى أن عزته وحکمته من موجبات تسبیحه وتقدیسه. 


© الفوائد والفحکام: 


۱- تسبيح مافي السماوات ومافي الأرض من الملائكة والجن والانس 
والحيواثات الجمادانت له تعالی؛ كما قال تعالى: وان من گم إلا 
سبح جیوه 4 [الإسراء: 46]. 

۲- أن الله منزه عن جمیع النقاتص والعیوب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

۳- إثبات جمیع صفات الکمال لله. 

5- إثبات ربوبیته تعالی وإلهيته وتوحیده؛ لأن خضوع هذه العوالم لله سبحانه 
من أجل أنه خالقها ومالکها ومدبرهاء وهذا معنی أنه ربُهاء وهو مستلزم 
أنه الاله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. 

۵- إثبات اسمین من أسمائه تعالی وهما العزیز والحکیم» وصفتین من 
صفاته» وهما العزة والحکمة. 

-٦‏ أنه تعالی القوي الغالب الذي لا نظیر له. 

۷- أنه تعالى حكيم في شرعه وقدره» يضع الأشياء في مواضعها. 


GNSS 


0 تفت 
ثم ذکر سبحانه بعض آثار عزته وحکمته فقال: 


۱ م رح 


) هو ائ اج لر کنروا ین هَل آلکتب من ديرج لول ا تشر أن 


ی و اجر تاف را کف ر کاس وگ 
ف فلوم الت حرفت لفت لیم واینف نمزو اعت © 0 
© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الآية الخبر من الله تعالى بإخراج الذين كفروا من أهل الكتاب» 
وهم بنو النضير من ديارهم وآموالهم وهو إجلاؤهم عنهاء خلاف ما ظنواء وأنهم 
كانوا يخربون بيوتهم استعدادا للرحيل» وبعدما حكم عليهم بالجلاء صاروا يخربون 
بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين» وذلك أن الله قذف في قلوبهم الرعب» فأزمعوا 
الرحيل» وهذا الجلاء عقوبة عاجلةء وفي هذا عبرة لذوي البصائر الذين يتفكرون فيما 
تجري به الأقدار» وما یفعله الله بأعدائه» ولذا قال تعالی: : «(معيَيروا کازل الاسر ). 


قوله تعالی: « هو 4 آي: : الله غه بمشيتته النافذة وقدرته التامة ائ خر ال ي 
كرو ین أَمْلٍ لكب ) وهم بنو النُضِير باجماع المفسرین إلا قولا للحسن بأنهم 
بنو قريظة» وهو قول مردود؛ فإن بني قريظة لم يخرجوا ولم يُجلواء ولکن فتلوا. 

وبنو النضیر إحدى طوائف الیهود الثلاث. الذین کانوا یسکنون في نواحي 
المدینة» وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع» وکان استیطانهم المدينة ‏ فيما 
ذکر -انتظارا منهم لما یجدونه في کتابهم من بعثة النبي محمد كَل ولکنهم لم 
يؤمنوا برسالته #& بل کفروا به» قال تعالی: فا جاءشم ما را کفرو 


ep نوبز‎ 


وکان من خبر نبینا و أنه لما قدم المدينة عقد مع الطوائف اليهودية 
الشلاث عقدا ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه» ولکنهم جمیعا خانوا ونقضوا العهد» 
وآول من نقض منهم بنو قينقاع» وکان ذلك في السنة الثانية من الهجرة إذ 
اجتمعوا لحرب المسلمین فیما بين بدر وأحد» فحاصرهم النبي ية حتی نزلوا 
على حکمه» وذکر سیب آخر في غزو المسلمین لهم» وهو أن امرأة من العرب 
قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قینقاع» وجلست إلى صائغ» فجعلوا 
یریدونها على کشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوءتهاء فضحکوا بهاء فصاحت. فوثب رجل من 
المسلمین على الصائغ فقتله. وکان يهوديّاء فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» 
فاستصرخ آهل المسلم المسلمین على الیهود. فخضب المسلمون» فوقع الشر 
بينهم وبين بني فينقاع. 

قلت: ولا یبعد وقوع السببين» والله أعلم» وا ما كان» فقد حاصرهم النبي ار 
وآمر باجلائهم وغنم المسلمون آموالهم. 

ثم نقضت بنو النضیر العهد بعد أحد في السنة الرابعة؛ إذ انحازوا إلى 
المشرکین ضد النبي ی وأصحابه» ونقل ابن كثير عن ابن (سحاق ووافقه عليه 
جل أهل المغازيء كما يقول ابن حجر" أن النبي َة خرج إلى بني النضير 
يستعينهم في دية رجلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضمري ولو وكان 
معهما عهد وأمان من النبي كَل ولم يعلم بذلك عمروء فأظهر بنو النضير الملاينة 
للنبي بء في أن يعينوه» وكان النبي َة جالسا إلى جنب جدار من بيوتهم» فأمروا 


.) ۳۳ /۷( فتح الباري‎ )١( 


کک صم جو ر 
رجلا منهم هو عمرو بن جَحاش أن يعلو الجدار» ويلقي على النبي ية صخرة 
تقتله» فنزل الوحي من السماء بخبرهم» فقام النبي ب من مكانه كأنه ذاهب إلى 
حاجة له» ولکنه قفل راجعا إلى المدينة» ثم جاء‌هم بجیش فحاصرهم ست ليال» 
حتى رضوا بالجلاء وعلى أن لهم ما آقلّت الابل من الأمتعة والأموال حاشا 
السلاح» ثم خرج أكثرهم إلى الشام» ولحقت طائفة منهم بخيبر. 

وهذه المصالحة على الجلاء إنما كانت في أول الإسلام ثم نسخت لما قوي 
المسلمون؛ وفرضت الجزيةء فلا يجوز مع قوة المسلمين الا القتل أو السبي أو 
الجزية. 

ثم نقضت بنو قريظة العهد في السنة الخامسة من الهجرة وكانوا أشد 
اليهود عداوة للمسلمين» فخانوا يوم الأحزاب؛ إذ انحازوا إلى المشرکین» فحكم 
النبي 35 فيهم سعد بن معاف فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم وقسم 
آموالهم بين المسلمين» فقتل منهم في يوم واحد ست مئة أو سبع مئة صبراء ولم 
يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» وهي التي طرحت الرّحا على خلاد بن سويد 
فقتلته» فقتلت لأجل ذلك. وفيهم نزل قوله تعالی: :( وال لت له وهر يِنّ 


î 2د ور‎ A کج ها‎ ê ê 
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مر کیہ مج ےم مر وج ما کے د مس ور ما رس ميو عد عه 
۳9 © وآورشکم أرضهم وديدرهم وأموطم وأرضًا لم تطشوهاً وکات اله ع کل 
کنو قرا (©)) [الأحزاب]» وبالقضاء على بني قريظة خلت المدينة من الیهود. 


بيّنت المراد بالذين كفرواء وسمّی الله بني النضیر کفارا مع أنهم أهل کتاب» 


فهم أصحاب التوراة؛ لأنهم کفروا برسالة محمد ی رین درم » في المدينة 


موز ده 
عرزت وای ای عن ني: کرب كان الف كيل لسية كارت 
وقوله: لإ لا أَلَنََّ ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي: الحشر الأولء 
والحشر هو إخراج جَمْع من مكان إلى آخره وكان هذا أولَ إخراج لأهل الكتاب 
من جزيرة العرب» حيث لم يصبهم جلاء قبل ذلك» وهناك حشر آخر وقع لهم» 
وهو إخ راج عمر الفاروق لهم من خیبر في وقت خلافته؛ لأمر النبي 5 وفي 
الآية معجزة قرآنية وعلم من أعلام النبوة؛ إذ تضمنت الإشارة إلى أن حشرا آخر 
سيقع لليهود بعد ذلك. 

ما تشر 4 أيها المسلمون أن بو 4 من ديارهم وأموالهم بهذا الذل 
والهوان؛ لقوة حصونهم وشدة بأسهم» وكثرة أنصارهم» وما لهم من الأموال 
والنخیل والسلاح ونوا 4 أي: بنو النضير نهر مات حضوم من مه » 
أي: من عذابه وبأسه وتسلیط آوليائه عليهم» والحصون جمع جصن» وهو کل 
موضع حصین لا یوصل إلى جوفه» یقال: تحصن ذا اتخذ الجصن مسكناء ثم 
توسع فيه» فقیل: درع حصينة» وما آشبه ذلك» فهژلاء البه ود ظنوا لفرط جهلهم 
وغرورهم أن حصونهم المنيعة القوية تمنعهم من آمر الله فیهم» كما يفيده تقدیم 
الخیر ما و تم » على المبتدا خصو ّم #» ولهذا قال تعالی: انهم اه 

حَيَتُ ار ینوا 4 أي: فجاءهم عذاب الله وبأسه بالرعب والجلاء من حيث 
لیمیا 8 وم الب » آي: آلقی فیها الخوف من المسلمین 
والفزع الشديد الذي استحكم فيها وملأهاء ولا سيما بعد قتل آحد كبرائهم وهو 
کعب بن الأشرف؛ ولذا صار من آثار ما حل بهم من الرعب آنهم يفعلون بأنفسهم 
ما يفعله عدوهم وهو آنهم مت وهم يدم » أي: ينقضون سقوفها وأبوابها 
لحملها معهم على الإبلء ولثلا يسكنها المسلمون من بعدهم وى الْمؤْمِنِينَ» 
فكان المسلمون يهدمونها من الخارج لیقتحموها عليهم» وقوله: عرو وت 


یریم وی الْمُؤْمِنِنَ» بدأ بتخريبه م لأنه أعجب» وأضاف الله التخریب كله 

سواء كان بأيديهم أو بأيدي المومنین لأن غدرهم هو السبب في إطلاق 
آيدي المؤمنين في التخريب ابروا يكل الْأْيصَّدرٍ ) جمع بصّرء أي: فاتعظوا 
يا أولي الألباب والعقول النيرة المبصرة» وان الاعتبار بحال أولئك ظاهر لكل من 
ألقى بصره نحوهم؛ ولذا قال سبحانه: ترا كأؤلي الاسر »» وهذا خطاب 
لغير معين» فهو عام» أي: لا تفعلوا مثل ما فعلوا من الكفر والعداوة لله وللمؤمنين» 
فيحل بكم مثل ما حل بهم من العقوبة» والاعتبار مأخوذ من العبور» وهو الانتقال 
بحكم الشيء إلى نظيره» وعليه فمن فعل فعل اليهود أصابه ما أصابهم. 

© الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن بني النضير من أهل الكتاب من اليهود. 
۲- إطلاق اسم الكفر على من كذب برسالة محمد ی من أهل الكتاب. 
۳- أن الله هو الذي أخرجهم من ديارهم بما ألقى في قلوبهم من الرعب» ولم 
يكن ذلك الإخراج بتسبب من المؤمنين. 
- أن المسلمين لم يكونوا يظنون خروج بني النضير من ديارهم. 
- أن اليهود كانوا يظنون أن حصونهم تمنعهم» وقد خاب ظنهم» فأتاهم الله 
بتسليط المؤمنين عليهم فغزوهم 0 
1- أن من مجاز اللغة إضافة الفعل إلى مَنْ أمر به» وذلك في قوله تعالی: 
«( انهم أله مر ل ا 
في قوله تعالی: أو يق ل ). 
۷- أن من نصر الله للمؤمنين قذف الرعب في قلوب الکافرین» كما قال يَكِ: 
«وَنْصِرْتُ بالغب»(. 


(۱) البخاري (۰)۲۸۱۵ ومسلم (۵۲۳؛ عن أبي هريرة ولة. 


ام سرت 
۸- آن من سنة الله المکر بأعدائه. 2 
- أن من خکم عليهم بالجلاء فان قلوبهم تتعلق بأموالهم؛ لذلك صار اليهود 
یخربون بیوتهم بأيديهم ليأخذوا ما فیها من الأبواب وال خشاب. 

۰- جواز تخریب بیوت الکفار نكاية بهم وغیظا لهم. 

۱- الندب إلى الاعتبار بما یفعله الله بأعداء الرسل» ومن ذلك ما فعله الله 
بیهود بني النضیر. 

۲- أن ذوي البصائر هم أهل الاعتبار. 

۳- إثبات القیاس» وهو أن حکم الشيء حکم نظیره؛ لقوله: « توا که 
وهذا ماجرت به سنة الله في ي أحكامه الكونية والشرعية» ون تج 
ل الله د 4 [الأحزاب: 57]. 

6 - أن قصة بني النضير من عجائب ما فعله الله بأعداته؛ إذ مکر بهم كما مکروا 
بالرسول ی غير مرة» ففيها شاهد لقوله تعالی: :( ومُكروأ مک وکا 
o‏ ری اظ ر کته کات عة مَكْرِهِمَ 

نا دهم مهم میت( [النمل). 


GIS 


قال تعالی: « وولا أن کب ۲ لَه عه الْجَلاه لدبم فى انیا وک ف 
ی سر ی و م2 مع و مر وس محر عم 
الدَخرو عَذَابُ الا © لک بات تم ای الل ورسوله ومن يساق له إن آله سید 
آلیقاب © ). 

© المعنی الاجمالي: 


تضمنت الایتان بیان ما یستحقه يهود, بني النضير من العذاب في الدنيا 
والاخرة» وبیان السبب فى ذلك. 


د دده 


قوله: «( وول 4 الواو للاستئناف» فالكلام مستأنف لبيان استحقاق بني 
النضير العذاب العاجل في الدنياء وهو أن الله قد كتب عليهم الجلاء» ولولا ذلك 
لعذبهم بالقتل أو السبي أو ما شاء سبحانه من أنواع العذاب. 

قوله سبحانه: ولا 4 لولا حرف امتناع لوجود» فهي تفيد امتناع جوابها 
لوجود شرطهاء معنى الآية: : امتنع عذاب الله لهم في الدنيا لوجود قضاء الله السابق 
عليهم بالجلاء ت(أن کلب مه عم لب أنْ مصدرية. فهي وما بعدها في تأويل 
مصدر أي: لولا كتابة الله على بني النضير وهو حكمه السابق بالخروج من ديارهم 
على هذا الوجه المهين» يقال: جلا القوم عن منازلهم» وأجلاهم غيزهم تم 
في لیا 4 هذا جواب لولاء أي: لعذبهم بما هو أفظع من ذلك» وهو القتل والسبي» 
كما وقع لاخوانهم بني قريظة فيما بعد. ولكن الله جلت قدرته جعل مآلهم الجلاء 
والخروج عن الوطن فلا يكون لهم في المدينة دار» ولا يبقى فيها منهم رجل؛ 


5 ل رج ووه 


ولیس هذا بيسير أيضا على النفوس: قال تعالى: تإوَلَو آنا کنبتا عَلَيِيِمَ آن افتلوا 


ی E‏ 
نف 3 آو اشر أ من دترم 4 [النساء: 55]» ف فجع| الله الجلاء عدیلا لقتل النفس» 


6 20-4 ۳ ان کر‎ ADE 
وقال تعالی: الوأ وَمَا ا آلا نمِل في سيل لو وقد أخجکامن ديدرت‎ 


وتا 4 [البقرة: ۰2۷6۰ فکان الاخراج من الأوطان من الأسباب الموجبة للقتال. 

ثم إن في إجلاء بني النضير والاستیلاء على أسلحتهم دون الاشتباك معهم في 
حرب استبقاءً لقوة المسلمين للفتوحات الآتية» لا رحمة لبني النضير» على ما قيل. 

قوله: لوم في خر عدب الا 4 فهم مخلدون في نار جهنم» ولا نجاة 
لهم منهاء والجملة مستأنفة» وليست معطوفة على جواب الشرط لدبم في 
ری 4؛ لأنها لو كانت معطوفة للزم من ذلك نجاتهم من عذاب النارء فإن قوله: 
تم ای 4 هو جواب لولاء والجملة منفية؛ ولذا ينبغي للقارئ أن يقف 
عند قوله: دق لیا 4؛ لأن وصلها بما بعدها يوهم أنها معطوفة عليها 
وليس کذلك. 

ثم بين سبحانه السبب الذي من أجله أخرجواء فقال: :ِإدَّلِكَ 4 أي: الأمر 
النازل بهم في الدنیا وما سيحيق بهم في الآخرة يانم شا أله 4 بسبب أنهم 
عصو الله وخالفوا آمره رو 4 آي: وشاقوا رسوله وکذبو»» وأصل المشاقة 
أن یکون الانسان في شق ومخالفه في شق آخر» وقریب منها المحادة. ومن یقوی 
على مشاقة الله ومحادته؟! 


عست +2 


قوله: تومن يساق نم 4 من هؤلاء أو غيرهم يعاقبه أشد العقاب» وأدغمت 

القاف في القاف في يساق » على لغة تمي وفي الموضع الآخر في الأنفال: 

وس ياق له » [الأنفال: ۱۳] بفك الادغام على لغة أهل الحجازء فالوجهان 
معروفان في اللغة: الفك والادغام. 


) تفسیر جزء قد س‎ f ۷۲ e 
واقتصر على ذكر مشاقة الله لأنها متضمنة لمشاقة الرسول» كما صرح بذلك‎ 


2 
کم ار سم 


فإن الله شید 


2 


مور مم 


في الاية الأخرى «(ومن مان له سول > وللتناسب مع قوله: <( 
یقاب » وقوله: شديدٌ العقاب» من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: إن عقابه 
شدید» أي: قويٌ لا یمائله عقاب» كما قال تعالی: :( هرذ لاب عذاهه مد (ه) 
لایوثق وباق أحد () 4 [الفجر]» قیل: سمي الجزاء عقابا؛ لأنه یقع عقب الذنب 


مؤاخذة به. 
© الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الجلاء مكتوب على يهود بين النضير في الكتاب الأول. 

۲- أن ذلك هو المانع لعذابهم في الدنيا بأيدي الممنین, أو بعذاب من 
عند الله تعالى. 

۳- أن مصيرهم إلى النار في الآخرة. 

4- أن الإخراج من الوطن من أعظم المصائب» ولذا كان من العقوبات» وهو 
فيما بين الناس من الظلم والعدوان» كما قال تعالى: الوا وَمَا آنآ آلا 
ول في سیل الم ود اکا من یدیا وکا [البقرة: <14]. 

ه- أن جلاء بني النضير وبني قینقاع من المدينة بدايةٌ لتطهیر الحجاز من 
وجود اليهود» بل تطهیر لجزيرة العرب كلها من وجود البهود والنصاری» 
ولهذا قال يَكِ: «لأخرجن البهود والنصارى من جزيرة العرب حتی لا آدع 
إلا مسلما»۳. 

7- إثبات الجزاء على الأعمال في الدنیا والاخرة. 

۷- |ثبات الکتب الكوني. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۷) عن عمر بن الخطاب ولله. 


- أن سبب هذا الشقاء أنهم شاقوا الله ورسوله أي: E‏ 
بالكفر والتكذيب والكيد. 

- أن هذا العقاب العاجل والآجل على مشاقتهم ليس خاضّا بهم بل هو 
جزاء کل مشاق لله ورسوله 45 #(ومن يساق أن ب 


۰- تعظیم منزلة الرسول َية؛ إذ قرنت مشاقته بمشاقة الله. 

۱- التحذیر من أسباب عقاب الله. 

۲- إثبات الأسباب الشرعية» وترتيب مسيّباتها عليها. 

۳- أن عقاب الله شديد. 

5- أن تخصيص العلة لايقدح في صحتها؛ وجهه: أن مشاقة الله ورسوله 
مقتضية للعذاب» ولم يعذّب بنو النضير لأن الله قد كتب عليهم الجلاء» 
شخت الحكم فيهم لا بقدح في آن المشاقة مقتضية للعذاب. 


ES‏ هی 


e‏ ک5 


قال تعالی: ما قطعثم ین َة او رڪ شو ها امه ج أصولها مان ال 
6 


ولیخزی (OES‏ 
© المعئی الاچمالي: 


تضمنت الآية بیان حکم إتلاف آموال الکفار المحاربین وما في ذلك من 


الجكم. 
© التفسير: 


هذه الآية نزلت في بني النضير بإجماع المفسرين؛ وذلك أنه لما نزل بهم 
النبي ية محاصرا لهم تحصنوا بحصونهم فأمر النبي و بقطع نخيلهم» فصاحوا 
حينئذ بالمسلمين: كنتم تنهون عن الفساد في الأرض وما تفعلونه هو الفساد؟! 
فكأن ذلك وقع في نفس بعض الصحابة» روى الترمذي عن ابن عباس: أمروا 
بقطع النخل فحك في صدورهم. فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وت ركنا بعضاء 
فلنسألنّ رسول الله يك هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ 
فأنزل الله تعالى: «( ما قطعثّم ین ليم آز رکنموها قَآيِمَدٌ لح آصولها 4 الای(). 

قوله: ما مَطَعْشّم ین لسِنَةِ)4 «ما» اسم شرط جازم وهو في محل نصب 
مفعول به وناصبه هو فعل الشرط «َطعر)» أيْ: ی شيء قطعتم» والخطاب 
للمؤمنين» لين لَسِنَةَ 4 الجملة بیان لایضاح الابهام في ١ما"»‏ واللينة هي النخلة» 
قیل: مأخوذة من اللين الذي يدل على الرخاء والنعمة» فالنخلة كلها طيبة؛ فهي 


))8657( الترمذي (۳۳۰۳). وقال: «حسن وغریب"» ورواه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)7771( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 


ر {ep‏ 
طيبة في ثمرها وفي كل ما يخرج منهاء وطيبة في هیتتها وصورتهاء ولذا قال تعالی: 
أو ر وها ايم ع ولا 4 أي: كما كانت» فلم تتعرضوا لها بقطع» 
ڑآ جال زالاصولة جن ال ومو الوا كد صا م ا 
تابت وفتغهاق امتا له € [إبراهيم: 4۲۲4 وجمع الأصول لأن المراد جنس النخل» 
وهي كثيرة. 

قوله: فد له 4 جواب الشرط والفاء رابطة للجواب؛ المعنی: قطعکم 
للنخل وترككم له بإذن الله؛ أي: بأمره ورضاه» فالجار والمجرور متعلق بكلا الفعلین: 
القطع والترك لا بالقطع وحده؛ ولم یذکر التحریق لأنه داخل في معنی القطع وقد 
ثبت تحریق النبي و لنخل بني النضیر في حدیث ابن عمر في الصحیحین". 

وقوله: «ولِْحْی یت اللام في بوَلَِخْرِىَ ) للتعلیل» وهذا معطوف 
على قوله: من أله 4» من عطف العلة على السبب. كما قال تعالی: وم 
امک بوم التق ْمَعَن فاد له مولعم من 4 [آل عمران: ۰۲ المعنی: قطعکم 
انحل ررکم ا جاتر ورياك الناستبي أي : : ليهين بني النضير ويذلهم؛ 
إذيرون هذا النخل الذي غرسوه بأيديهم ‏ وهو من آنفس الأموال وأکرمها-یحرق 
بعضه ويقطع بعضه» ويؤول باقيه إلى عدوهم؛ ففي القطع إخزاء لهم بذهابه» وفي 
الترك إخزاء لهم ببقائه للمسلمين» وتسمية بني النضير بالفاسقين لبيان أن ما جرى 
عليهم هو بسبب فسقهم» أي: كفرهم بالله تعالى» وتكذيب نبيه گ. 

وقطع نخل العدو وأشجارهم وهدم ديارهم وضربها بالمجانيق يرجع فيه إلى 
المصلحة؛ فإن علم المسلمون آنها تژول إليهم فتركها آولی» وان علموا أنها ستبقى 
بأيدي الكفار فالتخريب والقطع أولى» هذا؛ ولو آلت إلى المسلمين وقد قطعت 


.)١7/55( البخاري (۰)۳۸۰۱۷ ومسلم‎ )١( 


© الفواند والأحكام: 


-١‏ أن من حرب الكفار المحاربین إتلافَ أموالهم؛ كقطع آشجارهم 

وتحريقهاء وتخريب بيوتهم. 

۲- أن ما فعله المسلمون في بني النضير كان بإذن الله الكوني والشرعي. 

۳- إثبات الإذن الكوني والشرعي. 

6 - أن الحكمة من ذلك غيظ الكفار وإذلالهم وخزيهم. 

۰- أن المقتضي لفعل ذلك بهم هو فسقهم» وهو كفرهم ومشاقتهم لله 
ولرسوله ا . 

7- أن إتلاف البيوت وقطع الأشجار في الجهاد في سبيل الله ليس من الإفساد؛ 
لأن مصلحته تربو على مفسدته؛ فلا يتوجه الطعن به على المسلمين. 
۷- أن المسلمين مخيرون في ذلك بين الفعل والترك حسبما يرونه من 

المصلحة. 

۸- في الآية شاهد لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت 

إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 
4- أن النخل أفضل آنواع الشجر. 

۰- أن قطع النخل أغيظ للعدو. 

۱ اثبات التعلیل في آفعاله تعالی وأحكامه؛ لقوله: نولحري یوت )4» 
والرد على من آنکر ذلك من الجهمية والأشاعرة الذین یقولون: إن 
أفعاله تعالی صادرة لا عن حكمة» بل لمجرد المشيئة. 

2 


شوت جر ۷۷ 4 


قال تعالی: وبا هه عل سول یم فا وحم یه ین َيل ولا 


A 9۶ 7‏ مد 2 ممست مهو 2 
ولك له باط رسام کک من یمه وله عل َل یر قبط (3 )4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآية بيان السبب في کون أموال بني النضير صارت فيئا للمسلمين 
لا غتيمة. 

© التفسير: 


لما جلا بنو النضير عن دیارهم» وترکوا أموالهم ودورهم ظن المسلمون أنها 
LDN‏ و 
خاصة دون آصحابه ۱ فقال سبحانه: نوم هئ عل ری سول تمه أي: من بني 
التضیر؛ وهذه الاية عطف على ما قبلهاء و«ما» اسم موصول مبتدأء خبره: فا 
E‏ جفث یه ین خی ولا ركاب )» ومعنی آفاء: آعاد الشيء وردهه وفاء: رجع؛ 
وضمّن أفاء معنى أنعم» ولذا عدي بعلى» المعنى: ما آعاده الله على رسوله من 
مال الكافرين» وأصل الفيء الرجوع. ومنه فيء الظل» وهو عوده إلى الناحية التي 
ابتدأ منهاء ومنه قوله: «حق في إل مر أ € [الحجرات: 4]» آي: ترجع» والفيء 
في الشرع ما آخذه المسلمون بحق من آموال الکفار بدون قتال وقد یطلق على 
ما آخذوه منهم بقتال أما الغنيمة؛ فلا تطلق إلا على ما أخذ بعد الحرب والقتال» 
والأموال التي في أيدي الکفار هي في الحقيقة للمؤمنين؛ لأنهم القائمون بما 


)١(‏ قال السهيلي: «ولم يختلفوا في أن أموال بني النضير كانت خاصة بالرسول تا فتح 
الباري 6ه 


آمرهم الله به من عبادته وشکره» فهم أحق بهذه الأموال من الکفار المختصبین لها 
ولهذا رجعها الله إلى الممنین» وسماها فیتا. 

قوله: « ما أَوَجَفثَم عَلَيَهِ # خبر المبتدأء و«ما» نافية» واقترن الخبر بالفاء 
لأن المبتداً اسم موصول ففیه شبه بالشرط والایجاف الاسراع في السیر» وفي 
حدیث ابن عباس في الافاضة من عرفات. قال وكِّ: «يا أيها الناس» ليس البر 
بإيجاف الخيل ولا الابل فعليكم بالسکینة» یقال: وجّف الفرسُ يجف وجْفًا 
الال اتاج وا وااو لجا و 

9 َيل 4 من زائدة لتأكيد النفي ولا رکب 4 أي: ما يُركب» وغلب إطلاقه 
على زا ای یم جع یا کی ماه ولد دمن من 
لراکب البعیر راکب وأما راکب الفرس فیسمی فارساء والخیل والرکاب من 
آلات الحرب. وقدمت الخیل لأنها آهم. 

معنی الآية: أن ما آنعم الله به على رسوله من آموال الیهود لم تتعبوا - آیها 
المسلمون في تحصیله بسفر ولا قتال» ولا حرکتم من آجله الخیل وال رکاب» 
وإنما جاء کم عفوا بلا مشقة» فهو نصر من عند الله» وذلك بالصلح بين الرسول 35 
وبني النضيرء وکان ذهابهم إلى أرض بني النضیر مشیا على الأقدام» وکانت 
آرضهم في حکم المدينة» فلم يكن بینها وبين آرضهم سوی ميلين» وما وقع من 
الحصار وقطع النخل فهو شيء یسیر» ولا يعد قتالا. 

قوله و 2 معط وف على قوله: جر أي: ما حصلتموه 
بالقه ر والغلبة تإوَلَكيَّ آله لط رسله عَلَ من یم 4 أي: يشاء أخذه وإهلاكه 


)١(‏ رواه الإمام آحمد »)56٠1/(‏ قال محققوه: «إسناده صحيحا قلت: وأصله في البخاري 
(۰۱6۸۷ وسلم (۱۲۸۲). 


فهذه سنته تعالی في المکذبین أنه یسلط علیهم رسله» وجمع الرسل لیکون دليلا 
لتسليط رسولنا على بني النضير؛ كأنه قیل: ولکن الله یسلط رسوله علیهم؛ لأن 
عادته تعالی جرت بتسلیط رسله على من يشاء» وما وقع لبني النضیر هو أن الله 
ألقى في قلوبهم الرعب» فرضوا بالجلاء وترك آموالهم ودورهم نع کل 
تیم َير 4 أي: لا يغالب ولا يمائّع ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء 
وأظهر الاسم الشریف «الله» مع أنه ذکر في قوله: ولك اله لط ره 4؛ لأن 
الجملة تذييل للآية» ولأنه في مقام إظهار قدرته تعالى ونصره لأوليائه. 

دلت الآية على أن الأموال التي يأخذها المسلمون من الکفار» ولم يقاتلوا 
عليها أنها كلها لا ينطبق عليها حكم الغنائم التي تخمّسء ويكون خمسها لله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وأربعةٌ الأخماس 
الباقية للمقاتلین کللا؛ فالمال الذي لم يقاتل عليه المسلمون لا يقع تحت هذا 
الحكم» وإنما هو كله للرسول ی خاصة» فيعطي منه أهله نفقة سنتهم» ثم يضع 
ما بقي منه في الأصناف التي ذكرها الله في الآية الآتية» قال عمر : كانت أموال 
بني النضير مما آفاء الله على رسوله يك مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
رکاب. فكانت لرسول الله بيه خاصة وكان ينفق على آهله نفقة سنة» ثم يجعل ما 
بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله("©. 

ولهذا لم يقسم الرسول وك أموال بني النضير بين جميع الغزاة» وإنما أعطى 
المهاجرين فحسب؛ ليرفع بذلك مؤنهم عن الأنصار؛ إذ كانوا قاسموهم في 
أموالهم ودیارهم. وأعطى ثلاثة من الأنصار لفقرهم وهم آبو دُجانة ماك بن 
خَرَسْة» وسهل بن حنیف. والحارث بن الصّمّة. 


() البخاري (۸٤۲۷)ء‏ ومسلم (۱۷۵۷). الُراع: الدّواب التي تصلح للحرب. 


مق # یتست ربب بیس سس او جوز 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: !وجمهور العلماء على أن الفيء لا یخمّس 
کقول مالك وأبي حنيفة وأحمد» وهذا قول السلف قاطبة وقال الشافعي والخرقي 
موادم لساب کم هه ی فا اش هی 53 سس 
الثابتة عن النبي ی وخلفائه تقتضي آنهم لم یخمسوا فيئا قط» بل آموال بني 
النضير كانت آول الفيء» ولم يخمّسها النبي بي . 
© الفوائد والأحكام: 


١‏ - أن أموال بني النضير صارت للمسلمين فيئا. 
۲- بیان سبب ذلك؛ وهو أنها صارت للمسلمين بلا قتال؛ لقوله: فا 
َجَشم َيه ین خَيْلٍ ولا یکاب)». 
۳- الفرق بين الفيء والغنيمة في الحقيقة والأحكام. 
6 - تسلیط الله رسوله ية على بني النضیر بالحصار حتی قبلوا الجلاء. 
۵- أن الرسول صلی لله عليه وسلم یأتمر بأمر ربه فیما یفعله بأعدائه. 
7- أن من سنة الله تسلیط رسله على آعدائه. 
۷- إثبات قدرة الله على کل شيء. 
۸- الرد على القدرية المنکرین لعموم القدرة. 
هد قير 


(۱) منهاج السنة .)1١1//5(‏ 


شور بت عق ۸۱ f‏ 


قال تعالی: ا ما اه اه عل رسوله. من آهل القری فيه کول لى رن وای 
وَالْمَسكينِ وآنن أي لك لبش لين اک حبك ینک وا 5 IS‏ 


تک عله توأ واف آله إن لله یی الیقاب © ). 

© المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآية بيان مصارف الفيء» وبيان وجوب طاعة الرسول بيه في 
آمره ونهیه. 

© التفسير: 


لما بين الله تعالى أن ما أخذ من بني النضير من الفيء ليس من قبيل الغناتم فلا 
يقسم قسمهاء بين تعالى مصرف هذا الفيء بعامة في سائر ما يفتح من القرى بغير 
قتال» فقال سبحانه: ل[ وما َه آل على رولو 4 أي: ما أنعم الله به على رسوله» ولم 
تعطف الآية بواو على سابقتها لأنها بيان لهاء ولا يفصل بين المبيّن والمبيّن بالواو 
ین هل اف 4 جمع قرية» وهي البلدة العامرة بالسكان» والمراد جميع بلدان 
الكفار التي ستفتح بعد ذلك من غير قتال» وفيه البشارة بالفتوحات الإسلامية» 
وهو شاهد بإعجاز القرآن وصدق آخباره لإقلّ4 يجعله لمن يشاءء ويأمركم فيه 
بما يشاء «وَِايُولٍ ) يأخذ منه نفقته» وهذا في حیاته» وأما بعد موته فيصرفه الإمام 
في وجوه البر ومصالح المسلمین؛ من بناء المساجد. وحفر الأنهار» وبناء القناطر» 
واصلاح الطرق» وإعانة المرابطين» وغير ذلك وى مق ) القربی مصدرء 
و«أل» نائبة عن ضمير الغائب» أي: قرابته وَل وهم بنو هاشم وبنو المطلب 


المومنون وهؤلاء حرمت عليهم الصدقةء فيعطون من الفيء» ودخل بنو المطلب 


مس تفسير جزء (سع 
في الفيء مع بني هاشم ولم یدخل بقية بني عبد مناف؛ وهم عبد شمس ونوفل؛ 
لأنهم شارکوا بني هاشم حين حوصروا في الشعب» مسلمهم طاعة لله ولرسوله؛ 
وکافژهم حمية للعشيرة» وأنفة وطاعة لأبي طالب عمّ رسول الله يإ وأما بنو 
عبد شمس وبنو نوفل» وان كانوا بني عمهم» فإنهم لم یوافقوهم» بل حاربوهم 
ونابذوهم» ومالووا بطون قریش على حرب الرسول یه ولهذا ذمهم آبو طالب 
في قصیدته الشهيرة بقوله: 

جزی الله عا عبد شمس ونوفلا . عقوبة شر عاجلاغیر آج ل٠‏ 

فنصر بنو هاشم وبنو المطلب رسول الله وك بخلاف غيرهم» ولهذا قال 
النبي ل في بني عبد المطلب: «نهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام؛”". 

قوله: وا » جمع يتيم» وهو من مات أبوه ولم يبلغ» هذا من الإنسان» 
ویتیم الحيوان هو الذي ماتت أمه» فیعطی اليتامى من الفيء وکین » أي: 
ذوي المسکنة والفقر» جمع مسکین وسمي بذلك لأن الفقر آسکنه آي: آذله 
لو یل أي: المنقطع في سفرهه البعيد عن ماله» والسبیل الطریق» جعل 
المسافر ابنا للطریق لملازمته له وکل من لزم شيئا نسب إليه؛ كما يقال للناس: بنو 
الزمان» ولطیر الماء: ابن الماء» ونحو ذلك. 

قال ابن جزي في تفسیره التسهیل: « الصحیح أنه لا تعارض بين هذه الآية 
وبين آية الأنفال"؛ فإن آية الأنفال في حکم الغنيمة التي توخذ بالقتال وایجاف 
الخيل والركاب» فهذا يخرج منه الخمس ویقسم باقیه على الغانمين» وأما هذه الاية 


(۱) ديوان أبي طالب (ص ۳۰). 

(۲) رواه الإمام أحمد )١51/41(‏ والنسائي (4۱۳۷) عن جبير بن مطعم ف وأصله في 
البخاري (۳۳۱۱ و۳۹۸۹) بلفظ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". 

(۳) هي قوله تعالی: ونوا ما یشم ن کی فان که ولرسول )... الآية [الأنفال: ۰]4۱ 


و لز fr e‏ 
ففي حكم الفيء» وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
رکاب. وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرىء ولها 
حكم غير حكم الأخری» فلا تعارض بينهما ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ 
الفيء» وفي الأنفال لفظ الغنيمة» وقد تقرر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة» 
وأن حكمهما مختلف» وهو قول الجمهورء وبه قال مالك وجميع أصحابه» وهو 
أظهر الأقوال»؟ وذكر معنى ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 4# في الكلام 
على آية الأنفال". 

قوله تعالی: رگ لا یک دول لخي یک 4 تعليل لقوله: إل 
تولى الله قسمة الفيء في هذه الوجوه لثلا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقطء 
كسا كانت الحال في الجاهلية حيث یستأثر الأغنياء بالغنائم دون الفقراء» وقوله: 
تإيكوْنَ)4 منصوب بأن مضمرة بعد کي» والا» حاجز غير حصین» و لإ دول » خبر 
کان» واسم كان ضمير مستتر عائد على ما أفاء الله. 

وس و ی 25 ني فا 
سبعحاتة: وبا 312" 5 لول دوه » آي: وما أعطاكم الرسول من المال وما 
شرعه لكم من الشرائع فاقبلوه بالرضاء «(ومَ نع 4 أي: عن أخذه أو فعله 
ل( انهو 4 أي : ابتعدوا عنه ولا تقربوه؛ وهذا هو حق النبي ی على المؤمنين» 
الطاعة والامتشال من غير مراجعة ولا ارتياب» وهذه الآية أصل في اتباع النبي 
يكل في أقواله وأفعاله وتقريراته» ودلت الآية على أن كل ما آمر به النبي ی هو 
مر من الله تعالى» روى الشيخان عن ابن مسعود 4# قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد كانت تقرأ القرآن» فجاءت فقالت: 
إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله َكل 


.)۳۱۷۰/۲( التسهیل 7597/7 (۲) أضواء البيان‎ )١( 


وهو في کتاب الله تعالی؟ قالت: لقد قرأثٌ ما بين لوحي المصحف فما وجدثه, 
فقال: والله لشن كنت قرأتیه لقد وجدتيه؛ ثم قرأ: وا 


6 
ر‎ 
g4 | بام‎ AE ES 


عنه فانتهوا 


سوه ب 
ار ع ا 


ثم أكد سبحانه وجوب طاعة الرسول ية في جميع أوامره ونواهيه» فقال: 
« وتا أله 4 أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله ورسوله (إنَّ 
لَه ید لاب ) شديدٌ العقاب» من إضافة الصفة إلى الموصوف أي: إن 
عقابه شدید. آي: قوی لایمائله عقاب» كما قال تغالی ٤ظ‏ قوی لا عدت عاد 
أعد ) ولا يوق واه آعد ©)) [الفجر]» قیل: سمي الجزاء عقابا؛ لأنه يقع عقب 
الذنب موّاخذة به. 


© المواند والأحكام: 


١‏ - أن مصارف الفيء هي مصارف خمس الغنيمة» قال تعالى: «( # وَأعَلَمُوا 
ما عینشم ین کیو ناه لَه مس ولول وَلذى الشری والیکی 
وکین وب الیل . 

۲- أن ما يؤول إلى المسلمین من آموال الکفار يكون ملکهم» ویصرف في 
المصارف المذکورة. 

۳- بیان الحکمة من ذکر مصارف الفيء وهي ألا یکون دولة بين الأغنياء 
یستبدون به دون الفقراء. 

5 - أن من مقاصد الشريعة أن یکون المال العام والمباح مشتركا بين المسلمین» 
فالعام مثل الفيء والخراج» والمباح مثل الارض الموات وال رکاز. 

۵- أن أموال الکفار الأصل آنها للمسلمین حلال لهم؛ لأنهم عباد الله الذين 


(۱) رواه البخاري ( ۰64۰ ومسلم (۲۱۲۵). 


شی لل ۸0 1 f‏ 
يستعملونها في طاعته؛ لذلك سمي ما يحصل للمسلمین من آموال 
الكفار فيئا؛ لأن الفيء بمعنى الرجوع» وبهذا الاعتبار قد تسمى الغنيمة 
فيئا؛ فالفيء آخص بما ظفر به المسلمون بغير قتال. وهو المشهور في 
الاصطلاح. 

7- وجوب طاعة الرسول ية 

۷- أن ما أحل الله لعباده وما شرع لهم هو عطية من الله بواسطة رسوله» فعلى 
العباد أخذها وقبولها بالعمل بهاء كما قال َة في القصر: «صدقة تصدق 
الله بها علیکم؛ فاقبلوا صدقة ربکم)۲. ۱ 

۸- وجوب الانتهاء عمّا نهى عنه الرسول ل . 

9- فيها شاهد لقوله ب «ما نهيتكم عنه فاجتنوه وما أمرتكم به فافعلوا منه 
ما استطعتم»(۳. 

۰- وجوب تقوی الله وهی اتقاء غضبه وعذابه بفعل ما آمر الله به ورسوله 
ركرك ما هی الدع وروا 

۱- أن الله شدید العقاب. 


۲- تخویف العباد بذلك لیتقوا الله ویطیعوه. 


9 یھ 


() رواه مسلم (1۸) عن عمر ز4. 
() رواه البخاري (۰)1۸۵۸ ومسلم (۱۳۳۷)؛ عن أبي هريره ولِْ. 


ولا تفسير جزء (هسیع» 


قال تعالی: «للفتراء المهجرن این را ین یدیم وآمولهم سوت مضل 
ناه ورضونا وضو الله رسو یک هم لدد © وال بو ار والایسن 
من هر توت من هاج لبم ولا دود فى طدورهم اه یم ا و ی 
عل شیم ود ین حصَاصَة تن قشع نی یک هم میحرت 0 
ایتک جاو ین بتیهم موز ریا الق لعا اتکی ارك مس 


لاسن ولا تجعل فى فوا غاد بيس انوأ رتاک زمرت یه © ). 
© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات ذکر أصناف من تندرج فیهم مصارف الفيء المذكورة في 
الاية السابقة» وهم المهاجرون والأنصار والذین جاووا من بعدهم یستخفرون لهم. 


© التفضسیر: 


ررر مع 


قوله تعالی: هچریت إلخ؛ بیان أو بدل من قوله: َل ولرل ) 
الآية» لبيان دخول الأصناف الثلاثة ة المهاجرین والأنصار ومن جاء بعدهم في 
الاستحقاق من الفيء» فبيّن الله تعالى في الآيات أن الفيء يعطى للفقراء المهاجرين 
الذين ألجأهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وأموالهم» والاخراج من الديار 
عدیل لقتل النفسء كما قال سبحانه: « ولو آنا كتا علییم آن افثلوا شنت که 
أو حرجا من درک 4 [النساء: 11 

قوله سبحانه: ليون مَضْلا من اه وضو » الجملة حال من الواو في قوله: 
دانجأ 4 لتفخيم شأنهم» أي: حال کونهم طالبين منه تعالى لا أي: : وابا 


CIE 


من الله وَرِضْونًا 4 بأن يرضى الله عنهم» > وهذا ترق من العالي ! إلى الأعلى؛ فإن 


وز اتن {wp‏ 
ا 


رضراف الله أكير من کل حطاه ومن كل نعيم في الجنق كما قال یسا  :‏ ورضوان 
تعس ااك اة ۲ وقوله: وشرو آله وشم 4 معطوف علی 
و 4» والجملة حال» أي: خر جوا ناصرين لله ورسوله» ولهذا وصفهم الله 
بكمال الصدق» فقال سبحانه: أك هم ینود 4 أي : في إيمانهم وجهادهم 
قرلا رقسان و9 لحلی سهم سن ترگهم الیار ر لامواله وثامل قف خض 
الصدق فیهم كأنه لا أحد أصدق منهم وآشار إليهم باسم إشارة البعید «أویل» 
لعلو منزلتهم» فحق لهم هذا النعت من ربهم: أك هُمْ سینت 4. 
قوله: « و یلار 4 هذا هو الصنف الثاني من المستحقین للفيء 
وهم الأنصار» والموصول معطوف على «الفقراء»» وقوله : وال بو الاد ) 
أي : دار الهجرة» وهي المدينة» أي : تزلوها واتخذوها متبؤاً أي : منزلا» وسمي 
لمنزل تاد نيوا لآ صاحب وه له أو : يرجع» والتعريف في الدار للتنويه؛ 
كأنها الدار التي ت تستحق أن تسمی دارا إوَآلْإيِمنَ من هر 4 أي: لزموا الایمان أو 
أخلصوا الایمان» ف لایس 4 معطوف على الَا 4 من عطف الجمل؛ فهو 
منصوب بفعل یناسبه غير فعل التبوؤ؛ لأن التبوژ یکون في الأماکن» كما قال 
الشاعر عن فرسه: 


4 1 0 ها ت ًا وضَاءٌ ارو 
أي: وسقیتها ماء باردا. 
ولم یجی التعبیر عن الأنصار باسمهم مع أنه المناسب في مقابل «المهاجرین» 


لمدحهم بملازمة الایمان من قبِه 4 أي: من قبل تبوژ المهاجرین للمدينة 
( حو مَنّ هَاجَرٌ یم 4 الجملة مستأنفة للمدح» أي: يحب الأنصار |خوانهم 


)١(‏ من شواهد النحو المشهورة المجهولة القائل» وهو من الرجزء وبعده قوله: 
8 شتث هعثالة عنتاها 


ر us‏ 
المهاجرين إليهم» ويواسونهم بأموالهم» لما استقر في نفوسهم من أخوة الإيمان» 
مع أن العادة جرت في الناس أنهم لا يحبون من ينتقل إليهم لتوقع المضايقة في 
الرزق أو في المكان أو في كليهما. 

قوله: جوا یدود فى شدورهم حَابَة یا نوا 4 أي: حسدا مما أوتي 
المهاجرون من الفيء» وما أعطوه من المناقب وشرف الهجرة» وكان النبي كَل 
قد أعطى المهاجرين من مال بني النضير» ولم يعط من الأنصار سوى ثلاثة 
لحاجتهم كما تقدم» فلم يحزن ذلك الباقين» ولم يكن في نفوسهم حرج من ذلك» 
ودلّت الآية على فضيلة المهاجرین» وأنهم آفضل من الأتصار مع هااللأنصار من 
الفضائل؛ لأن الله آتى المهاجرين ما لم يؤت الأنصارء فان المهاجرين جمعوا بين 
النصرة والهجرة. 

قوله: «وَیروت كَل آشیع» أي: من خلقهم الایشار أي: يقدمون 
المهاجرين على أنفسهم في كل شيء» ومفعول الایثار محذوف للتعميم» أي: 
يبذلون لهم كل ما في أيديهم. 

قونه: رو 56 بهع کا 4 آي: قاری وهذا متتهی الکرم لذ یجرد 
المرء بما عنده مع شدة حاجته إليه» وقد استفاضت الأخبار عن سماحة الأنصار 
وإيثارهم |خوانهم المهاجرین على آنفسهم» فمن ذلك ما رواه البخاري عن آنس 
ابن مالك وله قال: دعا النبي یه الأنصار إلى أن يُقطع لهم البحرينء فقالوا: لا 
إلا أن تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلهاء الحديث”» ومن ذلك نزول الأنصار 
عن شطر أموالهم للمهاجرین كما جاء في صحيح البخاري عن آنس قال: قدم 
عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي ی بینه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» 
فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في آهلك 


(۱) البخاري (۳۵۸۳). 


وذ لق السك 
ومالك. دلني على السوق”"» ومن ذلك أيضا أن الأنصار قالوا للنبي : اقسم بيننا 
وبين إخواننا أي: المهاجرین - النخل» أي: نخل الأنصارء فقال النبي كَلةُ: «ل0. 
فقالوا؛ تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا©. . 

ولقد أثنى النبي يله على الأنصار بقوله: «لولا الهجرة لکنت ام رأ من 
الأنصار» ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار 
شعار والناس دثار»(۳. 


ور 


قوله: تومن توق شح نفریه » أي: ومن سَلم -بتوفیق الله من الشح» 
و ان 
تعالی؛ وا تالکش اشح )اء ۰ آي: جبلت علیه قال ية : 
«اتقوا الشح» فان الشح أهلك من كان قبلکم» حملهم على أن سفکوا دماء‌هم 
واستحلوا محارمهم»(* قال 235: «لا یجتمع شح وایمان في قلب رجل 
مسلم»(* وقوله: اوليك هم مورک أي: الفاتزون بسعادة الدارین» 
وختام الاية بهذه الجملة فيه ثناء على الأنصار» ودلیل على سلامة نفوسهم من 
داء الشح الوبیل 

قوله: (والیک او من بَحَدِهِمَ » هؤلاء هم الصنف الثالث من أهل الفيء» 
وهم الذین جاؤوا من بعد المهاجرین والأنصارء وهم التابعون لهم بإحسان من 
الممنین في مختلف الأزمان والأوطان إلى يوم القيامةء يقدّم المحتاج على 


)١(‏ البخاري (۲۲۶۷). (۲) البخاري (۲۳۲۵) عن أبي هريرة زلكه. 
۳( البخاري (4۰۷۵)» ومسلم (71١٠)؛‏ عن عبد الله بن زيد و 
250 رواه مسلم (۲۵۷۸) عن جابر . 


() رواه الإمام أحمد (740)» والنسائي (۳۱۱۰)؛ عن أبي هريرة يه قال محققو المسند 
ط. مؤسسة الرسالة: (صحیح بطرقه وشواهده». 


E‏ و 
غيره» فالاسم الموصول وال جاو من بَكْدِهِمَ 4 معطوف على قوله: 
« له هرن ارت تجا 4 وعلی قوله: وارب یرو الا رآلایکن)» 
قال الالوسي: «وهذا هو الذي يدل عليه کلام عمر وف وكلامٌ کثیر من السلف 
کالصریح فیه»* يريد بکلام عمر ما رواه ابن جرير وغیره عنه وه أنه قرأ قوله: 
«لْْفَر آلْمْهجِرنَ )» ثم قال: والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ: وال بو 
ار إن )»ثم قال: والله ما هو لهزلاء وحدهم» ثم قرأ: ( وال ماو 
مِنْ بعیهع 4 ثم قال: استوعبت هذه الآيات المسلمين عامة» فليس أحد إلا له 

حق في هذا المال. 


و م 


وعلى هذا الاختيار تکون جملة ولوت ربا ام لت في موضع 
نصب على الحالء وبهذا يتبين ضعف القول بأن قوله تعالی: ولیک جاو 
من بَحَدِهِمَ 4 مبتدأء خبره: «يَقُولُوت ربا آغفر آكا)» وأن الاية مستانفته 
فهذا قول ضعیف؛ لأنه يقطع الآية عمّا قبلهاء ویخرجها عن سياقهاء فلا تکون 
دالة على أن المذکورین صنف من أهل الفيء ومما يبين ضعف هذا القول أيضا 

ما نبه عليه الشیخ محمد الأمين الشنقيطي في سياق تضعیف هذا القول» قال: 

«لأنه يقتضي أنه تعالی آخبر بأن كل من يأتي بعد المهاجرین والأنصار یقول: 

وم ربا آغف رک الآية» والواقع خلافه؛ لأن كثيرا ممن جاء بعدهم 

.)06/۲۸( روح المعاني‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير (2217/177» ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى (۳۵۱/7)؛ عن 
مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر به قال الألباني: «إسناده صحیح». إرواء الغليل 
(/۸۳) وراه الب لبيهقي أيضا (۳۷۱/۷) عن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر» وحسن 
إسناده الألباني في الارواء (/ ۸4 قال صاحب آلدر المنثور (۱4/ ۳۹۰): «ورواه عبد 
الرزاق» وأبو عبيد وابن زنجویه؛ معا في الأموال» وعبد بن حميدء وأبو داود في ناسخه» 
وابن المنذرء وابن مردويه». 


بو لتق و4 
یسبون الصحابة ویلعنونهم») قوله: بوک ربا أَغْفِرَآنا) آي: یدعون 
بهذا الدعاء ربا 4 آي: يا ربّناء وهذا توسل إلى الله بربوبيته» وهو من أدب الدعاء 
(آغذ رتاو لانویتا # في الدين» المعنی: تجاوز عن ذنوبنا جمیعا واسترها» 
وأخوة الدین أعز من أخوة النسب وأعلى وأقوى» وفي الاية الحث على حسن 
الإخاء بين المؤمنين» وأن حمّا على المسلمين أن يذكروا أسلافهم بخیر» وقوله: 
الت سفوا بآلایکن 4 اعتراف منهم بفضل المهاجرين والأنصار وسبقهم 
لهم بالإيمان» وأنه الباعث على الدعاء لهم وال في فلویکاطلا 4 أي: حقدا 
وحسدا ليبن اموا 4 أي: لجميع المؤمنين ربا روش ) أي: ذو رأفة» 
وهي أرق الرحمة وألطفها (إيّحِمُ 4 أي: ذو رحمة؛ وهذا توسل إلى الله بهذين 
الاسمين الکریمین» وبما دا عليه من الرأفة والرحمة أن يجيب دعاءهم فيغفر 
لهم» ويطهر قلوبهم من الغل على إخوانهم. 

فهذه من صفات المؤمنين التابعين لأسلافهم أنهم يدعون لهم ويشهدون لهم 
بالفضل عليهم» وأن صدورهم سالمة من الضغينة تجاههم. وأنهم یمجدون الله 
بأجمل الصفات وأحسن النعوت. وهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة» 
قال ابن كثير #85: «وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن 
الرافضي الذي یسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب؛ لعدم اتصافه بما 
مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربا أَغْفِرَ آکا وخوت لدي سفوا الاين 
ولا نجل فى فلویکاغلا یت اموا رنف روش وحم 004 ثم ساق ابن كثير ما 
رواه ابن أبي حاتم عن عائشة 5» آنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم! 
ثم قرأت هذه الآية" نسأل الله أن يرزقنا حب الصحابة أجمعين» وأن يجمعنا 


)١(‏ أضواء البيان (۲/ ۰1۹ وقال ذلك في تفسير سورة الأنفال؛ فان الشيخ لم يفسر سورة 
الحشر» عليه رحمة الله. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۷۳/۸). 


j‏ ضر جز ولام 
بهم في دار كرامته ورضوانه. 
© الفوائد والأحكام: 
۱- أن هذه الأصناف الثلاثة هم المستحقون للفيء؛ وهم المهاجرون 
والأنصار والذين جاؤوا من بعدهم؛ ويتفرع على ذلك: 
۲- أن جميع المسلمين مستحقون للفيء إلى آخر الدهر» يقسم بينهم بحسب 
مراتبهم وحاجتهم» ويصرف في مصالحهم. 
۳- أن الفقراء منهم أحق بالفيء من غيرهم. 
4 - فضل المهاجرين على الأنصار؛ لتقديمهم في الذكر عليهم. 
- بعض وجوه فضل المهاجرين: 
5- تركهم أوطانهم وأموالهم طلبا لفضل الله ورضوانه» سواء خرجوا 
مختارين» أو أخرجوا مكرهين. 
۷- أن غايتهم من الهجرة طلب الثواب من الله. 
۸- أن من غايتهم أن ينصروا الله ورسوله. 
4- نعتهم بالصدق بطريق الحصر: (أوْكَيِكَ هم سفن 4. 
۰- بعض وجوه فضل الأنصار: 
۱- السبق إلى الایمان. 
۲- حبهم للمهاجرین. 
۳- طهارة قلوبهم من حسد المهاجرین. 
6 - وصفهم بالایثار مع شدة الحاجة. 
۵- آنهم بهذا الایثار وقوا شح آنفسهم. 
1 - نعتهم بالفلاح بطریق الحصر: ماک شم مخت ). 


وال رت 

۷- ذم الشح؛ وهو شدة البخل والحرص. ا 

۸- أن من الأخلاق الكريمة: الإيثار بالمنافع الدنيوية. 

۹- الترغيب في هذه الفضائل. 

۰- أن من أسماء المدينة الدار» نصّ عليه النووي وجماعة7© 

۱- فضل الذين جاؤوا بعد المهاجرين والأنصارء وتبعوهم على الإيمان» 
ومن وجوه فضلهم أنهم يستغفرون لمن سبقهم من المؤمنين» ويدعون 
بطهارة قلوبهم من الغل على المؤمنين 

۲- أن الرافضة المبغضين للصحابة لا يستحقون من الفيء شینا. 

۳- الترغيب والحث على سلامة القلوب والالسن لأصحاب رسول الله مد 
ومن آثار ذلك الاستغفار لهم والترضي عنهم. 

ع ۲- استحباب الدعاء بهذا الدعاء ربا ام رلناولاخونتا الت سبق 
بآلایکن وَلَا يْصَلْ نی فلوبت لا یت ءاماً راك روش وحم ). 

۵ - التوسل إلى الله بربوبیته ورأفته ورحمته. 


۲ - أن من أسمائه تعالی الرژوف والرحیم 


۳ 
0 


E4‏ قم 


.)۱۵۵/۹( شرح مسلم‎ )١( 


4 سم جز قمع 


لما ذكر الله ما حل ببني النضيرء وبيّن مصارف فيئهم وفيء غيرهم من أهل 
القرى» ذكر ما كان من حال المنافقين مع بني النضير من تثبيتهم إياهم» ووعدهم 
لهم بنصرهم على المسلمین» فقال سبحانه: 

( 10 رللا یت تفا ولو 00 لذن روا 00 
خن ا مک ولا ی فیک مدا آیدا ون فوتشم سركي وال 


د ود تم لک © ين ۳۹۹ أ أ ون لس رو هم لين وتوا ا ل سو 50 هم وکين 
تجرف کے الجر ر کے © 


© المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآيتان التعجيب من حال المنافقین مع إخوانهم من الكافرين من 
البهود» ووعودهم له وتكذيب الله إياهم. 

© التفسير: 


قوله: ‏ # ار یت تفا 4 الخطاب للرسول بي ولغیره» فهو عام 
لكل من یعقل الخطاب» أي: ألم تر ببصرك وتعلم بحال الذین نافقواء والاستفهام 
للتقریر والتعجیب» أي: حمل المخاطب على التعجب أي: انظر وتعجب إلى 
ماجری من المنافقین مع اخوانهم البهود. والمنافقون هم الذين آظهروا الایمان 
وأبطنوا الکفر والتفاق لفظ شرعي. خصوا بهذا الاسم وان کانوا كفاراء قیل: 
مأخوذ من نافقاء اليَوْبُوع؛ وذلك لأن جحر لیب و له بابان» أحدهما يسمى 
النافقاء فإذا طلب من أيهما خرج من الا خر وسمي المنافق بذلك لاه وضع 
لنفسه طریقین إظهار الاسلام وإضمار الکفر» فمن أيهما طلبته خرج من الاخرء 


و لفق {o}‏ 
ویلحظ هنا ذکر هؤلاء المنافقین بالاسم الموصو ی واه 
وهذا لا نظیر له في القرآن إلا قوله تعالی: « یلم ال َو 4 [آل عمران: ۱0۷]» 
وفیما سواهما یذکرون بلفظ المنافقین» ویمکن أن يوجه ذلك بسیبین: 

الأول: لفظیْ, وهو افتتاح الآية بهذا الاستفهام «( 0 مت 4+ فانه اطّرد في 
القرآن أن يليه الاسم الموصول «الذي» أو «الذین» کقوله تعالی: «أَلَمْ رل 


ای حل رهم في یو [البقرة:108]؛ وقوله: ملع رک ات بو مت أله 
کف € لإبراهيم: ۲۸]. 

الثانی: معنويْ» وهو أن المعنی بالذین نافقوا فى الآية جماعة من المنافقین 
ذکرهم المفسرون والله أعلم بأسرار کتابه. 

هؤلاء المنافقون فک 4 استثناف مبیّن للمتعجب منه» وصيغة المضارع 
لبیان تکرر ذلك منهم ولاستحضار الحال ل«حَوَنهم )4 اللام للتبلیغ (( 7( 
قروا م ینآ الكت » وهم الیهود من بني التضیر وکتابهم التورات وسماهم 
كفارا لأنهم کفروا برسالة محمد کل وکذبوا بالقرآن» ولهذا جعلهم الله 
للسي 96 و3 وعدهم المناققون يعرم إذا قاتلهم المسلموة» وقالوا لهم: 
«لَنْ لحم ْنَم ) من دياركم وأموالكم قسراء وهو الجّلاء واللام هي الموطئة 
اسر وحواب اف ERE‏ 
آي: دائما «زوإن 0 ا وإن قاتلكم أحد در 00 


)١(‏ هي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه. نحو: «قلث له وأذنث له» وفشرث له». قاله 
في مغني اللبيب (ص 8۱ 4). 


4 شم جر تس 
يريدون بذلك المسلمين» وأصل إن فُوتَم» ولئن» حذفت منها اللام الموطئة 
للقسم» وذلك قليل» والأكثر إثباتهاء ومن الحذف قوله تعالى: لإوإن لر یت 
ما واوو لتسو ال كدر 4 [المائدة: :۳۰ وقد أكذب الله 0 
وعودهم المؤكّدة بالأیمان الفاجرة فقال سبحانه: : لوال منهذ نم یود آي: 

فيما وعدوهم به» وجاء الرد من اله بلفظ الشهادة تأكيدا لتكذيبهم» فصار في هذا 
الرد أربعة مؤكدات: الخبر بالجملة الاسمية» ون ولام الابتدای ولفظ الشهادة. 


ولما کّبهم الله إجمالا في كل ما قالواء كذّبهم على سبيل التفصيل؛ فقال 
سبحانه: لین جأ 4 اللام هي الموطئة للقسم ما یوت ممم 4 أي: لئن 
آحرج الیهود من السديعة لا یخرج المنافقون معهم ینف أ لاصو أي : 
لا یقاتلون معهم بل بخذلونهم وهذا شأن المنافقین في كل زمان؛ فانهم یظهرون 
النصح لأوليائهم من الكافرين» وهم بخلاف ما یدّعون؛ فلا يثق بهم من جوّبهم. 

قوله: وین تَصَرُوَهُمْ 4 آي: بالقتال معهم» على سبیل الفرض والتقدیر؛ 
لأن الله نفى نصرتهم في الجملة السابقة #(ولين فوتلوً صر رم وما أخبر لله 
بأنه لا يكون فإنه لا يمتنع فرض وجوده» كقوله تعالى: مور ردو وا ما وا 


عن [الأنعام: 02۲۸ وقوله: وا سم كوج توا وهم مُعَرضُوركت » [الأتفال: 378]» 
وهو كثير في القرآن. 


قوله: كر 4 أي: المنافقون کر 4 وهذا كناية عن فرارهم 
وانهزامهم لثم لا يمْصَرُوت » أي: لا يُنصر اليهود» بل يهلكون؛ لأن الله حكم 
بخذلانهم» وفي الاية تثبيت للمؤمنين وبشارة» وفي الجمل الثلاث لإ لين رجا < 
وما بعدها إخبارٌ عن آمر غيبي تحقق في الواقع» وهو عدم خروج المنافقين مع 
البهود وعدم نصرتهم لهم» ولو نصروهم لولوا الادباره وفي هذا علّم من أعلام 


و بل 4 


نبوته وله وشاهد من شواهد إعجاز القرآن. 
© الفوائد والأحكام: 


۱- أن للمنافقين أثرا في نقض بني النضير للعهد. 

۲- أن حال المنافقين مع اليهود عجيبة» ويظهر ذلك في الوعود الكاذبة» 
وانخداع اليهود بهم. 

۳- عقد الأخوة بين المنافقين واليهود. 

4 - تأكيد المنافقين وعودهم بالأيمان. 

5- أن اليهود لن يغني عنهم المنافقون شيئا بهذه الوعود» فمن جهلهم 
وسفههم تصديق وعودهم والانخداع بها. 

5- أن اليهود کفار؛ ففيها: 

۷- الرد على من يصحح دينهم» أو يتحاشى وصفهم بالكفر. 

۸- شهادة الله عليهم بالكذب. 

-٩‏ علم الله بما كان وما لا یکون» لو كان كيف يكون. 

2 66 


{up‏ شی جز قسج 

لما أخبر الله تعالى عن اليهود آنهم لا يُنصرون ذكر سبحانه دليلا على عدم 
نصرهم» وهو ما ألقي في قلوبهم من الرعب: فخوفهم من المؤمنين أشدٌ من 
خوفهم من الله» فقال سبحانه: 


لإ لام شد ره 1 ۶ 


r>‏ ِكَ با ویو اک موه 
ی أله ذلك م وم لایفتهورک 3 

5 رضي 6 روم ۳ 

کا يقس میک إلا ف 2 رى محْصَنَةٍ أو من وراه جذر بأسهر عر اله ديد 


ره و مج جد هد 


سر ور میک وكلو رهم هر شی ذالك نس وم لا عيذت 6 
© المعنی الاجمالي: 
تضمنت الآيتان الاخبار عن بعض آخلاق اليهود الذميمة» تشنیعا علیهم» 


© التفسير: 


و 


قال تعالی: مار 4 أيها المؤمنون» واللام لام الابتداء المفيدة للتأكيد 
رت ف شذرییم و الضمير في ( دوریم »یمود على يهود 

بني النضیر؛ لأن الحدیث عنهم» وهو اختيار ابن جريرء وقوله: رَد 4 تمييز 
9 ۳ ۱۱۰۳ ۴ تيدف کاک ی سدور اف گ مت مدیم 
من الله» فالمومنون مرهوبونء والیهود راهبون والاية مصوغة على طريقة بديعة 
من الایجاز لیحصل الابتداء بضمیر المسلمین وقوله: «إفى صدُورِهِم » تأکید 
لوقوع الخوف حقيقة» کقولهم: رأيته بعيني» والمراد في قلوبهم» وفي ذکر الصدور 
- والله أعلم ‏ إشارة إلى تمکن الرهبة منهم بحیث ملأت صدورهم وإنما اشتد 
خوف اليهود من المؤمنين لما معهم من الإيمان الذي هو أعظم سلاح يتسلح به 


شک بت n‏ 
امه نهر التوة المعنرية الي کذلب+ رعو سیب الأعظم مر الل 37 وکا فا 
عیانص اَلْمُوّمِنِينَ 4 [الروم: 4۷]» وقوله تعالی: ار سا و توا 
اليهود من المومنین أشدٌ من خوفهم من الخالق ام > آي: بسبب آنهم ئی ا 


و 


يفقهورت 4 عظمة الله» ولا یرهبون عقابه قدر رهبتهم لکم. 


ثم ذکر الله دليلا على رهبتهم من المؤمنين فقال سبحانه: (لا يولوم 
یا 4 آي: لا یقدرون على مقاتلتکم حال کونهم مجتمعین لاف فیس 4 
آي لا في حال كونهم في قری محصّنة بالأسوار والخنادق و هن ره جر ) 
آي: من وراء حیطان یستترون بهاء وجْدُر جمع جذار مثل کب وکتاب المعنی: 
أنهم لا یسرزون للقتال في العراء؛ لشدة خوفهم منكم» وفي الآية إلهاب للمؤمنين» 
وحتٌّ لهم على قتال اليهود» وبشارة بالنصر عليه م اسهم بر ية 4 اصل 
البأس الحربب والمرادهناالعداو أي: عداوتهم فيا ينهم شديدة: كما قال تعالى: 
وات ع العداوة وَالْبَعْضَاء إل يور لقم ج € [المائدة: 6٦ء‏ ( E‏ تسه أيها الناظر 
» والخطاب لغير معين تإجَمِيعًا 4 أي: مجتمعين متفقين على رأي واحد وكلمة 
واحدة لوب س أي: والحال أن قلوبهم شتی» أي: متفرقة لا ألفة بينهاء شتى: 
جمع میت کمرضی ومريض وتتلّى وقتيل» والشتيت هو المتفرق» قال قتادة: تجد 
أهل الباطل مختلفةً شهادتهم» مختلفة آهواژهم مختلفةٌ آعمالهم وهم مجتمعون 
في عداوة أهل الحق وفي الآية إرشاد للمؤمنين إلى الاجتماع والاعتصام بحبله 
المتين وكتابه المبين» وتحذير لهم من التخالف والتدابر واتباع الهوى. 
وقوله: ذلك ) أي: عداؤهم فيما بينهم وتفرقهم م4 أي: بسبب أنهم 
( وم یمق ) أي: لاعقول لهم يعقلون بها أمر الله ويتدبرون آياته» ويعقلون 


.)٥۳۸ /۲۲( رواه ابن جرير بسند حسن‎ )١( 


و اقل تفسير جزء (قَذ سیع» 
قبح ماهم عليه» وإذا كان اليهود موصوفين بعدم العقل وهم مجتمعون فأحرى 
أن يوصف بذلك كل واحد منهم على انفراده» والحاصل أن الله تعالى نفى عن 
هؤلاء الأشرار الفقه والعقل» فدل على سقوطهم عن مرتبة العقلاء. 

© الفوائد والأحكام: 


۱- شدة خوف اليهود من المؤمنين» وهذا من النصر بالرعب الذي يجعله الله 
في قلوب الكافرين. 
۲- قلة خوف اليهود من الله تعالى. 
۳- علم الله بما في القلوب. 
6- أن من قبيح الأخلاق خوف المخلوق أشدّ من خوف الخالق. 
۵- وجوب الخوف من الله وَيك. 
کت أق سا تل ب ارد من 3 قبیح الأخلاق سببه عدم الفقه في معرفة الله 
ومعرفة شرعه. 
۷- وصف اليهود بالجبن» يدل لذلك أنهم لا يقاتلون المؤمنين إلا في قرى 
محميّة بالحصون» أو من وراء الجدران. 
۸- فسادٌ ذاتٍ بين اليهود» وعداوة بعضهم لبعض. 
9- إظهارهم الألفة فيما بينهم» وهو متفرقون في باطنهم؛ مه جِيعًا 
ربهر سی ). 
۰- أن سبب الفرقة بينهم وعداوة بعضهم لبعض: فسادٌ عقولهم. 
۱- بشارة المؤمنين بسوء حال اليهود حتّا على قتالهم. 
۲- التحذیر من مشابهة البهود في أخلاقهم. 


6۶6 ۵ج 


من NÎ‏ تحني 
شرو اجب df be‏ 


کت لین 3 6 e o‏ 
2 عن ا 0 


اسر ات ا € سس وميه يك و و ی ی ر 2 2 
رب العلمین )W‏ فکان عبتا اما في آلتاي خن فا ودلف جروا 


© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات تمثیل يهود بني النضیر بسلفهم بني قینقاع الذین آجلاهم 
الرسول و قبل بني النضیر» وتمثیلهم بالانسان الذي غره الشيطان فأمره بالکفر 
فأطاعه» ثم تبرّأ منه» ووجه الشبه أن يهود بني النضير غرّهم المنافقون بالوعود 
الكاذبة» كما في الآية السابقه: ( ألم رل آآزیک افقو ولو لاونهم 4 الآية. 

© التفسير: 

قوله تعالى: « گنل الب من بل 4 اكمثل» خبر لمبتدأ محذوف. أي: 
متّلهم كمَئّل» أي: صفتهم كصفة الذين من قبلهم واعلم أن لفظ المعّل في القرآن 
يأتي على وجهين: 

الأول: المَنّل بمعنى الصفة كقوله تعالى: «(# مَثَلُ ألْجَنّةٍ 4 آي: صفة الجنة 
الى د 9 ی ين لها لأر 4 [الرعد: 40۳ ومنه هذه الآية التي نحن 
بصددها. 

الثاني: المَمّل بمعنى الصفة الغريبة التي يتوصل e‏ 
كقوله تعالی: : ألم ر کیک صرب له مكلا كمه طبه كُمجَرَوْ ية > [إبراهيم: 


و ضیر جزء ( سی ) 
۰ وكقوله: مَل کمک کلب ان یل عله يَلْهَتْ او رکه یت » 
[الاعراف: ۱۷۰]» وغير ذلك من الآيات» ولضرب المثل فوائد. منها: حصول العظة 
والعبرة وتقریب المعاني المعقولة للأفهام بتشبیهها بالمحسوسات. وغیر ذلك. 

قوله تعالی: « کل رن من مَبَلِهِرَ4 آي: صفتهم كصفة الذين من قبلهم» 
والمعنی: مَل بني النضیر أي: صفتهم في نقضهم للعهد وما نزل بهم من 
الجلاء والذل والهزيمة كمل الذين من قبلهم مب 4 آي: في وقت قریب؛ وهو 
منصوب على الظرفية» والمراد بنو قینقاع؛ فانهم آول من نقض العهد من اليهود مع 
النبي يك وذلك في السنة الثانية من الهجرة» وکانوا آکثر البهود أموالاء وآشدهم 
بأساء فلما كانت وقعة بدر» آظهروا البغي والعداوة» ونبذوا العهد» فأخرجهم 
رسول الله من المدينة إلى الشام» وکان ذلك بعد بدر بستة آشهر» ولهذا آخبر 
تعالی آنهم «( دام و مریم 4 أي: ذاقوا سوء عاقبة کفرهم وإجرامهم في الدنياء 
وهو الجلاء وأصل الوبال الثّمَ ل والمکروه ومنه: طعام وبیل» إذا كان ثقيلا على 
المعدة» ومطر وابلء أي: ثقيل القطرء ثم صار الوبال مستعملا في كل ما يؤذي 
معنويا؛ لأنه ثقيل على النفس وم في الآخرة عم أي: مؤلم موجع؛ 
وتنكير العذاب يدل على شدته» وأنه فوق كل وصف. 

ثم ضرب الله مثلا للمنافقین مع بني | لنضیر با لشيطان مع الإنسان» فقال: 
ل( کل اَن ) أي: وكمثل» حذف حرف العطف» وحذفه معروف في كلامهم؛ 
کقولهم: أنت عاقل» آنت کریم» آنت شجاع؛ | لمعن : مل المنافقين في إغراء بني 
النضير بقتال المسلمین ووعدهم الکاذب لهم بالنصر ثم تخليهم عنهم» كمثل 
الشيطان مد ال للادکن سكير 4 أي: زین له الکفر وآغواه بوسوسته له» والمراد 
بالشیطان والانسان الجنس «علَا کت ) الانسان طاعة للشیطان» ودلت الفاء على 


بویت 
إسراعه في متابعته» كآنه ملك مطاع ال 4 الشیطان ی برف یناک ) ومن 
کفرك لا آحمل وزرك ولا آملك خلاصك. تبرأ منه في العاقبف وت ركه لمصیره» 
ونفض يديه منه» وقال له: و اف أنه رب سین 4 أي: رب الخلائق كلهاء 
وهذا كذب منه واستهزاء ليزيد هذا الإنسان حسرة على استجابته لما دعاه إليه من 
الكفر؛ وإلا فلو كان الشيطان يخاف الله لما ضلّ وأضلَّء ويحتمل- والله أعلم- 
أن يكون هذا من الشيطان في الآخرة حين يرى العذاب» فيطمع أن ينجو منه 
بهذه البراءة» وليس بناج ولهذا قال سبحانه: کات عبت 4 بالنصب خبر كان 
مقدّم» أي: عاقبة الشيطان والانسان لأسا فى لار من فا 4 خلودا أبدياء 
ول( خلدن# منصوب على الحالء والجار والمجرور خبر «آن» ظروَدَّلِكَ ) آي: 
الخلود في العذاب جوا میت » أي: الكافرين» وقول الشيطان هذا للإنسان 
شبيه بقوله للمشركين يوم بدر: إلا عَاإِتَ لکم وم يرت لاس ورف جار 
لڪ نا رهت يڪان تکص عل یه وال برع منم إن ار ما 


وی زوس 


کي رو م مه 


لا كرون إن حاف ال واه عَییذ ألم اب الأنفال: 4۸]. 
© الفوائد والأحكام: 


-١‏ التشابه بين طائفتي اليهود بني النضير وبني قينقاع في سوء عاقبتهم في 
الدنيا والآخرة» وبنوع العقوبة في الدنيا والآخرة؛ فقوله تعالى في بني 
قينقاع: ارب أَمْرِهِم 4 وهو الجلاء هو ما حل ببني النضير. وقوله 
في بني قينقاع: و لبم 4 أي: في الآخرة ‏ کقوله في بني النضير: 
وم ف الْأَحِرَوَ عَدَابُ الا . 

۲- تشبيه بني النضير في انخداعهم بوعود المنافقين بالإنسان الذي غره 
الشيطان. فأوقعه في الكفر فتبرأ منه. 


tp‏ ضير جزء (لاسيع» 
۳- تشبيه المنافقين بالشيطان في الكيد والمكر. 
٤‏ - أن الشيطان شيء قائم بنفسه؛ إما من الجن أو من الانس؛ ففيه: 
5- الرد على من يزعم أن الشياطين قوى الشر في الإنسان. 
-٦‏ أن عاقبة الضال بالكفر والمضل واحدةٌ وهي الخلود في النار. 
۷- أن الخلود في النار جزاء الظالمین» وهم الکافرون كما قال تعالى: 
«( وَالْكَيرُونَ هم یود 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


کر قم 


شک اتر سا 


تقوى الّه» وحذرهم من مشابهة الكافرين من اليهود والمنافقين» فقال سبحانه: 


جك 1 موم مكدع مر رور هر بجوو 2 عرو رع روم مو ې 

ل( ایا الت اموا انقوا آله واتنظر تسش ما دمت لد واتقوا اه لد 

مر 2د کت اسر مر ق مرا ارم رطق کر مر رام مر سکس وی کی کو را وو 

آله خی يما تَعَمَلُونَ (0۸) ولا تكووا الزن سوا ال تام أنفسمم أؤلهيك هم 
مه ور اي وت وس ا بر ره یر مد 

اتقوت 7 لا یی اب ار راب الجَة آسحَب الْجَنَّهَ هم 


© المعتی الاجمالي: 
تضمنت هذه الایات توجیه الخطاب من الله لعباده المومنین» ووصیتهم 


بالتقوی ومحاسبة النفس. وتحذیزهم من مشابهة آعداء الله من الکفار والمنافقین» 


© التفسير: 

قال تعالى: « أا اک ءاموا 4 أي: يا من صدَّقوا بالله ورسوله واتبعوه» 
وكثيرا ما تصدّر الأوامر والنواهي في القرآن بهذا النداء وان له فوائد منها: 

الأولى: أنه دليل على أهمية المأمور به» وعظيم شأنه؛ لما في هذه الصيغة 
« يما لزت منوا 4 من آنواع التأكيد؛ وهي: 

-١‏ تكرير المنادّى؛ ف«أيّ»» منادّى وهي نكرة مقصودة» والموصول 

لإ الک منوا 4 منادی» وهما شيء واحد. 

۲- الایضاح بعد الابهام في قوله: ریک منوا » بعد قوله: لإ يأ ». 

۳- اجتماع المعرفتین «أي2 ولیک ءامَوا ). 

- التأکید بحرف التنبیه «یا»؛ فان النداء يوجب انتباه المنادّى» فاذا قلت: يا 


r‏ تفسير جزء ( ی 
فلان» التفت تجاهك» وأصغى إليك. 

الفاشدة الثائية: أن النداء بوصف الإيمان دليلٌ على أن امتثال الأمر من 
ا ار ل 
وعزائمهم» ولهذا قال ابن مسعود وا لة: إذا سمعت الله يقول: ییا اليرت 
معأ فأزعها سمعك؛ فإنه یا تؤمر به وش تنهى عت ۲ يعني: يحصل لك 
به العبرة والاتعاظ فيؤول إلى خير لك آیضا. 

وقوله: لإ یا الت َامَباْ 4 الخطاب للرجال والنساء وغلب الرجال» 
وتغليبهم من سنن العرب في كلامها. 

قوله سبحانه: «(أنَمُوأ له 4 أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من فعل 
أوامره واجتناب مناهيه ور ) اللام لام الأمر «إنَفْسٌ » أي: الإنسان المكلف 
بروحه وجسده؛ وتتکیر نفس للعموم؛ أي: لتنظر كل نفس «إمَا ندمت 4 من العمل 
للد 4 أي: ليوم القيامة» سماه لإ عدا € لقربه عند الله ويه تشبيها له باليوم الذي 
يلي یوماك» کل آتٍ فهو قريب قال تعالی: إن ينه يا © وه ر 
[المعارج: *-/]» واللام في قوله: لِم ) للتعليل» أي من أجل النجاة والسعادة في 
يوم القيامة» المعنی: ليحاسب کل منكم نفسه اليوم عم عمله لغد من الأعمال 
الصالحة؛ فاليوم عمل ولا حساب؛ وغدا حساب ولا عمل» وتنكير غلا لعظمه وما 
فيه من الأهوال» كما قال سبحانه: لین ی أي وة © پم عم © 
وم تقوم اش رت ماين (2)) [المطففين]» وقوله: «واَت و 
لعظم شأنهاء ثم وعد وأوعد وبر وآنذر فقال سبحانه: ان له خر يما مود 
أي: علیم بأعمالكم ظواهرها وبواطنها؛ وما تسرون منها وما تعلنون. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (۰)۱۹۱/۱ 


و ینز و 
ثم حدُرهم من مشابهة الأشقياء من اليهود والمنافقین» فقال: «( ولا تا 
آیها المومنون کت نوا لَه )4 آي: ترکوا آداء حقوقه» وهذا آبلغ في النهي من 
تسیا ال اهي عن الب بأل الياظل الع قي الاير من النهي عن 
الباطل نفسه هم شم # آي: خذلهم, فانساهم حقوق أنفسهم» فلم یعملوا 
با هة تاها من العذابه ولا من تيل لاء من سس العمل راجت شم 
لْمنسِفُورت » آي: الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله فهم غاية في الفسق» 
وفستهم هو الکفر؛ كأنهم لا آحد أعظم منهم فسقا؛ لما يفيده أسلوب الحصر. 
ثم نبه تعالی على الفرق الشاسع بين الفاسقین أصحاب النار والمتقین 
آصحاب الجنةء فقال: ل[ لام 4 في الحال والمآل َب الا الذین 
نسوا الله فصاروا إلى النار في شقاء سرمديّ» وقدّم أصحاب النار في الذکر - والله 
أعلم ‏ للمبادرة بإبطال ما یقتضیه فعل من آثر الضلال على الهدی والعذابِ على 
المغفرق وهذه عادة القرآن في نة قلي التسویة من الضاین) فإنه بیدا بالأدتى» کقوله 
تعالى: فل هل سنوی امین لقي آمل کی الظاکث وال 4 الرعد: 613. 


وقوله : «وَأَصَمبُ لد 2 الذین اتقوا الله طحب الْجَنَّةَ هم الْمَابِرُوتَ 4 
الجملة مؤكدة لنفي الاستواء آي: الفائزون بالنعيم المقيم والسعادة الأبدية؛ 
لأنهم ظفروا بالمطلوب ونجوا من المرهوب» كما قال تعالی: من رح عَن 
آلکار وَأَددْلَ الجكة ند قاذ ر 4 [آل عمران: ۰2۱۸۰ هذا؛ ونفي استواء الفریقین تنبیه 
على ما هو مستقر في العقول من عدم استواء آصحاب النار وأصحاب الجنة» 
وتقبیح لمن اشتری النار بالجنة بایثار الکفر على الایمان. 

© الفوائد والاحکام: 


-١‏ تكريم المؤمنين بتخصيصهم بالخطاب بصفة الإيمان. 


.بت ماد سس و یر وی 
۲- تذکیرهم بما يقتضي الاستجابة لأمر الله ونهیه؛ وهو الایمان. 
۳- وجوب تقوی الله في کل حال وحین. 
6- تأکید الوصية بالتقوی. 
- وجوب محاسبة النفس بالنظر فیما يقدّمه العبد من عمل صالح لاخرته. 
- أن الله خبیر بما يعمل العباد» وفي التذکیر بذلك وعد ووعید وترغیب 
وترهيبا. 
¥ تحريم مشابهة الععرضين عن ذكر الله امین في عفر 
۸- أن الجزاء من جنس العمل؛ نوا أله اسم شم . 
- إثبات الجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. 
۰- إطلاق اسم الفسق على المنافقين والكافرين؛ «أوْلَهِكَ هم الْمسِثُوت ). 
-١‏ أن أولئك الفاسقين هم أصحاب النار» وأن المؤمنين هم أصحاب الجنة» 
وهم الفائزون. 
۲- أن الفاسقين هم الخاسرون. 
١‏ - التباين العظيم بين المؤمنين والفاسقين في الأعمال والأحوال والمآل» 
وهو الجزاء. 
6 - إثبات حكمة الله في أحكامه؛ فلا يسوّي بين المختلفات» ولا يفرّق بين 
المتمائلات 
پات | 


4p 1 


لما آخبر الله عن حال الفريقين أصحاب النار وأصحاب الجنة وأنهم لا 
يستوون» وكان القرآن هو النور المبين» والهادي إلى مسالك المتقين» والمحذر 
من طرق الضالین؛ نوّه الله بشأنه» وأخبر الله عن عظمته» وشدة تأثیره فقال 
سبحانه: 

و اَن هدا لمران لی جَبَلٍ اا ها مدا ين خشیو ا وبا 
الال ترما لاس للم شروت (ج) >. 

© المعتی الاجمالي: 

تضمنت الاية التنویه بعظمة القرآن» وشدة تأثيره» وضرب المثل لذلك بإنزال 
القرآن على جبل» وبيانَ الحكمة من ضرب الأمثال. 

قال تعالی: « زر 4 «لو» حرف شرط غير جازم يدل على امتناع الجواب 
لامتناع الشرط» وفعل الشرط قوله: «(ََ 4 والجواب: لت 4» وجاءت اللام 
في جواب «لو» لأنه مثبّتء هذا هو الأكثر» وقد تحذف منه قليلاء كما فى قوله: 
« لته جََلئَهُ لا 4 [الواقعة: ۰0۷۰ أما إذا كان جواب «لو» منفيًا فلا تدخله اللام» 
هذه هي اللغة الفصحی التي نزل بها القرآن» قال تعالی: لوأو سه ريك ما مق 4 
[الأنعام: ۲ ومما دخلت فيه اللام علی جواب «لو» المنفی قول الشاعر: 

ولو نُعطَى الخبار لس افترفنا 2 ولكن لا خار مَعَ اللَالِي) 


۱0( من شواهد النحويين» وهو في المصادر بلا نسبة. ینظر: مغني اللبیب (ص 6۳۵۸ و أوضح 
المسالك (۶/ ۲۳۱ وخزانة الادب (4/ ۱8۵). 


قوله: « و انرا مدا آنشزان َل جَبَلٍِ 4 هذا مشل ضربه الله وك لبيان عظمة 
القرآن وقوة تأثیره» والکلام على الفرض والتقدیر؛ المعنی: لو خوطب الجبل 
بهذا القرآن العظیم بما فيه من ذکر آسماء الله وصفاته وعزته وجبروته وعظمته 
وکبریائه» وما تضمنه من المواعظ والقوارع والوعد والوعید والجكم والتکالیف 
والأحکام وقصص الأنبیاء والمرسلین وأخبار الغابرین .4 أيها الرائي على 
صلابته وشدته (إخَلِشِعًا » آي: متذللا مص رعا 4 أي: متشققا متزلزلا من 
يتاه 4 آي: خوفا من الله وك ومهابة له» والقصد بهذا المثل: 


۱- تعظیم القرآن. 

۲- الحضْنٌ على تدبره وتفهّم معانیه. 

۳- توبیخ آصحاب القلوب القاسية الذین لا ینتفعون بمواعظ بالقرآن, ولا 
تخشع له قلوبهم» فإذا كانت الجبال الصمٌ الراسیات التي هي مضرب 
المثل في القسوة بحیث لو آنزل علیها القرآن لخشعت واصّدّعت» فکیف 
لا یتأثر الانسان بهذا القرآن؟! اللهم إلا أن یکون قلبه کالحجارة أو أشد 
قسوة» كما قال تعالی: طقست مُلُونِكُم ین بند لك مھ ی الیجارق زد 
و [البقرة: »]۷٤‏ وقال سبحانه: ‏ َي حَدِيثٍ بعد منود 4 [الاعراف: 
۰ قال بعض السلف: من لم یردعه الق رن والموت» لو تناطحت 
الجبال بين يديه لم يرتدع. 

فالمقصود أن في الآية تشبيه قلوب المعرضين والكافرين في قسوتها بحجارة 

الجبال» وأن هذه القلوب أقسى من الجبال» فالجبال لو أنزل عليها القرآن لخشعت 
وتصدعت» ولهذا قال تعالى: ویک الْدَمَيدلُ 4 في القرآن ومنها هذا المثل 
«( لو ألا هد نان 4» والمشل هو الصفة العجيبة الغريبة تذكر للعظة والاعتباره 


فول i}‏ 
سناسیل كر آفزل عليه القراقه وضيرت المتل على هذا نک هذه الصفته رافظ 
المشل حقيقة عرفية في القول الساثر» ثم يستعار لكل أمر غريب وصفة عجيبة 
الشأن» تشبيها له بالقول السائر في الغرابة؛ لأنه لا يخلو عن غرابة» ضرا 
ناس » أي: نسوقها للناس بينة واضحة لینتفعوا بهاء وبما تدل عليه من المعاني» 
فان الأمشال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المحتجبة للأفهام» ولهذا قال 
تعالى: ماود بر کرت )أ ي: من أجل أن يتفكروا فيهاء ويعملوا فيها آفکارهم 
ليأخذوا منها العظة. وأصل التفکر تطلب القلب لمعاني الأشیاء وينبغي للمؤمن 
إذا مر بأمثال الله المضروبة في القرآن أن يقف عندهاء ويتدبرهاء ویجمع لها قلبه 
وفكره» ليخرج منها بأجلّ عظة وأعظم عبرةء وما أقل المنتفعين بهذه الأمثال! قال 
ابن القيم #5: « آهل العلم هم المنتفعون بهذه الأمثال التي يضربها الله لعباده» 
والمختصون بعلمهاء قال تعالی: ( ویک لامک ضرا إلا وَمَا یله 
1 الَصیمونٌ 4 [طه: 6۳ وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاء وکان بعض السلف إذا 
مر بمثل لا يفهمه يبكي ویقول: لست من العالمین». 

© الفواتد والأحكام: 

۱- التنبيه على عظمة هذا القرآن المنزل على محمد يلا . 

۲- التنبيه على شدة تأثيره فيما نزل عليه. 

۳- التعريض بذوي القلوب القاسية بأنها أشد من الحجارة كالذين قال الله 

فيهم: ازم ست فلوم ین بد لك هی مار زد َو 4 [البقرة: 004. 
٤‏ - فرض وقوع ما لا يقع في سنة الله والاخبار عمّا یترتب على ذلك. 
۵- علم الله بما لا یکون لو كان كيف یکون. 


.)۱۱3/۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سس جز قد َع 
3 - في الآية شاهد لقوله تعالى: ارولو أن فان سرت يد الجبال أو قيعت به 
آلزش أو کر په َو ) [الرعد: ۱ آي: لکان: هذا القرآن. 
۷- أن لهذه الجمادات إدراكا يناسبهاء ولذا فهي تسجد وتسبّح وتخشی الله 
لا ما مي من کید ألو » [البقرة: »0. 
۸- أن من طرق البیان ضرب الأمثال لتقریب المعقول بالمحسوس. 
- أن من حكمة ضرب الأمثال التفکر والتذکر للوصول إلى معرفة الغاية من 
ضرب الأمثال. 
۰- مشروعية التفکر في آیات الله الكونية والشرعية. 
۱- الدلالة على عظمته تعالی بما له من صفات الکمال ونعوت الجلال؛ 
لذکره تعالی نفسه بصيغة الجمع في الجملتین» وهذا كثير في القرآن. 
- إثبات الحكمة في كلامه تعالی؛ لقوله: < (لعتهر کوت 4: 
۳- إثبات القیاس؛ لأن المثل يتضمن إعطاء الشيء حكم نظيره. 
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ولما كانت هذه السورة متضمنة دلائل عظيم قدرته تعالى من نصره لأوليائه 
وأخذه لأعدائه» ووصفا للقرآن العظيم الذي هو كلامه تعالى» وأثره ذ في الصمٌ 
الراسیات أتبع ذلك بذكر أوصافه تعالى وبعض أسمائه الحسنی الدالة على 
عظمته تعالى وكمال عزته؛ وأنه المستحق لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
والمستحق للعبادة وحده؛ لأنه الاله الذي لا إله إلا هو فقال سبحانه: 


فو ان الى لآ که | 0 آل وال 2 3 کک 4 


المصورٌ له الاس ]أ مسح لَه ماف 5 سوت م وهو مر كير ع 4. 
© المعتی الاجمالي: 


اشتملت هذه الایات على أجل المعاني» وهو ما تضمنه ثناء الرب سبحانه 
على نفسه بتفرده بالالهية والربوبية» وبإثبات عدد من آسمائه الحسنی وصفات 
كماله» واستحقاقه لجمیع الاسماء الحسنی» ولذا تسبحه العوالم كلها 


© التفسير: 


قوله تعالى: ( هو اه الى لا له لا هو عَطلر الب راهم «هوه مبتدأء 
وهو ضمير منفصل یعود إلى الله في الایات السابقة و«الله» خبر المبتدأء ومعناه 
لاله والاسم الموصول «الذي» صفته» ولعم لیب ی 
ویجوز أن يكون خبرا انیا للضمیر المنفصل» وقوله : لهو لمن ید 4 
جملة مستأنفت والضمیر المنفصل مبتدأء والرحمن خبر أول» ۳ خبر ثان 


وت فير جزء (قد سي 

قوله: هر ری هلاه » آي: هو الله يل الذي لا معبود بحق سوا 
وفي هذا نفي لجمیع الشركاء التي یعبدها المشرکون «(ع لیب » وهو کل ما 
غاب عن حواس الخلق وإدراكهم» فیشمل کل ما غاب من أمور الماضي والحاضر 
والمستقبل» وما في الدنيا وال خرةء فکله يعلمه الله 4 ما ظهر لحواسهم 
فشهدوه وعلموه» و«أل» في الغیب والشهادة للاستغراق الحقيقي» فیفید أن علمه 
تعالی محیط شامل لكل شيء. ما ظهر وما بطن» وقدّم الغيب على الشهادة بیان 
لسعة علمه تعالی» وأنه يستوي عنده السر والعلانية هو لمن 4 آي: ذو الرحمة 
الواسعة لیم » أي: الراحم لمن يشاء من عباده؛ فالرحمن يدل على الرحمة 
الذاتية اللازمة لذاته» والرحیم يدل على الرحمة الفعلية التي تکون بمشینته. 

وقوله: لهو اَن ریم » أسلوب حصر يفيد أنه الموصوف بمضمون 
هذین الاسمین وحده وأنه تعالی ذو الرحمة الواسعة في الدنیا والآخرة» كما 
قال تعالی: «وَیَحمَق وَسِعَتَ کل یو ) [الاعراف: ١١٠]ء‏ وتعقیب صفة العلم 
بالرحمة يدل على سعة رحمته كسعة علمه» كما قال تعالی: رسا ومیعت کل 
کی کحم وعلما 4 [غافر: ۷]. 
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وقوله: « هئ ای لآ له الا هر الم الْتُدُوشُ ) الجملة مستأنفةه 
(هو؛ مبتدأء والاسم الشریف خبره» والاسم الموصول صفته» و «الْمَلِكُ صفة 
ثانية» أو خبر ثان للضمير» والأسماءٌ بعده مثله. 

وقوله: هواه ی لآ له هو 4 كررت الجملة لتأكيد ما تضمنته من 
التوحيد لك » آي: المالك لجمیع المخلوقات المتصرف في خلقه دون معين 
أو منازع -بالامر والنهي» والخفض والرفع» والعطاء والمنم» والایجاد والاعدام 
( دوش ) آي: الطاهر المتتژه عن كل نقص وعيبء ولاْمَدوسٌ» صيغة مبالغة 


وتر رت 
دوا متي کل برعو كين 21 نمی وا SR‏ یه مکی 
قال تعالی عن الملائكة: هون شم یل ویس لک ) [البقرة: ۸0۳۰ وقوله: 
«( سکم آي: السالم في ذانه وصفاته وأفعاله من کل عیب راف والمسلم 
لعبادی ومجيء الاسمین الکریمین دوش 4 والسَنمْ ‏ بعد الماك 4 
من باب الاحتراس» آي: أنه تعالی منزه عن عيوب الملوك في تصرفاتهم؛ من 
الظلم والجور واللعب والعبث «لَمَیْ 4 آي: المصدّق لرسله بما أيدهم به من 
المعجزات والایات البینات» فهو اسم فاعل من الایمان بمعنی التصدیق» وآمّن 
بمعنی صَدّق» وقیل: إنه من الأمن» فهو اسم فاعل من آمّن غيرّه» كما قال تعالی: 
« الت ال من جوع وءامتَهم من وف ۹ [قريش: 4]» وفي الدعاء المأثور: 
«اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» وقوله: ايرث 4 أي: الشهيد 
الرقيب على عباده» قال ابن جرير: «وأصل الهيمنة» الحفظ والارتقاب. يقالء إذا 
رَقّب الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يُهيمن هيمنة» وهو 
عليه مهيمن)20. 

قوله تعالى: لسر 4 أي: القوي الذي لايخالّب» ولانظير لب » 
أي: المصلح لأمور عباده من معنى: جِبْر الكسرء وهو الجبّار أي: القهّار الذي 
يقهر الجبابرة ويذلهم بجبروته وعظمته» من الجبْر بمعنى الإجبارء كما قال 
تعالی: وما أت نت عم یبا 145:16 وقیل: من معناه العلو» من قولهم: نخلة 
جبّارة» أي: عالية لا تنالها الايدي فظهر أن لاسمه تعالی «الجبّار» ثلاثة معان: 
المصلح والقهار والعالي لک 4 أي: ذو العَظّمة والكبرياء المتعالي عن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)٤۷۸٥(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱)؛ من حديث ابن عمر وه قال محققو 
المستد: لإسناده صحیح» رجاله ثقات». 
)۲( جامع البیان (۸1/۸). 


ولعلا ضير جزه (مع) 
كل سوء وش كما قال تعالی: «الكبير الْمتَعَالٍ [الرعد: 4]» وقال سبحانه: 
ل وله الكبريآ في آلتمون وَالْدرْضٍ 4 [الجائية: ۰1۳۷ وفي الحديث القدسي قال تعالى: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما آدخلته جهنم»۲. 

قوله تعالى: «سْبَّحَنَ آله 4 أي: تنزيها لله» وهو منصوب على المصدرية» 
وهذا تنزيه من الله لنفسه وخر بأنه سبحانه منرّه عن كل نقص وعيب وشرك 
وتعليمٌ للعباد أن ينزهوه ويقدسوه عن شرك المشركين ًا متروت 4 أي: 
عن كل مايُلحق به المشركون من الشريك والولد» والضمير يعود على معلوم 
من المقام» وهم المشركونء كما قال تعالى: #(ولو بُوَاحِدٌ أله الاس يما 
کت و ما رز عَلَ ظهرها » أي: الأرض غين دَآبَةَ 4 [فاطر: 60]. 

: هرن لْكَِقٌ » الجملة مستأنفة» والضمیر مبتدأء والاسم الشریف خبره» 
والخالق صفة للاسم الشريف» أو خبر ثان للضمير» وما بعده مثله. 

قوله: «( هو هلق 4 أي: الخالق لجميع الأشياء الموجد لها بعد العدم» 
المقدّر لها قبل الایجاد؛ لأن الخلق في اللغة يدل على الابداع والتقدير برع » 
أي: الموجد لمخلوقاته على مقتضى حكمته؛ مميّرًا بمضها عن بعض» مأخوذٌ من 
البَوْء الذي هو القطع والفصل لٍاالْمْصَوَرٌ 4 أي: الجاعل لمخلوقاته صورا كيف 
شا كما قال تعالت * ف آی ور ما شاه رک » [الانفطار: ۸]» وقال: ل هر الى 
مورک في الا کیت یسا € (ل عمران: ]. 

وبين هذه الأسماء الثلائة تناسب في الترتیب» فأول ما یکون الخلقٌ ثم الب 
شم التصوير» فأول ما يكون الخلق بمعنی التقدير ثم البّرء وهو الایجاد واخراج 
(۱) رواء الإمام آحمد (۸۸۹۸)» وأبو داود (۰۹۰ وابن ماجه (۶۱۹۷ قال محققو 

المسند: «حدیث صحيح» واسناده حسن»؛ قلت: وأصله في مسلم (۲۹۲۰) بلفظ: «العز 

إزاره» والکبریاء رداه» فمن ينازعني عذبته». 


E‏ شم اوی سل فلا اهر في أطوار الجین 
فسبحان الله رب العالمين له امه لح 4 جملة مستأنفة والخشنی أي: 
البالغة الحسنء أي: التي لا مثيل لها في الدلالة على أحسن المعاني وأكملهاء 
والحسنی «فعلی؛ صيغة تفضيل مؤنث الأحسن» وتقديم الجار والمجرور يفيد 
اختصاصه سبحانه بالأسماء الحسنى» التي هي أحسن الأسماء. 

قوله: تإشْمِيَحُ ل. 4 جملة مستأنفة» أي: يمجده وینزهه عن کل نقص وعیب» 
وصيغة المضارع للدلالة على دوام التسبیح لما ف لسوت ور 4 آي: يسبح له 
جمیع ما في السماوات والارض؛ لاتصافه بجمیع صفات الکمال» وتنزهه عن جمیع 
صفات النقص والعیب» ومجيء «ما" دون «مَن» لیعم العقلاء وغیرهم هزیر 4 
آي: القوي الذي لا نظیر له في قوته وعزته» والجملة معطوفة على قوله: هم 
۱ اه رن و 
إلا ما تقتضیه الحكمة والمصلحة ویلحظ التناسب ما بين فاتحة السورة وخاتمتها؛ 
فقد ختمت بمثل ما افتتحت من ذکر تسبیح العوالم له سبحانه» وذکر اسمین کریمین 
«الْعَزِيزُا و«الْحَكِيمُ» وهذا من بدیع التعبیر لیکون الختام مذکرا بأولها. 

© الفوائد والأحكام: 


۱- أن اسمّه تعالى الجامع لمعاني أسمائه وصفاته هو الله. 

۲- إثبات الإلهية له وحده ك . 

۳- نفي إلهية كل معبود سواه. 

4- تنزيهه تعالى عن كل أنواع الشرك «إسْبَحَنَ آلو عَم متروت ). 
- إثبات إحاطة علمه تعالى بكل غائب وشاهد. 

-٦‏ إثبات خمسة عشر اسمًا من أسمائه تعالى» وما تضمنته من الصفات: 


ففي الآية الأولى ثلائة: عالم الغیب والشهادة» الرحمن» الرحیم. 
وفي الاية الثانية ثمانیة: الملك القدوس» السلام» المؤمن» المهیمن؛ 
العزیز» الجبار المتکبر. 
وفي الاية الثالثة حمسة بتکرار العزیز مع الآية السابقة: الخالق» الباری» 
المصورء العزيز» الحکیم. 
وهذا كله من الإثبات المفصل. 
۷- استحقاقه تعالى لجميع الأسماء الحسنی وهذا من الإثبات المجملء 
لإ له الم الى 4. 
۸- أن جمیع أسماء الله تعالی حسنی؛ لأنها دالة على صفات الکمال» وفي 
ذلك رد على المعتزلة النافین لمعاني الاسماء. 
9- انقیاد جمیع العوالم لعزته وکبریائه تعالی» وأنها كلها تسبح له. 
تمت سورة الحشر والحمد لله رب العالمین. 


کیره هیچ 


لمي ود 


هذه السورة مدنية بالاجماع وتسمى سورة الممتحنة ‏ بفتح الحاء - آي: 
المرأة الممتحنة في إيمانهاء لما جاء في السورة من قوله تعالى: #(دامتجنوش )04 
وتسمّی السورة أيضا: الممتجنة بكسر الحاء -علی أنها صفة للسورة» كما قيل 
في سورة براءة: الفاضحة. 

وعدد آياتها ثلاث عشرة آية» وقد تضمنت السورة تحذير الله لعباده المؤمنين 
من تولي الكافرين آعداء الله وأعداء المؤمنين» وتضمنت ذكر الأسباب المقتضية 
لذلك» وإرشاد المؤمنين إلى التأسي في ذلك بخليل الله إبراهيم 84# والذين معه» 
وما يتضمنه التأسي من البراءة من المشركين وما يعبدون من دون الله» وبخضهم 
داري وس قر هن الوا والعداوة وا تاد تحريم تا العف كلت 
وانکاح المشرکین؛ «( رل لَه اهم يحون ۰4 وما يترتب على ذلك من 
أحكام» وقد ختمت السورة بمثل ما بدئت به من تحريم تولي الكافرين. 
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ا > ا 


قال تعالی: لاما ان اميا لا تَتَخِدُوأْ عَدُوَى ور اریت تلقو لیم 
ره رد E‏ ر ار تا أ نم ریک نک 
حر جهدا فى سبلي وایتاء رای یو الم امود وا أا مق 4 نیش ۳ 
لدم وس له مد سل سوه الیل ((4)3. 

© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الآية نهي بعض المومنین ممن حصل منه نوع تول للکافرین» 
وذلك بإلقاء المودة إليهم سرًاء فعاتبهم الله في ذلك» وذگرهم بما يقبّح ما پدر 
منهم بقوله: وقد كرو ينا عم ین لح 4» وأن ما فعلوه انحراف عن الصراط 
المستقيم. 

© التفسير: 

هذه الآية نزلت باتفاق المفسرين في الصحابي حاطب بن أبي بلتعة وه 
حين بعث كتابا إلى المشركين يخبرهم فيه عن تجهْز النبي كك لغزوهم» والقصة 
في الصحيحين وغيرهما عن علي بن أبي طالب 4% قال: بعثني رسول الله 3 
أنا والزبیر والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة- أي: 
ام رآ معها کتاب» فخذوه منها» قال: فانطلقنا تَعادَى بنا خيلناء حتى أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها: آخرجي الكتاب» قالت: ما معي کتاب» 


(۱) الظعينة في الأصل هي المرأة تكون في الهودج؛ ثم توسع فيه» فصار يطلق على المرأة 
ظعينة» سواء أكانت في الهودج أو لم تكن فيه. 


و اا Ie‏ 
فقلنا: لتخرجنّ الکتاب أو لنلقينٌ الثیاب» قال: فأخرجته من عقاصها فأتینا به 
رسول الله ول فإذا فیه: من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس بمکة من المشرکین» 
یخبرهم ببعض آمر رسول الله و فقال رسول الله :یا حاطب ما هذا؟!» 
قال: يا رسول الله لا تعجل علي» إني كنت امرءا ملصمًا في قریش» یقول: كنت 

5 1 2 3 3 
حليفاء ولم آکن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون 
أهليهم وآموالهم فأحببت اد فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا 
يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال 
رسول الله ة: «أما ٍنه قد صدقکم» فقال عمر: يا رسول ال دعني أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». فأنزل الله السورة: ایا لذبن من لا 
دوا عَدُوَى ردو یاه لفوت امم يالمودة وقد کتروا ما جام من ألْحَنّ 4 إلى 
قوله: (إفقَدَ صل سو یل 4. 

قوله سبحانه: اجا ان اما 4 أي: يا من صدّقوا بالله ورسوله واتبعوه 


وعملوا بشرعه ونداژهم بوصف الایمان تکریم لهم» وتهییج لهم على الانتهاء 
عما سینهون عنه «إلا تَنَحِدُوأْ عَدُوَّك ور یاه 4 «عدوی» مفعول آول 
لط لا تَنَمِدُوأ 4 ليآ » مفعول ثان» آي: لا تجعلوا الکفار أحبابا وأنصارا لکم» 
والعدو یطلق على الواحد ومنه قوله تعالی: لن ها عدو لَك ورول ) [د: 
۷ وعلی الجماعة ومنه قوله سبحانه: وم کم [الكهف: ۰۲9۰ وقوله: 
« دی ) ذکر تعالی عداوتهم له تنبيها على عظیم جُرمهم؛ وتهییجا للمومنین 
على معاداتهم. والمراد بعدوٌ الله وعد المؤمنين کفار قریش» على ما جاء في 


سیب النزول» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالحكم عام في 


)١(‏ البخاري ۲۸٤٥(‏ و5076 و45708) ومسلم (ع۹ع۲). 


رت شب جزء (سع» 
جمیع الكفار» فلا يجوز لمسلم أن يوالي الکفار» ویجعلهم آولیاء ویتخذهم بطانة 
من دون المومنین. 
قوله: تلم مد 4 هذا عتاب لحاطب وله وأمتاله» أي: ترسلون 
إليهم آخبار الرسول ی والممنین بسبب مودتکم إياهم» وکیف تنفع فيهم 
مودة وهم على هذه الحال من الکفر بما جاءکم؟! ولهذا قال: ود کنو 4 آي: 
والحال أنهم «وََد روا يمَا جا د ين ألْحَق 4 وهو القرآن ودين الاسلام ل حرجو 
ازریم » 4 هذا تفسير لكفرهم وعداوتهم أي: يخرجون الرسول ی من بلده 
مکت ويخرجونكم أيها المؤمنون أيضاء والفعل المضارع لاستحضار المخاطبين 
ما مضی من الا خراج» وجعله کالحاضر المشامّدء وقدّم الرسول لشرفه ولعظم 
الجُرم با خراجه» وصفة |خراجهم لهم نهم آذوهم وضيّقوا عليهم حتی آلجژوهم 
إلى ترك مكة والهجرة إلى المدينة أن تا هرک 4 مصدر مؤول في موضع 
المفعول لأجلهء أي: یخرجونکم لاجل إيمانكم بالله ربكم وفي الآية أسلوب 
التفات من التكلم إلى الغيبة؛ لم يقل: أن تؤمنوا بي» كما قال: عدوي وسبيلي 
ومرضاتيء وفائدته ذكر الاسم الشريف «الله» إعظاما للألوهية والربوبية الموجبتين 
للإيمان» وهذا من أعظم البواعث على قطع الموالاة بين المؤمنين والکفار؛ فإنهم 
آخرجوا الرسول والمؤمنين من ديارهم» لا لجناية إلا لأجل إيمانهم بالله! وهذا 
کقوله تعالى: ر یکی بعتو یه شیا و لله عل ريز َد © 
َي ن ا بن و رهم بِغَيْرٍ حي إل أت یو وا أذ 4 [الحج: ٤٠-۳۹‏ ومن 
كان كذلك فانه لا يستحق مودة ولا ولاية. 


ع و 


مر رھ ت ے ج © 5 8 58 
قوله: : إن 2 عرش جِهدًا فی سب ابيا مسا ) هذا شرط جوابه محذوف 


دل عليه ما قبله» التقدير: إن کنتم خرجتم من مكة جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي» 


مت ود 
فلا تتخذوا عدوي وعدوّ کم آولیاء أي: إن کنتم أوليائي فلا تتولوا آعدائي» وهذا 
تهییج للمومنین على عدم موالاة الكفارء وقوله: #إجهددًا 4 ولأا » مصدران 
منصوبان على المفعول لأجله؛ والعامل الفعل رش 4 آي: لأجل إعلاء كلمتي 
وديني وطلبا لرضاي رود یم ره هي في معنی قرت لبم بل 
فهي بدل منهاء المعنی: تُمُضون إليهم بالمودة سرًا لتلا يطلع آحد من الناس علیکم 
وأا أ آي: والحال أني أعلم منکم ومنهم يمآ لنش وم آي: 
بالذي تخفونه والذي تعلنونه» وقدّم العلم بالاخفاء لمناسبة قوله: رو 4 ولأن 
ذلك آبلغ في الدلالة على كمال العلم وأبلغ في التحذیر من المخالفات؛ فإذا كان 
تعالى لا يخفى عليه ما يخفون» فالجهر من باب آولی؛ مع أنهما في علمه تعالى 
سوا کا قال سا توش من سم اَلْوَل ومن جَهَرَ يد 4 [الرعد: »]٠١‏ 


قا د وم 2 


وقال: ويروا وَل أوأجهروأ بهد إِنّه عليم بذاتِ الصذور € [الملك: ۰۲۱۳ 


قوله: ون یله كم » هذا أسلوب شرطء أي: ومن يفعله منکم بعد النهي 
عنه أي: اتخاذ الكافرين أولياء والاسرار إليهم» فالضمير في «يفعله» عائد على 
المصدر المفهوم من قوله: «إلا ند عَدُرَى » وقوله: یرو الم 4. 
قوله: «َْد صل سو لتيل 4 هذا جواب الشرطء أي: أخطأ الطريق السوي 
الصواب وهو طريق الهدى والفلاح» وسواء السبيل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. قال القرطبي 4#: « في الآية معاتبة لحاطب» وهو يدل على فضله 
وكرامته» ونصيحته لرسول الله 245 وصدق إيمانه؛ فان المعاتبة لا تكون إلا من 
محب لحبيبه» كما قال: 
أعاتبٌ ذا المودة من صدیق إذا ما رابنى منه اجتناتٌ 
إذا ذهب الععابُ و ويبقى يد بقيّ العتابُ» 


rebe‏ تفسير جزء قد سيع» 
فليس في الآية مؤاخذة لحاطب یه بل لوم وعتاب فحسب» ومع ذلك 

فقد تضمنت الاية الكريمة من النهي والتحذير عن موالاة الکفار» وتهجين ذلك 

وتقبيحه ما فيه أبلغ الزجر؛ ليجتنبه المسلمون» ویحذروا منه أشدّ الحذر. 


© الفوائد والأحكام: 


۱- تكريم الله للمؤمنين بتخصیصهم بالخطاب» والثناءِ عليهم بالإيمان. 

۲- تذكيرهم بما يقتضي منهم السمع والطاعة لما يرد عليهم من الأوامر 
والنواهي» وهو الإيمان» كما قال تعالى: «(وأطيعوا أله ورس إن كر 
مُؤْمِِنَ 4. 

۳- تحريم تولي الكافرين. 

- أن السبب المقتضي لذلك عداوتهم لله وأوليائه. 

۵- أن ذلك عله النهي. 

رد i E OEE‏ 
قال تعالی: له أن كما آمو َة € [آل عمران .[YA:‏ 

۷- ذكر بعض مظاهر عداوة الكافرين لله وللمؤمنين» ومن ذلك آمران: 
١‏ - كفرهم بما جاء به الرسول َة 
۲- إخراجهم الرسول ومن معه من المؤمنين من ديارهم. 
۸- أن الحامل للكفار على |خراجهم المؤمنين هو إيمانهم بالله. 

TY روم کتر‎ Ry في الاية شاهد لقوله‎ -٩ 
13 وا 5 كد € [الحج:‎ 

۰- أن من خرج من وطنه مهاجرا ومجاهدا في سبیل الله» لا يليق به تولي 


عدوه الذي أخرجه. 


را pp‏ 
۱- الاشارة إلى الاخلاص؛ لقوله: لإ سبلى). 
۲- إثبات الرضا لله تعالی. 
۳- إثبات علم الله بالظواهر والبواطن. 
6- وجوب مراقبة الله في السر والعلانية» واستحضار كمال علمه بالإسرار 
والاعلان. 
6- أن تولي الکافرین ضلالٌ عن الصراط المستقيم. 


GIS 


4 تفسير جزء قد سَهِمَ‎ fir 


ولمانهی الله المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء» وذكر الأسباب المقتضية لذلك» 
أخبر سبحانه عن شدة عداوتهم» وعمّا سیفعلونه بالممنین لو ظفروا بهم» فقال سبحانه: 
ان تقفو يكوا لك اعدا ويتسطوا اک یی دالیم البو وودوا لو 


مرج و م 


رون 1 

© المعنی الاجمالي: 

تضمنت هذه الاية نوعا آخر من مظاهر عداوة الکفار للممنین» وذلك عند 
ظفرهم بالمؤمنين بأسر أو غيره؛ فإنهم حينئذ تظهر عداوتهم بأقوالهم وبأفعالهم» 


ويكونون لكم آعداء وقد كانوا كذلك من قبل» وتتحقق هذه العداوة فعلا وقولا 


© التفسير: 


قوله: إن مركم 4 أي: إن يظفروا بكم ویتمکنوا منکم» وتّقِف من باب 
لبور ل كار جل في e DL‏ ليها ند اقا 
ام تم في لحري فد د يهم من لت كلو حك ور € [الأتفال: ٩۵۷‏ 
ایکا کک Ab‏ 4 أي: تظهر عداوتهم؛ وقد صرح في أول السورة بالعداوةه 
فالمراد هنا إظهارهاء ولذا قیل: المراد هنا لازم العداوة» وهو ظهور عدم نفع 
التودد للكافرين» ويظهر أن الخطاب هنا للمؤمنين الذين بينهم وبين المشركين 
مودة» أي: إن هؤلاء المشركين الذين تُسرون إليهم بالمودة إن يظفروا بكم في 
حرب بين المؤمنين وبینهم» لن يبقوا على هذا الود الذي تحسبونه قائما بينكم 


ولبات Ov}‏ 
وبينهم» بل إنهم سیظهرون لکم العداوة : ویتسا تک یم 4 آي: یمدونها 
إليكم بالضرب والأسر والقتل وال تم بالشتم والسباب یشوه آي: بکل ما 
من شأنه أن یسوءکم» ومع ذلك يتمنون أن تكفروا كما كفرواء ولهذا قال «َردً 
ىمرو 4 أي: ويظهرون لكم ما في قلوبهم من تمنيهم أن تكونوا كافرين بالله 
مثلهم» ف«لو» مصدریه» فالفعل «تكفرون» مووّل بمصدر؛ آي وَدُوا كفركم. 

وقد توهم بعضهم أن قوله: (وَوَدُوأ لَوْتَكْمُرُوتَ 4 معطوف على جواب الشرطء 
وهو قوله: يكوا لَك اَعَد 4» وهذا غلط؛ فان ودادتهم الکفر حاصلة قبل الظفر 
بالمؤمنين وبعده» وعلى هذا فجملة «(ووَدوا أو تَكْفْرُوتَ 4 معطوفة على جملة 

وفي هذا التمني بشرى بأنه لن يكون» لأن التمني تشهي حصول ما لا يمكن؛ 
إما لبعده أو لاستحالته» وتقديم بسط اليد واللسان على تمني الکفر لأنه أبين في 
العداوق وإن كان الثاني أشدّ وأعظم. 

© الفوائد والأحكام: 

۱- أن عداوة الکفار أشدٌ ما تكون حين ظفرهم بالمؤمنين» وقدرتهم عليهم. 

- أن الكفار لا يألون المؤمنين أذّى بكل ما أمكنهم من قول أو فعل. 

رن حرصهم على رجوع المؤمنين عن دینهم: ورد و کفرون € [الممتحنة: ۲ 

؛- في الآية شاهد لمشل قوله تعالی: « ود تکفروت كما کنو نوت 

سوا 4 [النساء: .]۸٩‏ 
5- علم الله بأعمال القلوب؛ لقوله: #(وودوأ أو مروت 4 [الممتحة: ۷]. 
66 هیر 


۷ تفسير جزء قد سم‎ I 


ولما كان حاطبٌ قد كاتب أهل مكة بسبب ماله هناك من الأهل والبنين ليرعوه 
فيهم؛ أخبر تعالى أن هذه القرابة الذين توالون الكفار من أجلهم لن تنفعكم يوم 
القيامة؛ فقال سبحانه: 

کن مک آرسامکر ده يوم امه قصل ینک وان یما منود یب © ). 

© المعنی الاجمالي: 


في هذه الاية خبر من الله بأنه يفصل بين العباد يوم القيامة فیما اختلفوا فيه» 
ويفصل بينهم بحكمه الجزائي بين السعداء والأشقياء» وأنه لا ينفع أحدا قرابةٌ ولا 
ولدٌ فى نجاة من عذابء أو زيادة فى ثواب. 


© التفسير: 


قوله: طن تک ما4 أي: قراباتكم» والرّجم في الأصل رجم المرأة» 
وهو مستقر الجنين في بطن المرأة» ثم أطلق على القرابة حتى صار كالحقيقة 
« لديو َة 4 أي: لن تفيدكم عند الله شيئا قرابائكم ولا آولاذکم الذين 
واليتم من أجلهم المشركين» ولن يدفعوا عنكم العذاب» ولن يدخلوكم الجنة» 
و«لا حرف زائد لتوكيد النفي» وبيان أنه يشمل الفتتین معاء وکا منهما على 
حدةء ويوم القيامة هو اليوم الآخرء وسمي يوم القيامة بذلك لأن الناس يقومون 
فيه من قبورهم» قال تعالى: این آم منرت © لم عم (د) دم 
وم لاش لر یت (رج) 4 [المطففين]» والقيامة في اللغة مصدر قام» زیدت التاء 
للمبالغة؛ لأنه قيام لأمر عظیم. 

وقوله: يقل بك » ضمير الفاعل يعود على الله وظرف «یفصل؟ 


و {rp‏ 
محذوف دل عليه ما قبله» أي: یفصل الله بينكم یوم القيامةء ویدل عليه قوله تعالی: 
« إِنَّ ريك هو فصل تم وم لیم 4 السجدة: ۲0]) والفصل هو التفریق بين 
أهل الجنة وأهل النار؛ فإن الناس حينئذ یکونون فریقین؛ كما قال تعالی: '( و 
رما بر تفر © اما لیمک منوا وکیلو لصحت َه في 
َوْصَحوٍ بوت ا رم ای کرو رابجا آي اجره وليك في 
ساب مُحْصَرَونَ 4 [الروم: 15-14]» وقال تعالی: ریق ف لته ریق فى لمیر € 
[الشوری: ۷]» وقال تعالی: « وتا 22 ا لْمُجَرمُونَ 4 [یس: 9ه]. 

ویحتمل أن یکون المراد بالفصل هو الحکم فیما اختلف فيه العباد من التوحید 
والبعث والجزاء كما قال تعالی: شم إل مینک نکم بتکم فيا کشر 
یه حلمو )4 [آل عمران: ۰0 وقال: ‏ ِن ريك هو بفصل بيهم نوم ألسَة فیما 
كانوا فيه مورک » [السجدة: ۲۵]. 

وقوله: هیا توت د 4 أي: مطلع على جمیع آعمالکم» فلا یخی 


عليه منها شيء» وهذا وعد ووعید. 
© الفواند والشحکام: 


۱- إبطال التعلق بالأنساب في طلب النجاة يوم القيامة. 
۲- فیها شاهد لقوله تعالی: « قدا ْح في ألصور فلا أضاب يدهز یمین ). 
۳- أن المعوّل في النجاة على الایمان والعمل الصالح بعد رحمة الله. 
4 - أن الله یفصل يوم القيامة بين العباد. 
5- كمال علم الله بأعمال العباد الظاهرة والباطنة, 
5- الإشارة إلى سبب النزول» وهو ما كان من حاطب ذل4. 
ات 


e Fe‏ تفسير جزء قد سه 


ولمانهی الله المؤمنين عن تولي الكافرين» ذكر قصة إبراهيم» وضربه مثلا 


ج رصع جج ررم وه 1 
كَل ات الک ام سید و ف ازهيم والزیت مع د الا رما روا و 2 

2 وه 2 و عن عدي رر ےرس مج ره دماج مس ی 
وتا عيدوت من من دون أ کت يک وا : یا رکه المکوة ل لخا آبدا حي ویوا 
1 وده الا کول هم ذه اسفن E‏ وم ۳۳ لك من 


روح ے ہر مگ رم 


کنا ولیک اا ولیک المد © را کا تلا وة لين كوأ اغف لا را 59 
ETE‏ 


© المعنی الاجمالي: 


سم 


تضمنت الایتان ندب الله للمؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم خلیل الله والذین معه 
في البراءة من المشرکین وما یعبدونه من دون الله» واعلان العداوة والبغضاء لهم 
ما لم يؤمنوا بالله موحدین له في العبادة» متأشین به في کل شيء إلا في وعده أباه 
أن يستغفر له وإلا ما ثبت في شرعنا نسخه. 


© التضیر: 


ره سدع 


قوله تعالی: ( 15 کات لك 4 أيها المومنون «ة حَسَئَةُ 4 أي: قدوة حسنة 
يُرغب فيهاء واللأشوة ما يُتَأسَى به» وظاهر السیاق هنا أن المقصود بالأسوة هي 
الحسنة المحمودة» ففي وصفها بالحسنة تأكيد للندب إلى الأخذ بهاء وتصدير 
الكلام بأسلوب ( قد كانت لک يراد به التأكيد» والتعریض بالإنكار على 
ال ی و جات 


۳ د ر 


معه» كما قال تعالی: َد كُتَ فى ار ین دا كتا عَنكَ عط مس الم 


pp ال‎ 


يی [ق: ۲۲]. 


قوله: «(ف هی الخلیل 4# آبي الأنبياء» فهو أسوة يُقتدى به في قوله وفعله هو 
وَين مَمَهُ: 4 من أتباعه على الإيمان في عصره وبعد عصره في البراءة من المشركين 
وما يعبدونء فاقتدوا بهم أيها المؤمنون د لا 4 أي: حين قالوا معلنين وهم قلة 
ضعفاء 4 المش ركين نَا بكو ینک » أي: متبرئون منکم» جمع بَريء» مثل 
کریم وكرماء ریبد ِن دون أ 4 من الأوثان والأصنام والكواكب وغیرها ‏ 
كما یک هذا بیان لقولهم: إن بر سكم 4 أي: كفرنا بكم وبمعبوداتکم» وأنكرنا 
ما نتم عليه من الشرك بَا 4 أي: ظهر ی یت َو 4 أي: المعاملة بالسوء 
اسآ » وهي الكراهية في القلب بدا 4 ظرف زمان متعلق بالفعل «بدا» أي: 
نستمر على ذلك ولا نرجع عنه « حى توا ره 4 أي: إلى أن تؤمنوا بالله 
وحده ف «حتى» هي الغائية» وود 4 منصوب على الحال» المعنى: حتى تؤمنوا 
بالله مفردين له بالإيمان لا ولمم ید4 استثناء متصل» وهو معترض في الخبر 
عن قول إبراهيم والذين معه» أي: اقتدوا بإبراهيم في جميع أحواله من أفعاله وأقواله 
إلا في قوله لأبيه آزر المشرك سل 4» وهذا وعد منه لأبيه أن يستغفر له» 
وهذه الآية نظیر قوله تعالی في سورة مریم: تإقَالَ 4 آي: إبراهيم لأبيه: سكم 


رر رت ےر کے 


ع ها کت ع سم 2 ٤ء‏ 
ليك ساستغفر لك رن تکارت ف حَفِيًا 4 مريم: 64۷ وذلك من إبراهيم قبل أن 
يتبيّن أنه عدو لله» فلما تين له ذلك ترك الاستغفار له» كما قال تعالى: «( وما كارت 


E, *‏ ا رک بخ ع ن ما ترط ا ری هه عق كم وغ دي 2 
فار اثرهیم لابیه الاعن مودو وعدها باه فلما ين له أنه عدو له ترا 


3 
۹ 


ينه ھی و ليم € [التوية: ۱۱۶]. 
ومن هذه الایق وهي قوله تعالى: إلا رل نکمم لذبيو كل وقوله سبحانه عن 


رک رر ر 


نييه محمد :یک کم في رشول لَه أسوَة حْسَئَة 4 [الاحزاب: 40۲۱ وقوله: 


EF‏ شیر جزء ل( سََ» 
KO‏ ماصع f‏ 2 رصا رم > توو 

وما انك السو فخ دوه وما تكم عنه ماهوأ 4 [الحشر: ۷] يظهر فضل نبينا 

محمد 84# على جميع الأنبياء؛ فان الله آمرنا باتباعه والاقتداء به اقتداء مطلقا لا 


اج جز ع عه 


وقوله: توم لك ک من له ين کی هذا من تمام قول إبراهيم لأبيه» وليس 
هو داخلا في الاستثناء» لأنه قول حن يُقتدى فيه بإبراهيم» أي: والحال أني لا 
أقدر أن أدفع عنك من عذاب الله شيئاء ثم عاد السياق إلى الخبر عن قول إبراهيم 
والذين معه» فأخبر الله أنهم يقولون حين فارقوا قومهم: را » أي: يا ربّناء وهذا 
توسل إلى الله بربوبيته عك وتا 4 أي: فوّضنا أمورنا كلها إليك. وتقديم التوكل 
على ما بعده من الدعاء للتنبيه على أن الداعي ينبغي له التوكل قبل الدعاء ولک 
ی 4 أي: رجعنا إليك بالتوبة وكيك مر 4 أي: المرجع في الآخرة إليك 
وحدك كما قال تعالى: دا بقلم [العلق: 4]» وتقديم الجار والمجرور في 
الجمل الثلاث لقَصْر التوكل والإنابة والمصير على الله تعالى. 
قوله: و 4 تكرار النداء للإلحاح في الابتهال والتضرع لا ماه 
کنو ه أي: لا تجعلنا مفتونين معذّیین لهم» فالفتنة مصدر بمعنى اسم المفعول» 
أي: لا تسلط الكافرين علينا فيعذبونا بعذاب لا نتحمله» وهذا معنى قول ابن 
عباس ورجحه ابن جرير في تفسيره لآية يونس التي هي نظيرة هذه الآية 
وهي قوله تعالى عن قوم موسى: لا َا َة له القيبويرت» [يوس: 1۸6 
وقيل: الفتنة بمعنى اسم الفاعل» المعنى: لا تجعلنا فاتنين للكفار؛ فإنهم 
إذا ظهروا علينا ظنوا أنهم على الحق» وتمسكوا بكفرهم» صح هذا عن مجاهد 
وقتادة۲. 
(۱) رواه ابن جرير (۵۱۹/۲۲) واسناده حسن. 
(۲) آخرج ذلك عنهما ابن جرير (۵1۹/۲۲). 


تس 
سوا وحن ۳۳ 1 
قوله: «واعفر لنا ربا ) آي: اغفر لنا ما سلف من ذنوبناه أي: استرها وتجاوز 


عنها نك أت اليد 4 آي: الغالب الذي لا يغلب («الَكيِمٌ 4 أي: الذي يضع 


© الفوائد والأحكام: 
- تفضيل إبراهيم 2 بجعله إماما في التوحيد يقتدى به. 
- أن الاقتداء بإبراهيم طريقة حسنة عند الله» ولذا عُرف بإمام الحنفاء. 
۳- أن شرع من قبلنا شرغ لنا إذا ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلناء ولم يأت 


شرعغنا بخلافه. 
4- في الآية شاهد لقوله تعالى: « ثُمّ يمآ کف آن نَمِل هيم حَنِيقا 


وَمَاكَانَ من مرک € [النحل:] 
- أن من ملة إبراهيم ‏ وهي إخلاصٌ الدین لله البراءة من المشرکین ظاهرا 
وباطنا بالقلب واللسان» ومما یعبدون من دون الله. 
- أن من مقتضیات هذه البراءة العداوة والبغضاء. 
۷- أن المسلم إذا تاب من الشرك وأخلص العبادة لله استحق من الموالاة 
والمحبة ما یستحقه ساثر المؤمنين بحسب مراتبهم في الایمان. 
۸- تحریم الاستغفار للمشرکین أحياءً وأمواتا. 
- أنه لا حجة في ذلك باستغفار إبراهيم لابیه. 
۰- في الاية شاهد لقوله تعالی: « وما کات آسْيَعْقَارٌ نهیم لاب 
عن مَوَعِدَةَ وعَدَها چاه [لتربة: ۱۱4]. 
-١‏ أن آفضل الرسل -وهما ابراهيم ومحمد صلی الله علیهما وعلی سائر 
الأنبياء وسلم- لا یملکون نجاة أحد من عذاب اللهء لقوله: «(ومآ مش 


مره 


اس تفسير جزء هد سّ4 


۳ 
بر هه > 


۲- فیها شاهد لقوله تعالی لنبیه محمد بل : ا( لسن اک من لام سىء € [آل 
عمران: ۱۲۸]) وقوله: :كل ان لك الك وص ولا ردا 4 [الجن: ۲۱]. 

۳- فضل هذه الدعوات المتضمنة للضراعة إلى ال وتفویض الأمر إليه» 
والانابة الیه والایمان بالمصیر إليه» وسوال المغفرة» والعصمة من أن 
یکونوا فتنة للکافرین. 

-٤‏ إثبات اسمین من آسماء الله الحسنی» وهما العزیز والحکیم وما تضمناه 
من العزة والحکمة. 

۵- توجه الأنبياء وآتباعهم إلى ال رافتقاژهم إليه في حوائج الدنیا والآخرة. 


2ME 


و ات ۳۰ 


ثم أعاد الله ما تقدم من الحث على الاقتداء بابراهیم والذین معه لعظم شأنه 
والتأکید علیه فقال سبحانه: 


کر مر رگ من مره 


نکن ES‏ حستة من کان جوا ال رم ار ومن بول فان له هو 
لين ید © #اعتى مه أن بل ننک وین این حادم نم موده وله یر ره 
دتم ). 

تضمنت هاتان الآيتان تأکید مضمون الایتین قبلهماء وهو التأسي بابراهيم 84 
والذین معه كما تقدم» وتعمیم هذا الحکم لكل من يؤمن بالله والیوم الآخر» 
ووعيد من یعرض عن هذا الطریق؛ وم کول فان له هو عم ید » كما تضمنتا 
البشارة بهداية من عاداهم المومنون من آرحامهم» لتتبدل العداوة التي بینهم مودة؛ 
فان الله غفور رحیم» وعلی كل شيء قدیر. 


© التفسير: 
قوله: لد 4 اللام هي الموطتة للقسم 6 لک 4 أيها المؤمنون ین » 


1 5 ر ساس رام ۶ ع اح باقن ل اح و عدر رود کی رگ 
أي: في إبراهيم وأتباعه سوه حَسَئَةٌ 4 آي: قدوة منکن جوا له رال الایضت » 
المؤمنين» ولکن آرید بهذا البدل التذكير أنَّ من كان مؤمنا بالله والیوم الآخر 
فانه یتأسی بابراهیم وقومه المؤمنين» وأنَّ ترك التأسي |نما یکون من المعرضین 
عن الایمان بالله والیوم الا خر بطریق المفهوم» وقوله: منکن رجو أله » آي: 


)0 هذا على الصحیح في جواز ٍبدال الظاهر من الضمیر مطلقا» و کفی بالقرآن شاهدا له. 


ir‏ ضير جز (قذس» 
لقاء الله وثوابه وم اضر 4 أي: النجاة في اليوم الآخر» وهو يوم القيامةء 
وإنما سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده فإو رل 4 أي: ومنْ یعرضن عن الأسوة 
بإبراهيم والذين معه ولا يتبرأ من المشرکین» بل يتولاهم لن اله هام 4 عن 
جميع خلقه» فلا يضره سبحانه کفژ الكافرين وإعراضُ المعرضین "ی 4 أي: 
المحمود على آقواله وأفعاله وآوصافه والمصود علی کل حال »وقد تگرر 
في القرآن اقتران الاسمین الکریمین الغني والحمید» ومنها هذا الموضع» ووجهه 
هنا أنه تعالی لا یقبل عمل الکافرین؛ لأنه باطل خبیث؛ فالله لا یقبله لکمال غناه» 
هذا أولاء وثانیا: لکمال حمده تعالی. وإنما یقبل الخبیت من یکون محتاجا أو غير 
کریم» قال تعالی : ولا تیتموا الک یه تنففون وسم عاخزیه إل أن تیصو 
فيد داعا أن آله عو ید € [البقرة Irv:‏ 

قوله: ( #اعتى ال أن کیک أيه ا المؤمنون یعیش نم » 
اومن امش کی بن الاريك رشیرهم بسبب ا2 ۹ای محبة بعد 
البغضاء وألفة يعد النشرةء وهذا وعد من الله تعالی للمومنین» وهو سبحانه لا 
یخلف وعده وهذا معنی قول ابن عباس: إن اعسی» من الله واجبة۳ ولقد 
أنجز الله ذلك؛ إذ لم يزل أولئك المشرکون یتتابعون على الدخول في الاسلام» 
سی اذل الله بفسح مكة في رمضان في السنة الثامنة» فأسلم جمهورهم والتقوا 
جميعا على الأخوة في الله والبراءة من المشركين» وعادت بينهم المودة وبين 
آقربائهم من المؤمنين أقوى مما كانت عليه من قبل» وجمع الله الشملء ولهذا 
قال سبحانه: وام يط أي: على كل شيء؛ ومن ذلك التوفیق للإيمان وتألیف 


(۱) رواه ابن جرير (۱۱/ ۰6۳۷۹ وابن أبي حاتم في تفسيره (/17/73)» والبيهقي في السنن 
الکبری (۹/ ۰6۱۳ واستاده حسن ٠‏ 


ف ل ve‏ 


القلوب و عمو 4 لمن تاب من عباده «َحم)؛ بهم» ومن رحمته توفیقهم 
للإيمان» والتأليف بينهم. 


© الفوائد والأحكام: 


-١‏ عظم شأن هذه الأسوة بإبراهيم والذين معه. 
۲- أن هذه الأسوة مشروعة للمؤمنين دائما؛ لقوله: تكن 4. 
۳- تأكيد ذلك بالقسم کات ). 
-٤‏ أن أصحاب هذه الأسوة كل من يؤمن بالله واليوم الآخر. 
۵- أن الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل على اثباع الأنبياء إيمانا واحتساباء 
طاعة لله ورجاء لثوابه. 
7- ذم من يعرض عن اتباع الرسل وعن تولي المؤمنين ومعاداة الكافرين» ولا 
يخاف الله واليوم الآخر. 
- إثبات اليوم الآخر. 
۸- أن الكافر ما دام حيّا فإنه ترجى هدایته» بأن يتوب الله عليه ويقبل توبته. 
9- أن من سلم من الكافرين تجب موالاته ومحبته. 
۰- أن الله على كل شيء قدير» ومن ذلك قدرته على تقليب القلوب. 
-١‏ إثبات خمسة من الأسماء الحسنىء وما تتضمنه من الصفات. وهى: 
الغني» الحمیده القدیر: الغفور الرحیم. ۱ 


a IS 


» تفسير جزء قد َع‎ raj 


ولما أمر الله بالبراءة من المشركين مطلقا رخص في صلة الذين لم يقاتلوا 


المؤمنين ولم يخرجوهم؛ فقال سبحانه: 
( لایتھک ا الین مب یوک نیا لین ویر مش رک أن تروش قيطا 
۱ و هچ یب هن ۳ واج ڪر ين 
۳ عن رس عم مر کر 


دس كوم ع 2 
م ومن بوم اوک هم یمود ). 


© المعنى الاجمالي: 


تضمنت الآيتان الفرق في المعاملة بين الكفار المحاربين والمسالمين. 
© التمسير: 


قوله تعالی: «لا یتک نکن الإحسان إلى المشركين الین مر في 
لین 4 أي: لأجل الدين» مثل النساء والضعفة ومن بينكم وبينهم عهد ازور مر 
من دير 4 فإن الإخراج من الديار عظيم؛ ولذا جعله الله عديلا لقتل النفس «إوَلَوٌ 
آنا کنبتا عکییم آن افتلوا آنشسکم آو ارجا من دیرگ € (لساء:۰۰) وقوله: «(أن 


تبروهتر » مصدر موول في موضع جر ب اعن» وهو بدل اشتمال من قوله: عن 


ود 1 موم 


لین لم يقو یلو آي: لا ینهاکم الله عن البر والإحسان إلى هؤلاء والبر هو حسن 
المعاملة بالصلة ولين القول «(ونَیطا یم أي : تُقُضُوا إليهم بالقسط وهو 
العدل» ضیّن «تقسطوا» معنی «تفضوا» فعدّي ب«إلى» روآ له هحب الْمَقَسِطِينَ 4 
آي: العادلین في أقوالهم وآفعالهم» ومن العدل أن يبر الانسان من یبژه» ویحسن 
إلى من أحسن إليه» وقد أخرج البخاري عن آسماء بنت أبي بكر 9 قالت: أتتني 
أمي راغبة» في عهد النبي وَل أي: في عهده مع قريش في صلح الحديبية - 


و ات توت 
فسات النبي 3: آصلها؟ قال: نعمء قال ابن عبينة: فأنزل لله تعالى فيها: أ 
بتكل له عن لت لم یوک في لین 4 . 

قال سبحانه: نک للع تولي رن وح فى ین 4 أي: لاجل 
دینکم» وناصبوکم العداوة یکین ویرک 4 كمشركي مكة (وظهروا 
لراك 4 أي: أعانوا الذين آخرجوکم فالله يا ينهاكم عن توليهم بالمحبة 
والتصرة بحال من الأحوال» وقوله: نم )4 مصدر مؤول في موضع جر 
عو اوهو نيال اشتمال من قوله: لعن لد شوک وأصل «تولوهم: تتولوهم؛ 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفا رت أي: يتخذهم آنصارا وأولياء َو 
هم افیش ) أي: بالکفر أو بما دون الكفر بحسب مقدار التولي ودرجته. 

© الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الكفار نوعان: الأول: محاربون» ويقال للواحد منهم: حربي. الثاني: 
مسالمون» وهم إما معامّدون ذميُونء أو مستأمنون أو کافون. 

۲- الفرق في المعاملة بين المحارب وغير المحارب. 

۳- تمييز المحارب من المسالم. 

6 - أن قتالهم للمسلمین أو عدمه هو المميّز بين المحارب والمسالم. 

6 جواز الإحسان إلى الکفار المسالمین والعدل معهم؛ کصلة الرحم؛ 
والصدقة على فقیرهم. 

1- تحریم تولي الکفار المحاربین بالنُصرة» أو تقديم المنافع لهم. 

۷- أن تولیهم من الظلم؛ لقوله: من نک هه یرت ). 

GIS 


() رواه البخاري »)٥٩۳۳(‏ ورواه مسلم (۱۰۰۳) دون ذکر نزول الآية. 


4 ضير جزء د سي ) 


لما نهی الله عن تولّي المشركين» وکان النكاح من آقوی أسباب التولي بين الله 
الأحكام المتعلقة بالمسلمة المهاجرة وهي ذات زوج كافرء فقال سبحانه: 


و2 معو 


اا لذن >امنوأ اک مومت مجرت یوش هآ کین 1 


هو وی وا مس لم دمعو 


علمتموهن مویتت فلا مرَحعوهن 1111000 اشنا تفا 1 
اه واه تنک وهن انا يتوهق رل ره سک بعصم الکواف ولو مآ قم 
وس ا که ام بت يتك ونه علخ ی2 © ). 

© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الاية حکم المومنات المهاجرات من زوجات الکفار» وما 
يجب على المسلمین فعله معهن» وحکم نکاحهن ابتداء واستدامة» وما يجب 
لأزواجهن من الکفار. 


نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية عام ست» وکان مضمون الصلح وضع 
الحرب عشر سنین بين المسلمین والمشرکین» فيأمن الناس» ویکف بعضهم عن 
بعض, على شروط بين الفريقين» منها أن من آتی إلى الرسول ی من قريش 
رده عليهم» ومن ذهب من المسلمین إلى قريش لم يردوه» وفي صحیح البخاري 
أن الذي تولی عقد الصلح من قريش مع النبي وك هو سهیل بن عمروه فرد 
رسول بي أبا جندل بن سهیل یومئذ إلى أبيه سهیل بن عمرو المذكورء ولم يأت 
رسول الله َة أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وان كان مسلماء وجاءت 
المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى 
وموك لله ة وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول الله ئل أن يَرجعها إليهم؛ 


ت سل 
خیی انز الله تعالی في المومنات ما آنزل(۱ وفي رواية عند البخاري آیضا: 
ثم جاءه نسوة مومنات فأنزل الله تعالی: ا( اا لين اموا دا بحم النژمکث 

قوله: ایا ان َم 4 أي: يا من صِدّقوا بالله ورسوله واتبعوه إا 4 
ظرف لما يستقبل من الزمان (+4 کم الموتث» سماهن مومنات لاله ظاهر 
آمرهن» ولما بدا عليهن من آمارات الایمان کالهجرة مت من بلد الشرك 
إلى بلد الاسلام اة 4 لفاء واقعة في جواب الشرط آي: فاختبروهن 
لتعلموا صدق إيمانهن» فشستحلف الواحدة منهن آنها ما هاجرت بغضا لزوجهاء 
ولا رغبة في عشیر ولا طمعا في دنياء بل حبًا لله ورسوله بيا ونحو ذلك اة 
عم 4 منکم «ایکننْ 4 هذه جملة معترضة» وفیها فوائد: 

منها: أنه لا سبیل لنا إلى القطع بایمانهن؛ بل الله هو الذي یعلم حقيقة حالهن. 

ومنها: الإشارة إلى الاسترابة من بعضهن» والحضٌ على امتحانهن قاله ابن 
عطية. 


قوله: إن شم 4 الفاء للتفریع» أي: فإن ظننتموهنٌ ظا مؤكَّدًا بأماراته 
الظاهرة میت 4 المراد بالعلم الظنء لا حقيقة اليقين» وسمي علما إيذانا بأنه كالعلم 
في وجوب العمل به ا تِن 4 بأيّ حال دل الْكْنَارٍ4» ولو كانوا أزواجهن» 
وهذا الحكم ‏ وهو عدم رد المؤمنات ‏ ناسخ لما عاهد عليه النبي یه قريشا من رد 
من جاء إليه منهم مسلماء فسخ هذا الشرط في حق النساء بهذه الای وهذا نسخ 
للسنة بالقرآن وهو_أي: کون السنة تنسخ بالقرآن - قول أكثر العلماء» وقيل: إن ما 
جاء في الاية في شأن النساء تخصیص للعموم؛ أو تقييد للاطلاق الوارد في الصلح 


.)۲۵۸۱( البخاري (۲۵4). (۲) البخاري‎ )١( 


وف شير جو سین 
وقیل: لا نسخ في الآية ولا تقييد ولا تخصيص؛ لأن الشرط المذکور خاص بالرجال 
ولا یتناول النساء وقد فات المشرکین أن يتنبهوا إليه» والنبي ی عالم بعدم دخولهن 
فيه» والحرب خدعة» فمن هنا لم يرد في شرط الصلح ذکر للنساء. 

والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر؛ فان المرأة ضعيفة» ویخاف علیها أن ترتد» 
ثم ذات الزوج منهن تحرم على زوجها الكافر» ولهذا قال سبحانه: للا هن ِل 
و ا ا عر م 
للمؤمنات» ونفي الحل من الجانبين تأكيدٌ لتحريم نكاح الكفار للمؤمنات» كما 
یقال: لسث مك ولست ع وا ا ارا 4هذا خطاب لول آمور المسلمین؛ 
أي: آعط وا الأزواج الکفار ما دفعوا من الصداق لنساتهم المهاجرات إذا طلبوا 
ذلك. لئلا یجتمع على الزوج فقدان زوجته وماله؛ وسماه نفقة ولم يسمه مهرا لأنهن 
صرن غير زوجات ولا جاح عم 4 آي: لا حرج ولا إثم في أن تکوم 4 آي: 
تتزوجوهن ون کان آزواجهن الكفار لم بطلقوهن؛ لأن عقدها ينفسخ باسلامها؛ 
فیباح نکاحها بعد استبرائها ‏ و و 4 أي: مهورهن لأنه آجر البُضعء 
ونصّ الله على الصداق لثلا يتوهم ل ب ری ووم 
ولا تنكأ بوصم الْكََاٍ» العضم جمع عضمة وهي في الأصل ما يَعتصم 
ومني ل يك كرات و لود ۳ 
كافرة» أي: ولا تتمسكوا بعقد زوجاتكم الكافرات المقيمات في دار الشرك أو 
اللاحقات بها وهذا تحريم لاستدامة نكاح o‏ فتحريم ابتدائه 
أولى» ووقع لعمر 4# أنه طلق امرأتين له بمكة مشركتين: قُريبة بنت أبي أمية» وأم 
كلثوم بنت عمرو الخزاعية» ويستثنى من هذا الحكم الکتابیات؛ فإنه يجوز للمسلم 
الزواج بهن بنص القرآنء قال تعالى: «( وَأْحُصَكتٌ یل ی أُوبُوأ کب 4 [المائدة: ه] 
أي : حل لكم ولا 1 مآ َم » أي: اطلبوا من المشركين مهور زوجاتكم اللاتي 


شاا rj‏ 
ارتددن ولحقن بالمشركين و أ4 أي: ولیطلب المشركون مهور 
زوجاتهم المهاجرات» وهذا من الإنصاف والعدل» وهذه الأحكام خاصة بالكفار 
المعاهدین؛ آما المحاربون فلا یعطون شیثا ( لک آي: : ما ذکر من الأحكام 
:3 أمَهِ 4 أي: : شرع الله کک بتک الجملة حال من الخکم؛ »أي :فلكم 

حکم الله يحكمه بینکم ول َه عل ) بمصالح عباده کم في شرعه وقدره. 


© الفوائد والأحكام: 


-١‏ وجوب الهجرة على النساء المؤمنات من بلاد الكفر. 

۲- وجوب فراقهن لأزواجهن إن كنَّ ذواتٍ أزواج. 

۳- وجوب امتحان المهاجرات لمعرفة صدقهن. 

- أنه إذا عُلم إيمانهن فلا بحل رجعهن إلى الکفارء حتى ولو كان بيننا وبينهم 

صلحٌ شرط فيه رجع من جاءنا منهم مؤمناء كما جرى في صلح الحديبية» 
فهذا الشرط لا يشمل النساء. 

5- أن العلم يطلق على الظن أحياناء لقوله: عون 4 أي: بعد الامتحان. 

1- أن الله هو الذي يعلم مافي القلوبء فيعلم المؤمن الصادق من غير 
الصادق. 

۷ جواز إطلاق صيغة التفضيل في باب صفات الله» كأرحم الراحمين» 
وأحسن الخالقین؛ لقوله: هنن 4 

۸- تحریم المهاجرات على آزواجهن الکفار وتحريمٌ آزواجهن علیهن. 

4- أن الکفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لقوله: لا هل 

-٠١‏ وجوب رد المهور لأزواجهن؛ راوشم ۲ کتثرا). 

-١١‏ إباحة نکاح المژمنین للمهاجرات ذوات الأزواج بعد خروجهن من 


e‏ ضير جزء (می) 

العدة؛ ولا جاح ع أن تتکخوهن لد توش ل ۲ 

۲- تحریم ° e‏ واستدامة؛ ابتداء ا 
لنش کیت ع یی 4 واستدامة لقوله تعالی: وا تنسكأ بوصم 
RT‏ 

۳- أن على کل من المسلمين والکفار إذا أتتهم المزْوّجَاتُ هارباتٍ أو 
مهاجراتء فعلى کل من الفريقين رد هر الزوجة المهاجرة» ورد مهر المرأة 
الهاربة إلى المشرکین؛ لقوله: ولوا ماقم وتا مک ففيه: 

6 - أن بضع المرأة متقوّم؛ فمن تسبب في تفویت بُضع المرأة على زوجها 
وجب عليه له مهرهاء كما حرر ذلك ابن القیم في بدائع الفوائد"*. 

6- أن كل هذه الأحكام حکم الله بين عباده. 

7- اشتمال هذه الأحكام على الحكمة. 

۷- إثبات اسمين من آسمائه تعالى الحسنى وما تضمناه من الصفات؛ :( وله 


6 بدائع الفوائد (۱۱۰۹/۳)- 


شل لد j‏ طلا 


ولما أمر الله المؤمنين بطلب مهور زوجاتهم الهاربات إلى الكفار بِيّن سبحانه 
الحكم فيما إذا امتنع الكفار من دفع مهورهن» فقال سبحانه: 
وان اتک می ین ریک إل الكتار معام کارا للدت هبت روجهم يدل 


ما شرا رف مه ار نم (OEE‏ 
© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الاية حکم ما إذا لحقت بعض آزواج المؤمنين بالکفار مرتدة» 
فعوقب الکفار بمنع مهور نساتهم المهاجرات عقوبة على منع صدّقات نساء 
من الأموال التي مُنعها الکفار عقوبة على امتناعهم من إيتاء المؤمنين مهور نسائهم 
المرتدات اللائي لحقن بالکفار» فإن لم يوجد شيء من هذه الأموال عوّض 
المومنون من بيت المال من الغنيمة أو غيرهاء وتضمنت الاية وصية المومنین 
بتقوی الله الذي هم به یژمنون. 

© التفسير: 

لهذه الآية سبب نزول» وهو ما أخرجه البخاري عن عائشة ول قالت: بلغنا أنه 
لما أنزل الله تعالى أن يردُوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم» 
فلما أبى الكفار أن يُقرُوا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: 
«( وَإن اتک َو ين رک رل الکتار اب 4 والعتب() ما يؤدي المسلمون إلى 
من هاجرت امرأته من الكفار» فأمر أن يُعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما 
أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن» وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت 


() بفتح العين وكسر القاف» هكذا ضبطه صاحب التوشيح شرح الجامع الصحيح (1874/5). 


نف ی شیر جزء (قذ سي 
بعد ایمانها ۲ وقوله: والعقب إلى آخره هو من کلام الزهري» كما رواه ابن جرير 
عنه فقوله: فز وَإن ماني یه ین روجک إِلَ الکنار 4 يقال للمرأة زوج وهي اللغة 
الفصحىء وهي لغة القرآن» ویقال: زوجة بالتاء» وهي لغة فصيحة» وقد وردت فى 
السنة فیما آخرجه البخاري ومسلم في قوله بي في أول زمرة تدخل الجنة؛ قال: 
«لکل امری منهم زوجتان»(۲) وقال الفرز دق: 
9 اي شتی فيد یی کساع ی ند آسدالشری تیا 
لإ وَإن اک تم 2 من رمک ٍل الکنا تک )أي ي: وان هربت زوجة أحد من 

n‏ یم 14 ي: وجاءت عقبتکم أي: نوبتکم 
من آداء المه فالمعاقبة مفاعلة من الثقبة ایو اک هر 
الفريقين من آداء هؤلاء مهو نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء 
آخحری بار یتماقبون فيهه كسا تحاقب | في الر کوب وغیره فان ارت ارگ 
اجه يقل ما ترا تاد دون اوو نامر کی شب رجا 
إلى الکفار مكل ما آنفقوا علیهن من المي ویکون ذلك من المهر الذي مروا آن 
يردوه على المشرکین عوضا عن مهور زوجاتهم المهاجرات أي: لا تعطوا المهر 
زوجها الکافر بل یعطاه المومن الذي هربت زوجته؛ لیکون ذلك قصاصا. هذا 
تفسير الاية على مقتضی ما ذکره الزهري من معنی المعاقبة. 

وشم تفسیر آخره فقد روی ابن جرير عن مجاهد وجماعة من التابعین؛ قالوا: 
عا 4 آي: أصبتم من الکفار غنيمة في القتال» فهو من العقوبة» وذلك من قامة 
السّبب مقام المسیّب فالعقوية سبب للغنيمة» وعلی هذا فمن هربت زوجته فإنه یعطی 
من رأس الغنيمة» ولا تعارض بين التفسیرین» فمتی آمکن إعطاء الزوج من مهور نساء 
(۱) البخاري (۲۵۸۲). (۲) البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (4 ۲۸۳). 


(۳) دیوان الفرزدق (۰۰6/۲). 


زا CK‏ 
الكفار المهاجرات والا فمن الغنائم» ورجح ذلك ابن جریر( وابن كتير ٠.‏ 

قوله: وا أله 4 أي: اجعلوا بینکم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر به 
وترك ما نهی عنه» ومن ذلك الوفاء بالعهود؛ ورعاية العدل ولو مع الکافر ى 
نم بو منرت آي: آمنتم به ریا وإلها؛ فان الایمان به تعالی یستلزم التقوى. 

وقد قیل: إن حکم هذه الاية في الجانبین منسوخ بالاجماع فلا يجب دفع 
مهر من جاءت مسلمة للکفار ولا المطالبة بمهر من ارتدت وهربت إلى الكفارء 
واستدل بعض من قال بهذا القول بعمومات النهي عن أكل المال بالباطل» کقوله 
تعالی: « ییا ایک متا لا کأسکلوا آنو کک بتکم بالط النساء: 
4 ولا وجه لهذا القول؛ فإنه لا تعارض بين هذه الاية وآية الممتحنة وغاية ما 
یقال: إن آية الممتحنة مخصّصة لها وآیضا: فهل أخذٌ مهور المرتدات من الکفار 
من أكل المال بالباطل» وقد ذن الله فيه؟! وعلی هذا فالاية محکمة وهي والتي 
قبلها مختصتان بأهل العهد فحسب. 

© الفوائد والأحكام: 


۱- أن امرأة المسلم إذا فرت مرتدة إلى الكفار المعاهدين فإنه لا یطالب بها 
لترجع. وإنما یطالب بما أنفق من المهر؛ لقوله تعالى في الآية السابقة: 
«( ولو ماقم . 

۲- أنه إذا امتنع الکفار من دفع مهور من فر إليهم من المسلمات. فان ولي 
الأمر یعوضه عن مهر امرأته من الفيء أو الغنيمة» أو من مهور نساء الکفار 
اللاتي ماجرن. 


۳- أنه یعطی المسئّى من الصداق فحسب. 


() جامع البیان (۲۲/ .)۵٩۳‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۸/ .)٩۵‏ 


5 - وجوب تقوی الله بالایمان بهذه الأحكام والعمل بها. 
۵- أن الایمان یبعث على التقوی. 


GIS 


ور وه 


ولما آمر الله بامتحان النساء المهاجرات لمعرفة صدق إيمانهن» ذکر ما یکون 
اا نی ذا جد آلمژیکث ایتک ع أن لا مشر باه یا ولا هرفن 
وا مر مرک مدو مر وی سم 1 


ولا سین ولا يتن أَوْلرَضَّ ولا 
مس دوه مهد مر مرغ ے مه وود وه 
عمك في مرو مایمن وَآسْتَغفْرَ طن أله إن آله َو رح( 4. 


2 ع ممع € 


ياين بهن بفترینه, بين یهن وازجلهر و 


2 


© المعنی الاجمالي: 

تضمنت هذه الاية صفة مبايعة النساء النبئ ی وذلك بذکر ما یبایعن عليه» 
وهو ترك خمسة آمور: الشرك بالله» والسرقة» والزنی» وقتل الأولاد» والبهتان» ثم 
أجملت مع غيرها في قوله : (ولايتَصِيسَك في مروف 4» وأمر النبي قله بمبايعتهن 
على ما ذكر» والاستغفار لهن. وهذه البيعة بهذه الصفة تسمى بيعة النساءء وكان 
وقوعها بعد صلح الحديبية- 


قوله: ای 4 ناداه بوصف النبوة تشريفا له 48 وهكذا نداؤه في سائر 
القرآن إما بوصف النبوة أو بوصف الرسالة» وإنما ذكره الله باسمه في مقام الإخبار» 
وهذا من خصائصه كلا خلافا لسائر الأنبياء الذين ذُكر في القرآن نداء الله لهم؛ 
فقد ناداهم الله بأسمائهم» وإنما حص النبي ية بالمخاطبة في هذه الآية لأن أمر 
المبايعة مطلقا خاص بالنبي بيا وعم المؤمنين بامتحان المؤمنات لأن ذلك 
يحصل منه ومن غيره ك (إدًا جآهكَ مومت » أي: الداخلات في الإيمان» 
لإ ایتک 4 بالقول» والجملة حال مقدرة» أي: حال كونهن قاصدات للبيعة» أي: 


ا فی جز قد سي 4 
إعطاء العهد منهن بالتزام الإسلام واجتناب المحرمات» وأصل المبايعة في اللغة 
مقابلة شيء بشيء على جهة المعاوضة» وسميت المعاهدة مبايعة تشبيها لها بها؛ 
فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من تكاليف الشرع طمعا في الثواب 
وخوفا من العقاب» وضمن لهم النبي ب ذلك في مقابل وفائهم بالعهد المذکور» 
فصاروا كالمتعاوضين عل أن لنرک یمه سا 4 أي: لا يجعلن مع الله شريكا 
في العبادة من الأصنام وغيرهاء وابتدئ بالنهي عن الشرك لانه أكبر الذنوب» ثم 
ذكر بقية المنهيات على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى» فقال: « شقن 
من مال أحد ولا 4 وهو من أعظم الفواحش وَل يعن أده بعد 
الولادة أو قبلهاء وکانوا یقتلون الأولاد خوف الفقر ويئدون البنات خوف العار» 
وهو مما يفعله الرجال تارة والنساء تارة أخرى بولا یبن 4 أصل البهتان 
هو الشيء الذي يبهت السامع» أي: یحیره» والمراد به أن تلحق المرأة بزوجها من 
ليس منه من لقيط أو حمل فر 6 الجملة صفة لبهتان أي: يكذبن في نسبته 
إلى أزواجهن لبن لین وأَتِلِهِركَ 4 كناية عن أنه ولدهن من آزواجهن؛ فان 
الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء وليس المراد بالبهتان المفترى 
الزنی؛ لتقدم ذكره» فلا تكرار إذن. 

قوله: ایمیک في مرو 4 أي: ولا یخالشن أمرك فيما أمرتهن به 
من معروفء أو نهيتهن عنه من منكرء والمعروف ما رف حسنه في الشرع 
والعقل» وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى 
الناس» فيدخل فيه جميع ما أتى به الشرع مرا ونهياء ونقل عن بعض السلف أن 
المراد ترك النياحة وخدش الوجه وشق الجيب» وهذا من التفسير بالمثال» وإلا 
فالمراد العموم» وقوله: ولا یویلک في مَعَرُوفِنِ ) التقييد بالمعروف مع أن 
النبي بي لا يأمر الا بمعروف فيه الدليل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 


مور or}‏ 
الخالق» فإذا كانت طاعة الرسول بل مقيدة بالمعروف مع عصمته فکیف 
بطاعة غیره في المعصية؟! ويحتمل أن يكون قوله: لإفي مروف 4 للتأكيد 
فلا مفهوم له؛ لأنه ك لا يأمر إلا بمعروف» وقدّم المنهيات على المأمورات 
المستفادة من المعروف لأن التخلي عن الرذاتل مقدم على التحلي بالفضائل» 
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» ولذا قيل: التخلية قبل التحلية» وقد 
بايع رسول الله 33 الرجال بمشل ما بايع النساء كما قال عبادة بن الصامت: 
أخذ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساء. رواه مسلم ۲ وفي البخاري 
عنه قال کْ: «بايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وآرجلکم ولا تعصوا في 
معروف»(۲) فلا معنى لقول بعض المفسرین: إن تخصيص النساء بما ذكر في 
الآية لكثرة وقوعه منهن» هذا ولم تذكر الصلاة وغيرها من الفرائض والشعائر 
لدخولها في عموم قوله: إلا یویلک في مروف 4 وهو مع ما قبله من عطف 
العام على الخاص. 

وقوله: مایم 4 أي: على ما ذكرء وهذا جواب لا جَآءكَ )» وقوله: 
( اسر 4 أي: اطلب لهن المغفرة من الله على ما قد يحصل لهن 
من تقصير إن لَه َو 4 أي: يستر ذنب العبد ویتجاوز عنه تإيّحِمٌ) أي: يرحم 
عباده» وذكر الاسم الشريف ظاهرا في موضع الاضمار «الله» تعظيما لشأنه تعالی» 
ولبيان أن الألوهية تقتضي المغفرة والرحمة. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة #5 قالت: كان رسول الله 2 ذا 
أقررن بذلك من قولهن قال لهن: «انطلقن فقد بایُکن». لا والله ما مشت يد 
رسول الله يك يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالكلام, والله ما أخذ رسول الله َكل 


(۱) مسلم (۱۷۰۹). (۲) البخاري (۱۸) وفي مواضع أخرى. 


ES‏ إلا بما آمره الله یقول لهن |ذا أخذ علیهن: «قد بایعتکن» کلاما( 
وروی الآمام أحمد عن أميمة بنت ژقيقة التيمية قالت: أتيت رسول الله مه في 
نسوة من المسلمين لنبايعه» فقلنا: يا رسول الله» جتنا لنبايعك على ألا نشرك بالله 
شيئاء ولا نسرق, ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. قالت: فقال رسول الله 235: «فیما استطعتن 
وأطقتن» قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء بایعنا يا رسول الله. قال: 
«اذهبن» فقد بايعتكن» إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة» قالت: ولم 
يصافح رسول الله وك منا امرأة" . 

© المواند والأحكام: 

۱- وقوع البيعة من النساء للنبي بو على ما ذکن وذلك بالكلام فحسب» 
لا بمد الأيدي والمصافحة:؛ كما جاء في حديث عائشة المشار إليه في 
التفسیر. 

۲- أن بيعة النساء التزام بموجّب الایمان من طاعة الله وطاعة رسوله يلق ولا 
شأن لهن ببيعة الولاية؛ فان ذلك من شأن الرجال» وهو الذي عليه عمل 
المسلسن 

۳- رفع الاسلام من شأن المرأة لجعلها مكلفة کتکلیف الرجل في الجملة. 

-٤‏ تحریم الشرك بالله» وهو آکبر الکبائر. 

۵- تحریم السرقة. 


)۱( البخاري ۰1٩۹۸۳(‏ ومسلم (A10‏ 
(۲) المسند (۲۷۰۰۷). قال محققوه: احدیث صحیح» واسناده حسن!» وآخرجه الترمذي 
(۰)۱5۹۷ والتسائي (۰)4۱۸۱ 


ال orp‏ 
-٦‏ تحريم الزنی. 
۷- تحريم قتل الأولاد. 
۸- تحريم البهتان» وهو الكذب الذي يبهت سامعه» ومنه إلحاق المرأة بزوجها 
الولد من غيره» وهو من أعظم البهتان» وكلها من كبائر الذنوب. 
4- وجوب طاعة الرسول وة في كل ما آمر به» وهو لا يأمر إلا بالمعروف كَة. 
۰- أن طاعة ولي الأمر مقيّدة بما إذا أمر بمعروف» وهو ما ليس بمعصية لله 
فان أمر بمعصية فلا تجوز طاعته» ففى الآية شاهد لقوله بل: «لا طاعة 
في اتمعصیت ااافا نے المس روف( وا يكةِ: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فیما آحب و کره إلا أن يؤر پمعصية فان آمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
۱- وجوب طاعة الرسول یل مطلقاء بخلاف غیره؛ فان طاعته مقيدة 
بالمعروف. 
۲- آمر الله نبيّه ب بمبايعة النساء اللاتي جئن للبيعة. 
۳- آمره تعالی نبيه 3 بالاستغفار لهن» إكراما لهن وإحساناء وجزاءً على 
إيمانهن ومبایعتهن. 
6 - أن الله غفر للمبایعات ما سلف منهن في الجاهلية. 
-٥‏ أن الرسول ية عبد لله يأمره الله وينهاه بما شاء. 
7- إثبات اسمين من أسماء الله» وهما الغفور والرحيم» وما تضمناه من صفتي 
المغفرة والرحمة. 
عبر هیچ 


(۱) البخاري (۰)1۸۳۰ ومسلم (۱۸۶۰)؛ عن علي ول 
(۲) مسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمر ول 


موز 164 پم تفسیر جزء قد سم 


ثم ختمت السورة بما بدئت به من النهي عن تولي الکفار تأکیدا للتحذیر منه 
والتتفیر عنه؛ فقال سبحان: 


9 


3 أَلَّذِنَ بن اموا | لاكترلوا موا عيدب r‏ كا یش 
آلکنار من کب اور( ». 
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© المعنی الاجمالي: 

تضمنت هذه الاية نهي المؤمنين عن تولي المغضوب عليهم» وهم اليهود 
أو الکفار عامة؛ فان هذا سبيل المنافقين» كما قال تعالى فى سورة المجادلة: 
( #أَلْر تر لی لین لا ما غیت اه عم ما شم کم ولا یم 4 الآية [البقرة: ۱6 
وغضتك الله علیهم بسبب کفرهم» ومن کفرهم یأشهم من الآخرة» وهو یتضمن 
التکذیب بالبعث والجزاء وکان يأسهم كيأس الکفار المشرکین الذین ماتوا على 


الشرك والتکذیب بالبعث والنشور. 


قوله سبحانه : كايا اليب امأ 4 أي: يا أيها الذین صدّقوا بالله ورسوله 
واتبعوه إلا ولوا وَأ رما عضب له عَلَيْهمَ)» وهم الكفار عامة» ولیسوا اليهود فقط 
كما تدل على ذ لاك آيات السورة اللهاءبواللكقار کلهم مخضوب صليهم! وار عنهم 
بالوصف لبيان سبب شقائهم» وتوليهم يكون بمحبتهم وموادتهم ومناصرتهم» 
وذلك من كبائر الذنوب لذ يشمن َة ) أي: من ثوابها ونعيمهاء فلا حظ 
لهم من ذلك «گنا يس س کار من أب لور 4 أي: كما يئس الكفار الذين هم 
aE‏ 
ویحتمل أن يكون المعنی يئس الكفار 


كذ هت j‏ ههه 
إليهم» وامن» علی هذا لابتداء الغاية» والله أعلم. 
© الفوائد والأحكام: 


-١‏ تحريم تولي الكافرين من اليهود وغيرهم. 

۲- أن تولي الكافرين ينافي تحقيق الإيمان. 

۳- تأكيذ النهي عن تولي الکافرین؛ ٍذ ختمت السورة بمثل ما بدئت بد فهو 
موضوع السورة من آولها إلى آخرها. 

٤‏ - إثبات صفة الغضب لله تعالی. 

5 - أن من موجبات الکفر والغضب انکار البعث. 

1- أن الکفار قد یئسوا من موتاهم؛ لأنهم لا یرجون أن يُبعثواء بخلاف 
المؤمنين؛ فانهم يرجون أن يلقوا أحبتهم في الدار الآخرة؛ لأنهم بالآخرة 
يوقنون. 


تمت سورة الممتحنة» والحمد لله رب العالمين. 


هذه السورة مدنية بالاتفاق» وهي إحدى السور المسبّحات؛ وقد سمین 
بذلك لافتتاحهن بذکر تسبیح المخلوقات» وسورة الصف آربع عشرة آية» ومدار 
آیات السورة على وجوب تعظيم الله بالأقوال والأفعال» ولذا افتتحت بالخبر عن 
تسبیح ما في السماوات وما في الارض لله ومن تعظیم الله مطابقة الفعل للقول» 
وقد حدر الله المؤمنين من مخالفة ذلك» ومن مطابقة الفعل للقول الوفاء بالوعد 
والعمل بالعلم» ومن أدلٌ شيء على ذلك الصدق في الجهاد في سبیل الله؛ كما في 
الآيات الثلاث بعد فاتحة السورة. 


ثم بعد اعتراض بالخبر عن موسى وعيسى 8# ندب الله المؤمنين إلى الجهاد 
في سبيله» وذكر فضله وثوابه العاجل والآجلء كما في الآيات من العاشرة إلى 
الثالثة عشرة» وختمت السورة بندب المؤمنين إلى نصرة الله» والتأسي بمن سبقهم 
في ذلك. كالحواريين» وأن عاقبة ذلك التأييدٌ من الله للمؤمنين على الكافرين 


عبر هیچ 


مه 4 تفسير جزء هذ سَیع » 


قال تعالی: سبح يله ماف الوت وما ف لاض وهو ار یرای ). 


انظر في الكلام على تفسير الآية وفوائدها: ما قيل في الآية الأولى من سورة 
الحشر؛ فهي نظيرتها في لفظها ومعناها. 


GIS 


© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات الثلاث توبیخ من تخالف آقوالهم آفعالهم من المؤمنين» 
ولومهم على التقصیر في الوفاء بحق الإيمان» كما تضمنت الثناء على آهل الصدق 
والوفاءء وهم المجاهدون بأنفسهم الباذلون لها في سبیل الله. 

© التفسير: 

هذه الآيات لها سب سبب نزول» وهو ما رواه عبد الله بن سكام وه قال: قعدنا 
مر من أصحاب رسول الله يل فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى الله 
تعالی لعملناه فأنزل الله تعالی: «إسَبّحَ بل ما ن الوت وما في الأرض وهو الْعَزِيرٌ 


2 
تکیت( با الیب اموا لم تقوو ما لا تلو © كر متا » حتی 


ختمها» قال عبد الله: فقرآها علینا رسول الله یل حتی ختمها(". 

قلت: ويؤيد ذلك ما صح عن ابن عباس 5 في قوله تعالی: ( أا لب 
مسوأ لم ولوت ما لا تَفْعَلُونَ 4 قال: كان ناس من المومنین قبل أن یفرض 
الجهاد یقولون: لوددنا أن الله ك دلنا على أحب الاعمال إليه فنعمل به» فأخبر الله 
نبيه أن أحب الاعمال إيمانٌ به لا شك فیه» وجهاد أهل معصیته الذین خالفوا 
الإيمان» ولم یقروا به» فلما نزل الجهاد کره ذلك ناس من المؤمنين» وش عليهم 


۳۹ 4 
مهم عر عيرق 


أمره» فقال الله : اا الزن منوا لم قولوت ما لا نوت 4. 


ویذکر ابن كثير أن الجمهور حملوا قوله: لم قولوت ما لا تلو على 
آنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم» فلما فرض تکل عنه بعضهم» کقوله 
تعالی: «( آل ر إل این تیک موا نیک وآقیموا َو واا اكه لا کت عم 


مس 2 Ti TE‏ ع E‏ اخ EE‏ م لم 2 عد مدعي ا معو ر م ا مج و 5 
الفثال لول أحَرَئنا إل أجل قرب كل منع الدنيا قليل وا لاخره خير لمن تق ولا نظلمون 


ل و 
م ع ع ع 8 هت 2 رو + 3 سے سره 
تيلا © انتما تکووا يرك الموث ول كم في بروج یو € الساه: ۷۸-۷۷ . 
قوله سبحانه: :( اما انیت َامَمُوأ 4 أي: يا أيها الذين صدّقوا بالله ورسوله 
واتبعوه» وفي ندائهم بوصف الإيمان تنبيه على أن الإيمان شأنه أن يزع عن كل 
قول أو فعل مرذولء والغالب في هذا النداء في القرآن أن يتلوه أمر أو نهي أو ما 
يقوم مقامهما؛ كقوله تعالی: ایا الت اما ولقود ) [المائدة: »]١‏ 
)١(‏ رواه الامام آحمد (۲۳۷۸۸) والدارمي في سننه (۰)۲۳۹ والترمذي (۰)۳۲۰۹ والحاكم 
في المستدرك (۲/ ۰0۹ وابن حبان »)٤0۹٤(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري 
(۵۰۱۹/۸)» ومن بعده الألباني. 
(؟) رواه ابن جرير (1۰7/۲۲) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 4. 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۱۰۹/۸). 


CS:‏ یر جزء إلا تی 
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وقوله: « ییا ایک ءامَنوا لا ولو رتكا ) لالبقرة: .]٠١4‏ 

وهنا «( اا لت انوا لم مولو ما لا َفْعَنُونَ 4 جاء بعد النداء ما يقوم 
مقام النهي» وهو الإنكار المتضمن للنهي» فالمعنى: لا تقولوا ما لا تفعلون. 

وقوله: لِم مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية التي حذفت ألفها لدخول 
اللام عليهاء للفرق بينها وبين «ما» الموصولة لالم تلو ما لا تَفْعَلُونَ » أي: 
لِم تقولون شيئا بألسنتكم ولا تصدقه آفعالکم؟! فهو استفهام إنكار وتوبيخ لمن 
يقول شيئا ولا یفعله ويعدٌ وعدا ویخلفه فهذا ممقوت عند الله أشدَّ المقت» 
وخصوص سبب النزول لا ينافي عموم الحكم؛ فالآية تتناول إخلاف کل وعد» 
ونكث كلّ عهد کم مَقَنّا مد لَه 4 أي: عظم بُغضًا عند ربكم ولا 4 
منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» أي: كبر مقث قولكم» أي: المقت 
المترتب على مخالفة أقوالكم لأفعالكم «(عند لَه ) أي: في حكمه وقضائه ‏ أن 
ولو ما لا مورک 4 أي: أن تقولوا شيئا ولا تفعلونه» وقد اشتمل النظم الكريم 
على وجوه من تقبيح مخالفة القول للفعل؛ منها: مجيء «كبر» الدال على التعجب 
والتعظيم» ومنها: ذكر المقت الذي هو شد البغض» ومنها: قوله ند أله )؛ 
إذن» فكل ما قبح عند الله فهو أقبح من كل قبيح. 

ولما ذم الله الذین وعدوا بالقتال ولم يفواء وبين أن ذلك ممقوت عنده 
سبحانه؛ أتبع ذلك بالثناء على الذين وفوا بالعهد وصدقوا في الجهاد. وأخبر عن 
محبته لهم» وفي هذا آبلغ ترغيب في الجهاد؛ فقال سبحانه: « لد 4 أكد الكلام 
بان لعظم شأن الخبر ييب اد لور 6 آي: یجاهدون أعداءه « في 
یلو آي: قتالا خالصا لوجه الله تعالی لا ریاء ولا سمعةء بل لتکون كلمة الله 
هي العلياء كما قال بل «من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل 


خن 4 
الله »٠ء‏ وفي هذا الثناء من الله على المجاهدین في سبیله مدحٌ للجهاد واعلاء 
لشأنه» وقد وردت النصوص الكثيرة في فضله والحث عليه» وحسبك قوله ا 
«والذي نفس محمد بيده» لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل»» فكان آبو هريرة يقولهن ثلاثاء أشهد بالله(". 

قوله: «عَعّا ‏ منصوب على الحالء أي: مصطفين في القتال» سواء كانوا 
رجالا أو فرساناه ثابتین للقاء العدو لا یتزحزح آحد منهم عن مکانه 6ه مئاق 
مسوك #أي: كأنهم في ثبوتهم في آماکنهم عند لقاء العدو واجتماع کلمتهم بنین 
محكم رُصّ بعضه ببعض» كأنه قطعة واحدة» فليس فيه خلل ولا فرجة يقتحمها 
العدی وهذا تعليم من الله للمجاهدين كيف يكونون عند القتال» وبيانٌ للكيفية 
التي يحبها الله للمقاتلين؛ فإنهم إذا كانوا كذلك صاروا هيب في صدور أعدائهم. 


© الفوائد والأحكام: 


-١‏ تشريف المؤمنين بتوجیه الخطاب لهم بنعت الإيمان. 
۲- أن الإيمان يقتضي من العبد واجبات؛ أفعالا وتروكا. 
۳- وجوب موافقة الأفعال للأقوال. 

6- ذم مخالفة الأقوال للأفعال. 

۵- أن ذلك مما يمقت الله عليه. 

1- وجوب الوفاء بالعهد والوعد والنذر وسائر العقود. 
۷- أن الله يمقت مقتا عظيما على مخالفة الأقوال للأفعال. 
8- إثبات عندية الحكم لله تعالى. 


)00 البخاري (۱۲۳) ومسلم (5 40١)؟‏ عن أبي موسى و#. 
(؟) البخاري (1۷۹۹) ومسلم (١۱۸۷)؛‏ عن أبي هريرة ول 


رن وي 


- اثبات صفة المحبة لله. 
۰- فضل الجهاد والمجاهدین. 
۱- اعتبار الصدق والاخلاص. فأما الصدق فلقوله: نسوس #» 
وأما الاخلاص فلقوله: تفي سیوو. 4. 
۲- التنویه بمساندة المجاهدین بعضهم لبعض حتی كأنهم بنیان مرصوص. 
۳- أن من تمام تماسك البنیان رصن لبناته. 


جیزم هدیچ 


4 r be رو اا‎ 


ولما حذّر الله المؤمنين من عدم وفائهم بالعهد بالقتال في سبيله» وحث على 
الثبات فيه» ذكر لهم قصة موسى مع قومه» وما لقوا من العقوبة بسبب أذيتهم إياه» 
وعدم استجابتهم له؛ فقال سبحانه: 

وإ قال وی لقزیه. یوم تن وقد تلور آي رَسُولُ له 
اس وا أن لله رم O fae‏ 


© المعنی الاچمالي: 


تضمنت الآية ذکر عثب موسی 84# لقومه حين آذوه» وهو رسول الله إليهم» 
فلما زاغوا بعصیان نبیهم آزاغ الله قلوبهم» وتلك سنته تعالی في الفاسفین. 


© التفسير: 


قوله: ولد ال موی 4 «ذ» ظرف زمان متعلق بمحذوف تقديره: 
اذكر؛ والخطاب لنبینا محمد يل أي: اذکر - أيها الرسول ‏ لقومك خبر موسی 
حين قال (لِمَوْمِِء ) وهم بنو إسرائيل مستحطفا لهم: و4 وفي هذا النداء 
تعریض بأن قوم الرسول أحرياء بتصدیقه ونصرته لا تکذیبه وآذیته» ولهذا قال 
لهم: لم وتن » آي: لأيّ شيء تؤذونني؟! وهذا استفهام انکار وتقريع؛ 
والفعل المضارع يدل على تکرار آذاهم له» ولم يذكر معمول الأذى لکثرته 
وشموله؛ فإنهم کانوا يؤذونه بعصیان آمره والتعنت عليه» وانتقاصه في نفسه 
کا مراع ارفا یرت ولج تصير علي عام ولحل وفرایم سین بیج 


ميسى إلى ال الجوايرةة إن فا قوما جیار 00 دخلا سول حرجوا 
مها © [المائدة: ۲ وقالوا : فدهب أنت و 


5 SEE 3 


تا ههتا ودوت » 


» تفسير جزء هد سَهِعَ‎ f 118 e 
[المائدة: 4 ؟]» ومن أذاهم له أنهم وه بال وهي انتفاخ الخصية؛ + ففي‎ 
الصحيحين عن أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله :إن موسى كان رجلا‎ 
حَييًا سثیراه لا ُری من جلده شيء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل»‎ 
فقالوا: ما د يعر هذا السكر الا من عيب جلد إما ترص وإها أذرة وم آفقه وان‎ 
الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسی» فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجره‎ 
ثم اغتسل» فلما فرغ قبل إلى ثيابه ليأخذهاء وان الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى‎ 
عصاه وطلب الحجر فجعل یقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتی انتهی إلى‎ 
ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عریانا أحسن ما خلق الله» وأبرأه مما يقولون» فذلك‎ 
قوله: «( يكلم ان امثوا کا یکر ماو موی مب له سا كَالوا رام ند‎ 
.2100]59 آله وا € [الأحزاب:‎ 

وقوله: :وقد مورک ) الجملة حالية» و«قد» لافادة التحقیق» والمضارع 
للاستمرار أي: والحال أنكم تعلمون صدقي علما يقينيا مستمرا بما شاهدتموه 

من المعجزات أي رَسُولُ ناکم 4 أي: مرسل منه إليكم» وفي هذا إشارة 
إلى تناهیهم في الجهل والعناد. فحق الرسول على قومه تصديقه واتباغه؛ ولکنهم 
لم یقیموا لهذا الرسالة وزناء وهذا شأن الیهود مع الأنبياء جملةء ولهذا قال تعالی: 
ما راغ 4 آي: فلما انحرفوا عن الحق مع علمهم به به رم هه آي: 
آمالها عن الحق عقوبة لهم زيغا على زيغ واه له لا دی لموم لین » آي: 
الخارجین عن طاعته. 

وقوله: لموم آلْتَسِقِينَ ) لم یقل: والله لا يهديهم» فهو إظهار في موضع 
الاضمار تسجیلا علیهم بالفسق, ولبيان علة الحکم» فهذا ما فعله بنو 


)١(‏ البخاري (۰)۳۲۲۳ ومسلم )4(4 عن آبي هريرة و 


جهن {ep‏ 
ع و باهتلا را راهب تک عار الله هذه الأمة 
أن یسلکوا هذا المسلك مع نبیهم ب ئلا يصيبهم ما أصاب أولئك» فقال 
تعالى: ل( یبا ان اموا لا ونوا کل ماو مومی فَبرَهُ له هما اذا و 
عند له وبا 4 [الاحزاب: .]1٩‏ 

© الفوائد والأحكام: 


۱- تسلية الله لنبيه لد آذاه المشركون والمنافقون» ولقد تأسى النبي ی بموسى 
1 حين قال: «رحم الله موسى لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر؛(. 
۲- أن بني إسرائيل آذوا موسى بأنواع من الأذى؛ بالمعصية فيما يأمر به» كقولهم 
في الأرض المقدسة: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا 
منهاء وقولهم: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا هنا قاعدون. وعصوه أعظم معصية باتخاذهم العجل» وآذوه بقولهم: إنه 
آدذر فبرأه الله مما قالواء كما جاء ذلك في السنة» وأشير إليه في التفسير. 
۳- في الآية إشارة مجملة إلى ما جاء في سورتي الماتدة والأعزاب. 
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-٤‏ أن أذى بني إسرائيل عن علم وعمد؛ لقوله: «وقد تعسوت أي رَسُولُ 


۵- أن بني إسرائيل لما زاغوا عن الحق بمعصية نبيهم وأذاه» ونقضهم ميثاقهم» 
عاقبهم الله بزيغ قلوبهم» وتلك أعظم العقوبات. 
-١‏ في الاية شاهد لقاعدة أن الجزاء من جنس العمل. 
ez‏ دم وأبصرشم € 


e -۷‏ «(ونْقَلْب آفیک 


مرو [الأنعام: ۱۰ 
۸- أن أمر الهدی اا إلى الله تعالى» كما قال سبحانه: ِن أله ل 


لر ونوا بء أو 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸۱)» وفي مواضع آخری» ومسلم (71١٠)؛‏ عن ابن مسعود 0 


۱ تفسير جزء هد س 
من شام وی من مله € [الأحزاب: ۸]. 
۹- الرد على القدرية في قولهم: إن الهدى والضلال راجع إلى محض مشيئة 
العبد. 
۰- أن الفسوق عن طاعة الله سبب للحرمان من الهداية. 
۱- أن حق الرسول الطاعة والاکرام لا العصيان والایذاء. 
۲- تحذير المؤمنين أن يصنعوا مع الرسول محمد 5ة ما صنع بنو إسرائيل مع 
موسى» وفي هذا إخلال بعقد الإيمان» وبهذا تظهر مناسبة الآية لما قبلها. 


GIS 


fiw شا‎ 


ثم ذكر الله قصة عيسى مع بني إسرائيل لما فيها من العبرةء فهي متممة لقصة 
موسی» فقال سبحانه: 


عن خچ ج عض 72 ر 


لوڈ قا عسی این مریم يب إِسَرَيِيلٌ إن رسول آنه إل مَصوفالما بين ید من ال 
3 ۲ 


موی 2 57 5 3 ا سر معررس | لاه ما عور د و 
مدا سول ی ین بیی انمه آخد فما جا هم بت تلو دا سر جين © ). 


٩ 


© المعنی الاجمالي: 

في هذه الاية خبر من الله عمّا قاله عیسی ## لبني إسرائيل» وهو إخبارهم 
بآنه رسول من الله إليهم» وأنه جاء مصدقا لما تقدمه من التوراة المنزلة على 
موسی 84# وجاء مبشرا برسول يأتي من بعده» وأن اسمه أحمد ی فلما جاءهم 
بالایات البینات قال الکافرون منهم: هذا سحر مبین. 

© التفسير: 

قوله سبحانه: مود تال عسی أن عم 4 أي: اذكر لقومك - آیها الرسول ‏ قصة 
عيسى مع بني إسرائيل حين قال لهم: يب نیل 4 لم يقل: یاقوم» كما قال 
موسى؛ لأنه لا نسب له فيهم» وان كانت أمه مریم من بني إسرائيل؛ لأن المعتبر 
في النسب هو الأب نی سول رتم4 قوله: «إمُصَيَةًا) حال من الضمير 
المستتر في رسول؛ لأنه مشتق بمعنى مرسّلء أي: حال كوني مُصَدّقا این 
ید » أي: لما سبقني من رید وتصديقه لها من وجهين: 

الأول: أنه يشهد بأنها حق من الله. 

الثانی: أن وجوده ونبوته تصديقٌ لما أخبرت به التوراة من نبوته وصفته» 
والتوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسىء وهي تالية للقرآن من حيث كونها 


f e‏ تفسیر جزء قد س 
أفضل الکتب المنزلة» وكثيرا ما يُقرن بينهما في الذكر في القرآن» وهي أصل الكتب 
المنزلة على بني إسرائيل» فبها حكم النبيون من بعد موسى إلى عيسى 4ء وكان 
الذي ينزل على الأنبياء بعد التوراة أحكامٌ وشرائع مكمِّلة لما في التوراة غير ناسخة 
لها إلا شيئا يسيراء فلهذا ‏ والله أعلم ‏ خضّها عيسى بالذکر «وَبيدرًا )4 معطوف 
على «مسَن4 أي: وجثت لأبشركم» والبشارة هي الاخبار بأمر سار ولو ۹ 
ين بترٍی نهد وهو نبینا محمد بل الذي جاءت البشارة به في التوراقء وکان 
كل نبي يُبعث يُبشر به قومه» ويأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به وینصروه إذا بعث 
فیهم» قال تعالی: ولد اد نک لین ما ءاي ڪم ین وت وک 
ری سم رف مرو کو یرم ر وا 6ے ر ر 


5 
4 کک کی به وکت 6ا - َ 
ٿر جاء کم رسول م وق لما معكم لتونن به- و نهء قال ءآقررتم وأخذتم علل 


3 


e‏ مره معزي یر رون ق مر رض و 
لک إصری قالوا را قال اشوا ون مَعَكُم ین ألشَِّهِدِنَ 4 [آل عمران: ۸۱]. 


وأحمد من أسمائه يك وهو علم وصفة ومعناه: أنه أكثر حمدا لربه من 
غيره فهو أفعل تفضيل من الفعل المبني للفاعل» ويحتمل أنه من الفعل المبني 
للمفعول» والمعنى أن حمْد الناس له أكثر من حمدهم لغیره» قال وَّ: الي خمسة 
أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»۲. 

فعيسى 8# ذكر لبني إسرائيل آشهر كتبهم» كما ذكر أشهر الرسل وخاتمهم 
المذكور في كتبهم» وذلك يتضمن أن من دين عيسى 8# الإيمان بكتب الله 
جميعها وبأنبيائه للا من تقدم منهم ومن تأخر طا شمه أي: جاء عيسى 
نل لبني إسرائيل یه أي: بالآيات الظاهرة» وهي المعجزات» وهي 
حجج نبوته؛ كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص نالا » أي: الكفار منهم 


مور ۶ ود 


لهذا یت مین 4 آي: ما جاء به سحر واضح» وقرأ حمزة والكسائي من السبعة: 


(۱) رواه البخاري (۳۳۳۹ و4۱6 ومسلم (۲۳۵)؛ عن جبير بن مطعم وچ 


وس ور 
ل( سَاحِرٌ4» أي: عیسی ساحر» وهذا من الکذب والمکابرة والتمویه وذکر کثیر 
من المفسرین أن ضمير الفاعل في هم 4 يعود على الرسول محمد بي وهو 


م مج و 


ل و ا واس ارو : «وَإذ کفنت 
بن یل عنك اد چنتهم الب فقا انیم 6 توا سم إن هنذا ال ببح 
نك 6 [المائدة: ۱۱۰] 
© الفوائد والأحكام: 


١‏ - أن عيسى 3 ولد من أم بلا أب» وهي مریم ابنة عمران» فهو بذلك آية من 
آيات الله كما قال تعالى: ولتک ءايه ناس )€ [مريم: ۷۱]. 
۲- أن من لا أب له وهو عيسى نك أو لا يعرف أبوه؛ فإنه يتسب إلى أمه. 
۳- أن عيسى لا نسب له في بني إسرائيل. 
- أن القبيلة ليسوا قوما لابن البنت منهم» وإنما قوم الرجل هم عشيرته 
من قبل أبيه؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يأت في القرآن خطاب عيسى لبني 
إسرائيل بلفظ القوم كما في هذه الآية. 
- أن عيسى 9 رسول مرسّل إلى بني إسرائيل. 
5- ال سيق و ا ا یت « سوه 
ما ییک یک ا 0 لصکم بش از خیم قحك » 
[آل عمران: 4۰]. 
۷- أن عیسی بشّر برسالة محمد يكل وأن اسمه في الانجیل آحمد» وأما في 
التوراة فاسمه محمد كما روي ذلك عن علي 4'". ومحمدٌ آشهر 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك (۲/ 1۲۲ والبيهقي في دلائل النبوة (1/ ۲۸۰). 


E e 
أسمائه ية في الكتب السابقة» ولم يسمّه الله في القرآن إلا محمداء وهو‎ 
الأشهرء ولا يكاد يذكره المسلمون إلا بهذا الاسم موصوفا بالنبوة أو‎ 

الرسالة #&&. 


- أن عیسی عه آخر من بشر من الأنبياء بمحمد ية ولذا قال 38 
أولى الناس بابن مریم في الدنيا وال خرة» ليس بيني وبينه نبي» متفق عليه . 

4- أن الله سمّی الرسول بمحمد وأحمد قبل أن يوجد» ففيه: 

۰- جواز تسمية المولود قبل أن يولد» ولكن السنة تسميته يوم سابعه» ويجوز 
يوم مولده. 

۱- ذكر الرسول لمقاصد رسالته؛ لقول عيسى: تَإمْصَيًّا)4» وومر 4. 

۲- تأييد الله لعبده ورسوله عيسى بالآيات» وهي ستته تعالى مع رسله» كما 
قال يلِ: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن 
علیه الپ ونما كاذ الذي آوثبت وی لوسسی الله إلى فار ارق 
آکثرهم تابعا يوم القيامة»". 

ی و و ی ی ان 
لمآ ی س عیسین منم الک قال مَنْ أتصسارعة إل أ ) ال عمران: ۲ 

ع ۱- أنه يجوز الاخبار عن الجماعة بما قاله بعضهم؛ لأنه منهم؛ لقوله تعالی 

جر مین )4 أي :بو اسرائیل» ونما هو قول من 

کفر منهم ویستشهد لهذا بقوله تعالی: :وال آلبهود عور أبن 

أ 4 [التوبة: ۳۰]» وهو قول لبعضهم. وهذا يجري على مجاز اللغة من 


في هذهالآية : الوا ۳۹ 


(۱) البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (170)؟ عن أبي هريرة ول 
(۲) البخاري (559457): ومسلم (۲۳۹)؛ عن أبي هريرة ولله. 


{wy 0‏ 
التعبير بالكل وارادة البتعضء ومنه آیضا: لإ ولد قات الْمَكقِكة يمرم 
و له اتب وَطهرَكٍ وأصطقنك على نس المتكميرت ) [آل عمران: ۲4۲ 
والقائل جبریل <9. ومن التعبیر بالبعض وارادة الكل إطلاق اسم 
الشخص على الجماعة ومنه قوله تعالی: «( كذّبت تمود وعَاد بلمارعة & 
[القارعة: 4]» المعنی: کذبت القبیلتان وأصل ثمود وعاد اسمان لشخصین 
هما جدا القبیلتین. 
6- في الآية شاهد لقوله تعالی: «(کلک مآ ق رن من قبلهم من سول 1 
َو ساح أو جو 4 [الذاریات: ۵۲]. 
۲ - مبالغة من کفر من بني إسرائيل في الکذب ومخالطتهم؛ لقولهم: :( مدا 


عو 2 ير 


۷ سیر جز دیع 


قال تعالی: لز وم ۳ فرك عل ۳1 کب وه بزح إلى آل سک واه لا یری 


لتم لیر( ). 
© المعنى الإجمالي: 


يخبر تعالی في هذه الآية أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله الکذب. وهو 
في حال دعوته إلى الاسلام لیرد على الرسول دعوته» ویکذب بأن الله آرسله 
ومن هذه حاله فالله لا يهديه» أي: لا يوفقه لقبول الحقء عقوبة له على افترائه 
وظلمه؛ لأن الله لا يهدي القوم الظالمين. 


© التفسير: 


قوله: ون ار 4 أي: العا ع مت ا 
وقد وردت آيات متضمنة لنفي الأظلمية عن غير المفتري على الله» كقوله :ومن 
نک 2 يد اه أن یذ فا ان ) [البقرة: ۶ وقوله: «وَمن الم 


00 سس هس ر 


سهددة عند مت ألو 4 [البقرة: E‏ وقد يُتوهم أن بين هذه الآيات 
تعارضاء وجهه أن كل آية تدل على أن المذكور فيها أظلم الظالمين» وأحسن ما قيل 
في الجواب عن ذلك: ان كل آية مخصوص معناها بنوع صلة الموصول. أي لا أحد 
من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من الكاتمين أظلم ممن كتم شهادة 
عنده من الله» ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء والله أعلم. 
والظلم وضع الشيء في غير موضعه تن أي: اختلق لإ أل 
لت الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع؛ المعنی: لا أحد أظلم ممن کذب 
على الله» ونسب إليه ما لم يكن منه؛ کمن ادّعی أنه يوحى إليهء ولم يوح إليه شيء٠‏ 


4 1۷۲ سس ...سس سس‎ SABES 


أو اذّعى أن الله حرم هذاء أو أحلّ هذا بغير علم» كما قال تعالی: « ولا توا ما 


4 وور ر م مسد دار عم بو داهو مب هه 


تیف نگم الکب هدا حل وهلا حرام لوا عَلَ له الکنب ) [النحل: 
[Y7‏ 

وقوله: تإوَمرٌ ی ٍل آلاساتر ) الجملة حالية تفيد ذم هذا الظالم الذي ركب 
هواه» وتقبيحَ فعله» أي: فعل ذلك في حال أن الرسول كموسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من رسل الله يدعونه إلى الإسلام الذي هو الدين 
الحق» ولا يقبل الله من أحد دينا سواه. وتظهر فظاعة ظلم هذا الظالم من وجوه: 

الأول: أنه لم يقبل الحق الذي ظهرت شواهده للعيان» وقامت عليه البراهين. 

الثاني: أنه افترى الله على الكذب» فجمع بين الكذب والتكذيب. 

الثالث: أنه افترى على الله الكذبء وهو يُدعَى إلى الإسلام الدين الحق» 
القائم على عبادة الله وحده لا شريك له» كما هو مقتضى العقل والفطرة. 

والظاهر أن الآية عامة في جميع الأمم؛ فان الإسلام ليس مختصًا بهذه الأمة 
وحدهاء وهو دين الله الذي بعث به جميع الرسل» وقوله: رنه لا یی ال 
یت 4 أي: لا يوفقهم للخير والفلاح» جزاء وفاقاء وهذا الجملة مقررة لمعنى 
الكلام السابق» فهي كالتأكيد له؛ إذ بين أن من سنن الله التي لا تتبدل خذلان 
الظالمین؛ وحرمانهم من الهداية. 


© الفواند والأحكام: 

-١‏ أن الكذب على الله من أظلم الظلم. 

۲- أن الظلم يتفاوت. 

۳- أن تكذيب الرسول يستلزم الافتراء على الله. 


غ- أن دين الاسلام ناصمٌ تشهد العقول أنه الحق؛ فالامتناع من قبوله مناقض 
للعقل والشرع. 

۵- في الآية شاهد لقوله تعالى: «( وَنْعَلْب نیتم وأبتصدرهج گم لوا ود 
َو رَو [الأنعام: ۱۱۰]. 

5- أن الظلم بالکذب على الله سببٌ للخذلان. 

۷- أن الله هو المتصرف في قلوب العباد َيل له من و 4 وَيَهَذِى من 
هه ) [المدثر: ۳۱ 

۸- الرد على القدرية. 


6 هیچ 


ل زا 4ebe‏ 
7 


ولما ذکر الله افتراء الکفار الکذب على الله آخبر عن قصدهم من هذا الافتراء؛ 


روت ثرا ور لله یاهوم ره م رده وکو حكرة الگنزر(رم) ). 
© المعنی الاچمالي: 


یخبر تعالی عما يريده الکافرون المکذبون بما جاءتهم به الرسلء المفترون 
على الله الکذب وهو أن یطفووا نور الله المنزل على الرسول بجحد براهینه؛ 
وافتراء الكذب على الله ليصدوا الناس عن قبوله» وأنه تعالى سيخيب سعيهم 
فيتم نوره» ويوفق لقبوله واتباعه من يختاره من عباده» ولو كره ذلك الكافرون 
الجاحدون للحق» المعرضون عنه الكارهون لدخول الناس فيه حسدا وبغيا. 


© التفسير: 


قوله سبحانه: ‏ يرون » أي : يريد الکفار بمکرهم وکیدهم رثا و ر اله 
نع 4 أي: ليبطلوا الحق الذي جاءت به الأنبياء من عند الله واللام في 
ل لطا 4- على الأظهر - زائدة للتقوية وتأکید معنی الارادة» وتسمّی لام «َنْ)؛ 
لأنها تقدّر بعدهاء وتووّل مع ما بعدها بمصدن والتقدير: يزيدون إطفاء نور الله 
بأفواههم» وفي الآية استعارة تمثيلية؛ شبّهت إرادة الكفار في محاولة ابطال 
دين الله وطمس محاسنه بمن ينفخ الشمس بفيه ليطمس ضوءهاء وفي هذا تهكم 
بهم» وأنهم بلغوا الغاية من الجهل والحمق والغباء. 

وفى قوله: : بوهوم ) إشارة إلى أن تكذيبهم وردّهم للحق كان قولا 


بأفواههم؛ أما قلوبهم فكانوا مستيقنين بصدق الرسولء كما قال تعالى: : یدوا 


# تفسير جزء قد سوم‎ v1 
مر رفح سس سس ليو بو الع وروي 5 5 مھ حور 2و عم‎ 

يها واستیقنتها سهم لما وا 4 [النمل: 14]» وقال سبحانه: فد نعلم ِنهء ینک 
مک سي خم مرو موس وم رة مك ا ری یت ع سار اه 

الى یفولون عم لا كربو تت ولکن الظیمین یات له يَجِحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۲]. 


وقوله: #إليطيئوأ نوم أله 4 أضيف النور إلى الله لأنه الذي آنزله» كما قال تعالی: 


2 هو عر رف ق ورت 5 ١‏ صي ما ع وس 
ر اموا باه ورسوله- والنورآلزی ارلا )» [التغابن: 4]» وقال سبحانه: «ِإوَكدَلِكَ رح 
چم E a‏ سر کر مر مد را د ص ر رک م رو ر ررر 30 چ 
یف رون مرا ما کت ری ما الب ولا لايم ولکن مه نوها یی بو من 
چيڪ س 20 527 ۳ ۲ 

شاء من عبادناً 4 [الشورى: »]٥۲‏ ثم قال سبحانه: راهم رده » آي: والله مظهرٌ دينه 


باستعلانه وعلوّه على کل دين سواه» وان رغمت آنوف الکافرین» ولهذا قال تعالی 
:ولو ره الگفروة » آي: ولو کره الکافرون ظهور دين الله فان الله سیظهره. 


© الفوائد والأحكام: 


۱- سوء قصد المفترين على الله المكذبين بآياته. 

۲- أن غايتهم طمس الحق» وصلٌ الناس عنه. 

۳- علم الله بنوايا القلوب؛ لقوله: « نیون 4. 

٤‏ - أن للعباد فعلا وإرادة» ففیها: 

ه- الرد على الجبرية. 

-٦‏ أن ما جاءت به الرسل نورٌ من الله لهداية العباد. 

۷- تحقیر الکافرین عن الوصول إلى غایتهم؛ لقوله: لیر ور أي ) فالنور 


عظيم» ووسيلةٌ الاطفاء أضعف ما تکون. 
۸- فى الاية شاهد لقوله تعالی: ف(کنامنوا بل وزسولو. والئور ار را 4 [التغاين: 


ور 


رم و وم 0 و م 
۸ وقوله: تإوَاتّبعوا النور آلزی ال مع 4 [الأعراف: ۲۱۰۷. 


- أن من أفعال الله أن يتم نوره. 


و ۳ 

۰- أن العلم والإيمان نور يجعله الله في قلوب من شاء. 0 

۱ - البشارة بإتمام نور الله» وهو يتضمن حفظ الله لدينه ووحیه وتأكيدٌ الخبر 
بذلك بالجملة الاسمية: ولمم وري . 

۲- فيها شاهد لقوله سبحانه: ( اکن تنا لک ول ل لظو 4 [الحجر:ة]. 

۳ تيئيس الكفار من الوصول إلى مرادهم فيما جاء به الرسول بل 

4 - كراهة الكفار لدين الإسلام ودخول الناس فيه» ورغبتهم في ارتدادهم عنه» 
ففي الآية شاهد لقوله تعالى: دوأ لو تروت كما كدروأ 4 [النساء: .]۸٩‏ 


کب هیچ 


عن شير و 


ولما ذكر الله أنه متم نوره ولو كره الكافرون أكد ذلك بالخبر عن رسالة 
محمد ا وأنه تعالى سيظهر دينه على جميع الآديان» فقال سبحانه: 


هو الد ارس رسو يلخد ون ال هر نک وو که اسرد( ). 
© المعنی الاجمالي: 


یخبر تعالی عن نعمة عظمی من نعمه ورحمة عامة للعالمین» وهي أنه تعالی 
آرسل رسوله محمدا و بالهدی ودين الحق» ومن حکمته تعالی آن یعلیه على 
كل دين سواه» ولو کره المشرکون. 

© التفسير: 

قوله سبحانه: « هو أي: الله ع وعظم ساطانه الى رم سوك » أي 
محمدا لا وأضاف الرسول إليه سبحانه تنويها بشأنه» وتشريفا وتكريماء وللإشارة 
إلى أنه ناصره ومؤيده وقاهر عدوه مهما يكونوا با الجار والمجرور حال» 
والباء للمصاحبة والهدى ما فيه الهداية للبشر» فيشمل كل ما جاء به الرسول 
يك من القرآن ومن المعجزات البينة والأخبار الصادقة والعقائد الصحيحة 
والشرائع المستقيمة وونل » أي: الاسلام» من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
أي: الدين الحق» ووصفه بالحق لأنه ما سواه من الأديان باطل ‏ وم يبتع عير 
اتکی چیکا فلن يُقَبَلَ یله وَهُوٌ فى ارو من الْكَيِرنَ )» وقوله: لور 
أي: يعلى الإسلام على جميع الملل» الم الیل( لرن که )4 أي: على 
جمیع الأديان ور که المشرة لمر 4 أي : ولو كره أعداء الله ذلك» وقد أنجز الله وعده 
بظهور الإسلام وكثرة أتباعه وانتصار أهله واتساع دولته» قال ع: إن الله زدی 


لز 4 
لى الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»(۱ 
وقال بية: «لیبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز» أو بذل ذليل» عرٌا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل الله 
به الكفر)0", 

وقوله: لوو که من 4 الحكمة من ذكر المشركين دون الكافرين في هذه 
الآية - والله أعلم - أن أول المكذبين لدعوة النبي یا هم من قريش ومن حولهم 
في جزيرة العرب؛ فان الشرك ظاهر فيهم وغالب عليهم» أما الآية السابقة فقال: 
ور كر الْكَفرُوَ» لأن لفظ الكافر آعم والآية فيها عموم» والمراد جميع 
الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين والملحدین» كلهم يريدون أن 
يطفؤوا نور الله ويأبى الله ذلك. 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ - ثناء الله على نفسه بإرسال محمد كَلِلةِ. 

۲- تذكيره تعالى عباده بنعمته عليهم بإرسال هذا الرسول. 

۳- تشريفه ية بوصف الرسالة» والإضافة إلى الله. 

- عظم شأن ما جاء به النبي كل 

5- أن كل ما جاء به الرسول ی من العلوم والشرائع فهو حق» وهو من 

عند الله. 


1- أن ما وقع وما یقع من ظهور هذا الدين علجٌ من أعلام نبوته ما 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۸۹) عن ثوبان فلإله. 
() رواه أحمد (171769)» والحاكم (5/ ١١٤)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۱۸۱/۹)؛ عن 
تميم الداري ول وقال محققو المسند: الإسناده صحیح على شرط مسلم». 


خم تضیر جزء (2 مغ 
۷- أن ما جاء به الرسول ب نوعان: علوم وهي العقائد وأعمال وهي 
الشرائع والأعمال الظاهرة والباطنة. 
۸- أن من حكمته تعالى في إرسال محمد بل إظهار دين الإسلام الدين 
الحق على جميع الأديان. 
4- أن من دخل في الإسلام أو علم شيئا من أحكامه وشرائعه فعليه أن يظهره» 
ولا يستسرٌ به. 
٠١‏ - ومن الفوائد ما قاله بعضهم. من أن هذه الاية ناسخة لكل ما يدل على قوة 
الباطل وغلبة أهله؛ وعلى الرخصة في كتمان الإيمان» كقوله تعالى: ف( ون 
نع کر من ف الارض ينوك عن سيل أ [الأنعام: 115]» وقوله: 
وَل كور الاين آا متروت 4 [البقرة: ۱۲ وما جاء في قصة 
امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون. وعلى هذا ففي الآية شاهد لقوله تعالى: 
۱- إثبات التعليل في أفعال الله تعالی؛ لقوله: #(ليظهره, عل الدين کے 4. 
۲- كراهة المشركين لعلو هذا الدين وعلو أهله. 
۳- إطلاق اسم الدين على الأديان الباطلة» كما قال تعالى: «( لک ديك و 


دين )»4 [الكافرون: 5]. 


شو ال سس 


رافك م مد عر ير وا مزاع ولس سم ہے ع 2 اواج 

قال تعالی: با لت منوا حل ادل عل تحر شیک ین عدا آلی ن مون 
رن 22 الام ی سیر ام رین 2 ب مسق و 2 عع کور چک مج < 
ام موه ود في سیل بولک ویک کر کر لک إن كم نود ا يعفر 
ک8 کے ب ره E‏ ابر تون جاح کے مز که ال 
و 2 2 ع مث مور ده مج تور ے وڈ سمه وفع 2 
العظيم 0 واخری حبونها نصر ين الله وفدح فريب وبشر المؤمين {U‏ 

© المعنى الإجمالي: 


هذا من قبيل ما يسمى في الكلام عودًا على بدء؛ فإن السورة بدئت بعتاب 
الذين سألوا عن أحب الأعمال إلى الله فإنهم حين ذکر لهم الجهاد في سبيل الله 
نکلوا؛ شم علّمهِم الله أن العمل المرضی عنده سبحانه أن يقاتلوافي سبیله صلا 
كأنهم بنیان مرصوص» ثم بين لهم في هذه الآيات فضل الجهاد في سبيل الله 
وقرنه بالإيمان بالله ورسوله» وبين أنه التجارة الرابحة» فبه النجاة من العذاب 


والفوز بعظیم الثواب. 
© التفسير: 


مور و 


قوله سبحانه: ( لها انیت منوا #اي: با أيها الذين صدّقوايما آمر اه 
بالایمان به» وعملوا بمقتضی هذا الایمان» وفي هذا النداء إيجاز بالحذف» 
والتقدیر: آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره 
واستحسن هذا الحذف لكثرة هذا النداء في القرآن» لذلك نزل الفعل «آمَنُوا» منزلة 
الفعل اللازم الذي لا معمول له فأفاد الإيجاز والعموم» وفي نداتهم بوصف 
الایمان حث لهم على الإجابة إلى ما دُعوا إليه» ولهذا قال سبحانه: هَل أذ 
لير أي: هل أرشدكم إلى تجارة رابحة عظيمة الشأن؛ والاستفهام للتشويق 


والحث والترغیب وتزیین الأعمال الصالحات ي4 أي: تخلشکم وین 
عدا ألم أي: عذاب مولم عظیم شبّه الایمان والجهاد بالتجارة في کون كلّ 
منها طریقا لنيل الربح» لکن شتان ما بين الربحین, فالایمان والجهاد تجارة مع اله 
كما قال تعالی: 2 اہ اشر مرت لوی تسه وموم يأك له 
ا الور ن یل کت ۸0۱۱۱ وئمرتها النجاة من العذاب الأليم» 
والفوز بجنات النعيم» ثم بين هذا التجارة فقال: ۶ ومون باه وروی أي: تدومون 
على الإيمان؛ لأن الخطاب للمؤمنين «َعَهدَ في سل أَنَّهِ 4 أي: تجاهدون 
أعداء الله وأعداءكم» والمضارع في اتُؤْممُونَ واجَامدُون» مووّل بالأس آي: 
آینوا وجاهدوا؛ بدليل جزم الفعل الواقع جوابا للأمر» وهو قوله: يغور لک 
لإ وک 4 ومجيء الأمر بصورة الخبر للدلالة على أن المأمور به من شأنه ألا 
يُترك؛ بل عقّه أن يسارع إليه المكلف» فكأنه امكل فهو يخبر عنه موجوداه ونظير 


مه 


هذا قوله تعالی: ‏ # وَالْوَلِدَتُ تن أَوْلَدَهْنَّ 4 [البقرة: ۷۳۳ أي: لیرضعن. 


وقوله: نإف م ليه 4 أي: تقاتلون لوجه الله تعالی» لا سمعة ولا رياء» وافي» 
للتعليل انرک ريخ » قدم الأموال لأنها التي يبتدأ بها عند الاعداد للقتال؛ 
فالتقديم باعتبار الواقع دک أي: ما أمرتم به من الإيمان والجهاد «(عَيٌ لم » 
من الدنيا وما فيها ومن كل حظوظ النفس کم أي: إن كنتم من ذوي 
العلم فهذا خير لكم فافعلوه» وجملة: :لِك حر لَك نکم کون معترضة فائدتها 
الحث على امتفال الأمر یر لك دوب 4 أي: يسترها ويتجاوز عنهاء وجزم 
الفعل المضارع لأنه جواب الأمر المدلول عليه بلفظ الخبر في قوله « وموك ). 

قوله: کر کی جر ين كيه لټر معط وف على یلیر 
ففيه الجمع بين النجاة من العذاب والفوز بالشواب رى ين یل أي: 


لز انیا OS:‏ 
تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار یط 4 أي: ويدخلكم مساكن 
طيبة» وهي بيوت بَهيّة منيفة ذات بهجة» وغرف من فوقها غرف» وعطف المساكن 
على الجنات من عطف الخاص على العام» وخصت المساكن بالذكر لأن المجاهد 
يفارق مسکنه فؤعد على ذلك بمساكن خير منها آبدية لا يفارقها أبداء ولهذا قال: 
لاف جّتِ عَدَنْ ) أصل العَذن هو الإقامة» والمراد جنات خلود» ووصف المساکن 
بأنها طيبة يدل على حسنها بذاتها؛ وعلی طيب المقام فيهاء والأمن فيها من كل 
مخوف» كما قال تعالی: :[ إِنَّ امن في ماو آمین » [الدخان: 01]. 
قوله: لك 4 أي: المذكور من غفران الذنوب وإدخ ال الجنات لو 
امم أي: الذي لا فوز أعظم منه. وهو النجاة من المرهوب والظفر بالمطلوب. 
قوله تعالى: « ات 4 أخرى: مبشدأ لخبر محذوف وج ) 
صفة آي: ولکم عند ربكم مثوبة أخرى عاجلة في الدنیا محبوبة لکم» وهذا من 
رحمته تعالی أن عجّل لهم ثوابا ینالونه في العاجل» مع ما ینتظرون من ثواب الله 
في الا خرة رین نو 4 خبر لمبتدأ محذوف آي: العدة الأخری نص من الله 
يأتيكم» فيشفي صدورکم من أعداتكم نم ويه 4 أي: عاجل» وهذه بشاوة 
للمجاهدین بالتصر العزیز والفتح المبین» وذلك شامل لكل نصر وفتح 
یحققه الله على أيدي المجاهدین في سبیله» وأول ذلك فتح مكة. ثم ما تلاه من 
الفتوح في حياة النبي ول وبعد وفاته في عهد الخلفاء الراشدین فمن بعدهم» 
وهذا من شواهد إعجاز القرآن وهو الاخبار عن غيب فوقع كما آخبر به القرآن 
كر میت 4 هذا على الصحیح - معطوف على قوله: لإ تن © ففيه 
الدليل على جواز عطف الإنشاء على الخبر وعکسه وهو الراجح» خلافا لمن 
منعه» وشواهد ذلك كثيرة من القرآن ومن كلام العربء المعنى: وبشر المؤمنين 


{tp‏ شم جز ی 
بنصر الله وفتحه لهم» ورضاه عنهم» والخطاب للنبي وَكِ؛ِ لأن وظيفته التبشير» 
كما قال سبحانه: « يناما ایکا سک علهدا مرا ويا ) [الأحزاب: 
۰ ووضع المؤمنين موضع ضميرهم» لم يقل: وبشّرهم؛ لأن صفة الإيمان 
هي التي تقتضي البشارة» وفي الآية وعد وبشارة من الله للمؤمنين المجاهدين 
أن ينصرهم الله» ویجعل العاقبة لهم» قال تعالی: « وس ریک ا م 


لله من ستصرهد 
من کت روز fr‏ 
اک اله لیگ عر € [الحج:٠4].‏ 
© الفواتد والأحكام: 


-١‏ تكريم المؤمنين بتخصيصهم بالخطاب وتكريمهم بنعت الإيمان. 

۲- أن الإيمان يقتضي الاستجابة لله فيما يدعو إليه عباده. 

۳- آن من طرق الدعوة: استمالة المخاطبین بأسلوب العرض عل )401 

- جواز إضافة الدلالة إلى الله» ولذا قیل: إن من أسماء الله التي يُدعى بها: 
دليل الحائرین» كما جاء عن الإمام أحمد ا . 

ه- أن الإيمان باه ورسوله والجهاد في سبيله تجارة مع الله. 

7- فيها شاهد لقوله تعالى: ن آل شی مت الْمُؤْمِييت 
وموم باک اة یوت في سيل له [البقرة: ۱۱۱]. 

۷- أن هذه التجارة رابحة أعظم ربح» وهو النجاة من العذاب بمغفرة الذنوب 


شم ۶ 


ودخول الجنات. 
۸- أن من نعیم الجنة الأنهارٌ الجارية من تحتها. 
9- أن من نعیم الجنة المساكنَ الطيبة. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۲/ 4۸۳). 


15 تا e‏ 
۰- أن من تمام نعیم الجنة الخلود فيها؛ لقوله: «جب عَدَنْ» آي: إقامة 
٩‏ > أن عساگه الجنة جميلة وواسعة. 
۲- أن الفوز العظيم يكون بالنجاة من العذاب والفوز بعظيم الثواب. 
۳- أن من أساليب اليان التفصيلَ بعد الإجمال؛ لقوله: رم 
ون 4 ثم قال: يعفر کک ویک الآية. 
٤‏ - فضل العلم» وأنه يوجب إيثار الخر وتقديم النافع على الضار. 
- أن من الثواب العاجل النصرٌ والفتحَ من الله لأوليائه المؤمنين والمجاهدين. 
-١‏ محبة النفوس للثواب العاجل. 
۷- أن في كل ما تقدم بشرى للمؤمنين. 
۸- محبة الله لما يحبه المؤمنون ويَسرُهم؛ لقوله: «(وكثر لمیر 4. 
۹- أن النبي ی واسطة بين الله وعباده» يبلغهم وحيه: أمره ونهيه» ووعده 


ووعيده. 


۰- أن الرسول مي عبد لله مأمور منهىٌ. 


66 هیچ 


۸ 4 تفسير جزء فد سیع 4 


ولما ندب الله المؤمنين إلى الجهاد ورغبهم فيه» ووعدهم الأجر العاجل 
والاجل؛ آمرهم أن یقتدوا بأصفياء ء عیسی عبن علا في نصر دين الّه؛ فقال سبحانه: 


5 
3 مع 


4 يد منوا کر سار امک ال عیسی ین مي حوارت من آنصاری ال 
عي رع یو + ص نوا هن دق یر ی کرام اه مک روہ 
الوارتون خن أنصار الم امت طيِمَهُ من بت إسريل وكرت طليقة هايا لذن مت 


4 © عدوم تاضبحوأ طهر دا‎ ١ 
المعنى الاجمالي:‎ ۵ 


يدعو اه عباده المومنین لینصروا الله بنصر دينه وجهاد أعدائه من الكافرين» 
وأن يقتدوا بالحواريين أصحاب عيسى ع حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ 
قالوا: نحن أنصار الله فكانوا بذلك مؤمنين» وصار بنو إسرائيل طائفتين: مؤمنين 
وکافرین فأيّد الله المؤمنين على الكافرين» فأصبحوا ظاهرين 


© التفسير: 


ر کو مت 


قوله تعالی: ( أا الزِت ءَامَنُوأْ 4 أي: يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله 
الوا و اواو ب ووو 0 
را مار ىو جمع ناصر كصاحب وأصحاب» أي: كونوا آنصار دين الله الذي 
هو الاسلام ودوموا على ذلك. 

ل( كنا قال عیسی این مر لحار من آنصارت لَه ال لاتوت عن انار أ 4 
(كنا» أي : كقول عيسى والحواريين» وهذا التشبيه منظور فيه إلى المعنى؛ إذ 
روعى فيه اختصار اللفظ؛ فلا بد من تقدير؛ فإن الكون يشبّه يشئّه بالكون لا بالقول» 
فمعنى الآية: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصارٌ الله حين قال لهم عيسى: 


عط 


ی 


كت ونش 
من نصاري إلى الله؟ 

وفي هذا التشبیه فائدتان: 

الأولى: حت المومنین من هذه الأمة على نصرة الله ورسوله مَل 

الثاني: البشارة بأن العاقبة من الله للمؤمنين بالتأييد وارتفاع الذكر واندحار 
عدوهم. 

والحوازيون أصفياء عيسى الكل من القور :وهو الياضن الال 
سموا بذلك لبياض ثيابهم» ولأنهم يُبيْضون الثياب» أي: يغسلونهاء وذكر بعض 
المفسرين أن الحواريين اسمٌ لأصحاب كل نبي» وليس ذلك بصحيح؛ فإن هذا 
اللفظ لم يطلق في القرآن إلا على أصحاب عيسى 4ء وفسّره العلماء بما يقتضي 
الاختصاص بهم» كما تقدم» ثم إن النبي ية لم يصف أحدا من الصحابة بأنه 
حواريٌ إلا الزبير بن العوام في قوله بلة: «لکل نبي حواريٌ وحواريٌّ الزبير» 
فدلٌ على اختصاصه بهذا الاسم من بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وفي 
هذا تشريف له ولا يدل على التفضيل المطلق. 


قوله: «مَن ارت 4 أي: من ينصرني في الدعوة إلا أي: حال كوني 
متوجها إلى الله وإلى اعلاء کلمته تعالی لقال لور 4 أي: قالوا لعیسی « تن 
سار 4 أي: نحن آنصار دين الله وأنصارك في دعوتك وتبلیغ رسالتك» 
فالحواريون هم الطائفة التي آمنت بالمسيح من بني إسرائيل» وطائفة أخرى 
كفرت به وهم الذين قال الله فيهم: «( # فما لس عِيسَى ینبم الْكْفْرَ قَالَ 
من آنصکارۍ إل ا تلك العوارترت ن تا اہ امكا باه اشد پاک 
مشیمورک ‏ [آل عمران: »]٥۲‏ ولهذا قال تعالى: متت تأیه من بوت لنویل »4 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۹۱ وه ۲۸۳ و1۸۳۳ ومسلم (۱۵٤۲)؛‏ عن جابر و 


روص 


وهم الحواریون #زوكفرت لیم )» وتقدیم الطائفة المومنة لشرفها مین 
اموا أي: قوّیناهم ل درم » الذین کفروا بعیسی» وهم الیهود وإنما عادوهم 
بسبب إيمانهم. 


ع 


قوله ۳-9 بح هرت ) على أعدائهم» أي: : صاروا غالبين لهم كما قال تعالى: 
لتا نض يننا الت مامتا فى لیام لديا ووم قوم الْأشَهندٌ ) [غافر: 0۱]» 
وقال: : لن جنا هم الب 4 [الصافات: ۰۱۷۳ ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
«( إد قال أله يعس إن مَوفْیاک وراک ال ومطهرك ورت الذي توا 
باعل ٣ل‏ ی ایوگ وق اریت کنروا إل یوم اق کر 7 مرحم سکم 
یتک فیا کش فیه فية نتخاون و 4 [آل عمران: ۵6]. 


© الفوائد والأحكام: 


۱- تشريف المؤمنين بتخصيصهم بالخطاب» ونعتهم بالایمان. 

- أن الإيمان يقتضي الطاعة والاستجابة لله ولرسوله كَكة. 

۳- وجوب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
ذلك نصه لله. 

-٤‏ أن نصر المؤمنين لله نصرٌ لرسوله كك وسيرٌ معه إلى الله. 

- أن أمر الله للعباد بالكون يكون شرعياء كما في هذه الآية» وكونياء كما في 
قوله سبحانه: ۳13 رده 4 [البقرة: 38]. 

1- مشروعية الاقتداء بالصالحین من أتباع الأنبياء. 

۷- فضل الحواریین أصحاب عیسی 8#؛ لثناء الله عليهم بالاستجابة لما 


دعاهم المسیخ إليه. 


۸- أن بني إسرائيل منهم المؤمن والکافر. 
4- تأیید الله لأوليائه على أعدائه. 


=٠‏ أن:الآيمان سب آلتأييد. 
۱- أن الكفار أعداءٌ للمؤمنين» وكذلك هم أعداءٌ لله» والله عدو للكافرين. 
۲- أن سنة الله إظهار المؤمنين على الكافرين» ولو كره الكافرون. 


6 هیچ 


و بر ردو 


شور ¢ 3-5 1 2 


نگ 


هذه السورة مدنية بالاجماع وآیاتها (حدی عشرة؛ تضمنت الآية الأولى الخبر 
عن تسبیح العالّمين العلوي والسفلي له وذکر آربعة من أسمائه الحسنی: الملك 
القدوس العزیز الحکیم» وتضمنت الا یات من الثانية إلى الرابعة امتنان الله تعالی 
ببعثة خاتم النبیین في الأميين وف فهداهم الله به وقد کانوا في ضلال مبین؛ وهدی 
به فریقا من اللاحقین» وذلك فضل الله یمنْ به على من يشاء» والله ذو الفضل العظیم. 

وفي الآيات من الخامسة إلى الثامنة ضربُ مثل للیهود بحمار يحمل أسفاراء 
وهو مثل سوء وبّخ الله به اليهود» ثم أفحمهم في دعوی آنهم أولياء الله» فدعاهم إلى 
تمني الموت» وأخبر آنهم لا یتمنونه؛ وآن الموت لا مفرٌ منه» فمن فد منه وجده آمامه. 

آما الآيات الثلاث الأخيرة فتضمنت أمر الله للمومنین بالسعي لصلاة الجمعة» 
ونهیهم عن البيع» وآمرهم بالانتشار بعد الصلاةء والإكثار من ذکر الله» وختمت 
السورة بلوم الذين انفضُوا عن النبي بل وهو يخطب إيشارا للتجارةء وما انفضوا 
عنه خير مما ذهبوا إليه طلبا للرزق» والله خير الرازقين. 


GIS 


» تفسير ججزء ( سه‎ ۹۲ j 


قال تعالی: بح يله ماف سوت ومان ألْدرْضٍِ لب دوس لعز كر © 4. 
© المعنى الاجمالي: 


يخبر تعالى في هذه الآية عن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض من 
العوالم له سبحانه» وأصل التسبيح التنزيه» فكلٌ العوالم تسبحه أي: تنزهه عن كل 
نقص وعیب» وأخبر تعالى أنه المستحق لذلك؛ لأنه الملك القدوس العزيز الحكيم. 


© التفسير: 


قوله سبحانه: تإمْمَيَحٌ یه ماف لسوت وَمَا نی الأَرْضِ 4 أي: ينزه الله عن كل 
نقص وعيب ويمجّده جميع ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والانس 
والجن وغیرهم. والفعل «سبّح» يتعدى بنفسه كما قال سبحانه: ت(وَشسيحُوهُ 
مک وَأصِيلا 4 [الفتح: »]١‏ وقال: ی سم رل [الأعلى: »]١‏ لكنه في هذه 
السورة ضشن معنى التقديس» فعدي باللام» وقد جاء في قول الملائكة: وت 


ان و مه 


سبح ميك ودش أف ) [البقرة: ۳۰ 


وجاء فعل ايُسَبّحُ) مضارعا لافادة أنه تسبيح متجدد على سبيل الاستمرارء وأن 
أهل السماوات والأرض لا يفترون عن التسبيح» وجاء في مواضع أخرى بصيغة 
الماضي «سّح» وبصيغة الأمر اسبّح»» وبالمصدر كما في مفتتح سورة الاسراء؛ 
إيذانا باستحقاقه تعالى أن يسبّح ويذكر اسمه في جميع الأوقات والأحوالء قال 
الطيبي: «جاء ‏ أي: التسبیح - في سورة بني إسرائيل بلفظ المصدرء وفي الحديد 
والحشر والصف بالماضي» وفي الجمعة والتغابن بالمضارع» وفي میج نم 


موز بیجن تا 
ريك الک 4 بالأمر فاستوعب جمیع جهات هذه الكلمة؛ إعلامًا بأن المكوّنات 
من لذن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الابد مسبّحةٌ مقدسة لذاته و قولا 
وفعلا طوعا وكرها رون ين سىء إلا ضيح يرو ) [الإسراء: ٠۲٤٤‏ . 

وأسند التسبيح في هذه السورة إلى ما في السماوات وما في الارض؛ كما 
آسند إلى السماوات والأرض في قوله تعالی: «( يح لها سيم ریش ومن 
في € [الإسراء és:‏ فدلّت الاية على أن السماوات نفسها والأرض تسبح لربها؛ 
كما يسبح له ما فیها من العوالم» وظاهر الآية أنه تسبيح حقيقي بلسان المقال؛ 
فالعوالم العلوية والسفلية كلها تسح ال وإن لم ندر كيقيات تسبييحها؟ فان الله 
قال: وان من شَىْءٍ لا یج عر و لا تفه هم 4 7الاسرا: <[ 

وقوله: مك نوس از کر 4 هذه نعوت للاسم الکریم «الله»» وقوله: 
«لرٍِ» أي: المالك لجمیع المخلوقات. فهو خالقهاء وهو المتصرف في خلقه 
بما شاء - دون معين أو منازع ‏ بالأمر والنهي» والخفض والرفع» والعطاء والمنع» 
والإيجاد والإعدام» والملك صفة مشبّهة دالة على الثبات» أي : الذي يملك کل 
شيء» ويتصرف في كل شيء» ولا يزول عنه ملكه وسلطانه لآلقُدُوسٍِ » أي: الطاهر 
المتنژه عن كل ما لایلیق بجلاله و کماله ولو سنٌ») صيغة مبالغة على وزن 
فمُ ول" من القُدْس ‏ بضم القاف وسکون الدال وضمها - بمعنی الطهّره وهذه 
TT‏ ات او 
تقدیس العباد له» كما قال تعالی عن الملائكة: و من شیم مك ونقیس 
أك ) [البقرة: ۰ وقوله: شح له لسع ور ا ۹۹ 
)١(‏ فتوح الغیب (۱۵/ ۲۲۸) في كلامه على آية الحديد ۱. 
() إذا قيل في أسماء الله: «صيغة مبالغة»؛ فالمراد الدلالة على كمال وصفه تعالى بما دل عليه 

الاسم من المعنى. 


قوله: لعز ) صيغة مبالغة» أي: ذو العزة» وهو القوي الغالب المنیع الجناب 

انار دي ماک اللي لا دالب ولايد قي هک فا 4 أن يَقُولٌ لرن 
بت )€ [یس:۸۲» و :لكي 4 صيغة مبالغة» أي: ذو الحکمة فهو تعالى الحكيم 

في صُنعه وتدبیره وآمره» فله سبحانه الحکمة التامة في كل شيء في قوله وفعله. 

وتخصیص هذه الأسماء «( ادوس العرز لكر » بالذکر لأنها المقتضية 
لما ذکر من تسبیح المخلوقات لله تعالى» فذکرها کالتعلیل لذلك. 

وافتتاح السورة بالتسبیح من حسن الافتتاح المؤذن بما اشتملت عليه السورة 
من ذکر آفعاله تعالی الحكيمة» وشرائعه القويمة» وإكرامه لعباده المومنین؛ من 
بعث الرسول في الأميين لتعلیمهم وهدايتهم وتزكيتهم» بعد ما کانوا فيه من 
الضلال» وذلك من فضله العظیم على المؤمنين» وما تلا ذلك من التحذیر من 
سبیل المکذبین بآيات الله» والمعرضین عن العمل بهاء وشژهم اليهود الذین 
عدي العورااتم لم ينعي ها جاديعد فلت من اطر یپ قي اناد ايها 
شرعه الله لعباده المومنین من صلاة الجمعةء کل ذلك مما : يستحق تعالى به 
التسبیح والتقدیس والثناء والتبجیل؛ لأنه ولي کل النعم الدينية والدنيوية. 

© الفوائد والأحكام: 


-١‏ إثبات عظمة الله تعالى. 

۲- أنه منزه عن كل نقص وعيب في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

۳- تقديس جميع المخلوقات له سبحانه. 

- إثبات الأسماء الأربعة المذكورة في الآية: الملك» القدوس. العزيز» 


الحكيم. 


۵- أن له تعالى الملكٌ كلّه. 


کر مور 
- أنه تعالى المتقدس في ملكه وتدبيره عن كل نقص کالظلم والعبث. 

۷- إثبات العزة بكل معانيها لله تعالى. 

۸- إثبات الحكمة له تعالى في أفعاله وأحكامه» وفي شرعه وقدره. 


که هیچ 


qy‏ سم جع 


2 3 > هم 


سولا منم لوا علوم یه ورگ 
رم وان ممم لا ۳-۹ 
اه له وله ذو ال آلعظیر 200 


و 


قال تعالی:۳ هو ی بعت فى آلاء 
وه الكتب وَلَفِكَةَ ون کین کل 1 
راتکه () ذلك سل آله بود 
© المعتی الاجمالي: 


3 3 


تضمنت هذه الآيات الامتنان من الله على الأميين ببعثة رسول منهم لیتلو 
علیهم آیات الکتاب: ويزكيهم بالتوحید ومحاسن الاداب ویعلمهم ما آنزل 
علیهم من الکتاب والحكمة» فیکونوا بذلك مهتدین بعد الضلال المبین» وهؤلاء 
من كان في عصر النبي كَل ثم شملت المنة ببعث الرسول من جاء بعدهم ولحق 
بهم في العلم والایمان من العرب والعجم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظیم. 

© التفسير: 

قوله تعالی: « مُرٌ) أي: الله وحده و (الدِى بعت في لمعن 4 أي: في 
المؤمنين من الأميين» ووجه تفسير الآية بالمؤمنين من الأميين قوله تعالى: ( لد 
من اله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لد بعت فم کک عم ايلو وكيم 
وله الککب والَحکكمَة ورن كا من بل نی صَكَلٍ مين 4 [آل عمران: 
ی سای ونیم رهق هس( 
له 4 وقوله في آية آل عمران: : للذ من له عَلَ وميك )» والفضل والمنْ 
في القرآن خاص بالمؤمنين دون غيرهم. 

والأميون هم العرب سوا بذلك لأنهم لا یکتبون ولا يقرؤون» ولهذا قال 


اذ لاك Uw‏ 
ایی آل #إنا أمة أمبة لا فكب ولا نحشب»(۱» ومن لا یقرا زلا یکتب نهو 
باق على خلقته الأولى» كما ولدته آمه» فيكون منسوبا إليهاء وقد غلب وصف 
اجات لمكا ع ا 


ولا یکتب. كما قال سبحانه عن بني إسرائيل: ومهم وه لا مومت 
الككب ال E SS‏ 
العرب وغيرهم. 


قوله: ِإرَسُولًا مه هو محمد بن عبد الله يده وهو رسول إلى العرب 
وغيرهمء بل إلى الناس كافة» كما قال تعالی: فل اما ناش لو رتسول أله 
کم جْمِيكًا 4 [الأعراف: 168]» وقال: لإ ا يلتك إلا کد حاف ایس 
مشيرا وکنا بر[ 4 سا :اء وتخصيص الأميين بالذكر لياف اة المنة غليهم آظهر 
وأكبر منها على غیرهم» كما قال تعالی: «( وان ر لك ولیک ) [الزخرف: ۸166 
وتعریضا بهم حين کذبوه وکان اللائق بهم تصدیقه من آول الأمر؛ لأنه منهم» 
ولکونهم یعرفون صدقه وأمانته» ولهذا قال: َنَم 4 (من! للتبعیض, أي: من 
جملة الأميين آنفسهم فهو میْ مثلهم» ومن عصبتهم فقد یکون الرسول من 
بینهم ولیس من عصبتهم» ووجه الامتنان بکونه نبيا میا - كما يقول القرطبي - 
يرجع إلى ثلاثة آشیاء: 

أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. 

الثاني: لمشاكلة حاله لأحوالهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم. 

الثالث: لينتفي عنه سوء الظن بدعوى تعليمه ما دعا إليه» وأنه من کب قرأهاء 


وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته. 


(۱) رواه البخاري »)۱۸۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۰)؛ عن ابن عمر . 


ناج ضير جزء (سی» 
قوله: « یت لواعِهم یه .» آي: يقرؤهاء والجملة صفة لرسول أو حال» لأن 
« روا نکرة مخصّصة بالوصف يمم )» والآيات هي آيات القرآن» جمع آية وهي 
العلامةء وسماها الله آیات لأنها علامات دالة على الحق» وعلی صدق نبوة من جاء بها 
وم 4 صفة ثانية لرسول أو حال» أي: یطهرهم من الشرك والمعاصي والأخلاق 
الفاسدة بنهيهم عنهاء ويزكيهم بالایمان وبالأعمال الصالحة بآمرهم بها ومهم 
کلب » وهو القرآن «وَللِكمَةَ 4 ي: السنةء والجملة صفة ثالثة أو حال» وکونه بلا 
موصوفابهذه الأوصاف من التلاوة والتزكية والتعلیم وهو أميّ معجزة ظاهرةعلی نبوته. 
قوله: ورن کین یل 4 الواو للحال وَإِنْ هي المخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمیر محذوف والدلیل على آنها المخففة من الثقيلة وجود اللام في خبرها؛ 
أي: وإنهم کانوا من قبل إرسال محمد بل إليهم نی سل ین ) أي: انحرافٍ 
ین عن الصراط المستقیم؛ إذ کانوا یعبدون الأصنام» ویقطعون الأرحام» ویأتون 
الفواحشء ول(مِینِ 4 اسم فاعل من آبان الرباعي اللازم بمعنی بان وظهر. 
وهذا الذي وقع من إرسال الرسول الموصوف بهذه الصفات هو أثر دعوة 
إبراهيم 8# حين دعا لذریته بقوله: « ریا ونکت فهم رسوا مایم بتلوا لیم 
ايك و شمه الچکت. وة یم نك نت مر للكيز » [البقرة: ۱۲۹]. 
قوله: «وءا تِن مهم 4 جمع آخر بمعنی الغیر» ومن بيانية» أي: وآخرین 
من المومنین ممن جاء بعد القرن الأول» والأظهر أن (حَرینَ 4 معطوف على 
الضمیر المنصوب في قوله: هم أي: يعلّم المومنین ويعلّم آخرين من 
المؤمنين من سائر الأمم الذين لم یجیشوا بعد؛ وقد ثبت عن آبي هريرة وه قال: 
كنا جلوسا عند النبي كل فأنزلت عليه سورة الجمعة بإ وَءَاحَرينَ متهم لما فا 


ربعم نت 
الفارسي» قال: فوضع رسول الله َة يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند 
الثريا لناله رجال أو رجل من هولاء»'. 

قوله: لما م4 أي: لم يلحقوا بهم إلى الان» وسيلحقون بهم فيما 
بعدء وذلك لما تدل عليه «لمَّاا النافية؛ فان نفيها يستمر إلى الحال» ويتوقع وقوعه 
بعده» كقوله تعالى: روم َدَخُلٍ الاين 5 ویک » [الحجرات: ۱۶]» وقوله: بل تى 
دوف عاب (ص: ۸]. 

قوله: همه أي: القوي الذي لا یخالب ومن آثار عزته أن حفظ هذا 
النبي الأميّ ومن له حتی ظهر دینه على الدين كله ( یم 4 أي: الذي یضع الأمور 
في مواضعها واقتران الاسمین الکریمین «العزيز» و«الحكيم يدل على أن عزته 
تعالی مقرونة بالحكمة» فلا ظلم لدیه ولا هضم» كما هو شأن ملوك البشر الذین 
یظلمون الناس بتكليفهم ما لا يجب عليهم» و جحدهم لحقوقهم؛ وعدم العدل فیهم» 
وتقدیم «العزیز» على «الحكيم» لأن العزة هي التي يكون بها التصرف بالاعطاء 
والمنع والهدی والاضلال والخفض والرفع» والحكمةٌ من تمام هذه الأفعال. 

قوله تعالی: لإ َلك 4 المشار إليه كل ما تقدم من بعث الرسول» وهدایتهم به 
وتعلیمهم وتزکيتهم» واسم [شارة البعيد اتعظیم ما سيق کل آل نید تن یک 
من عباده تفضلا وکرماء ومن فضله أنه خصن محمدا و بالرسالة والنبوة الخاتمةء 
واصطفاه على العالمین» وجعل رسالته عامة إلى الناس جميعاء ومن فضله تعالی 
أنه شف بهذا الاصطفاء قریشا والعرب وأعلى شأنهم؛ وجعلهم آنصار الدین» 
وحملة الرسالة مه ذو الْمَضْلِ ليم » أي: ذو العطاء والکرم الذي لا حد له» 


هر سے 


وقد ورد هذا الاسم لذو سل لیر » في ستة مواضع من القرآن» و «ذوه 


.)۲۵۱( رواه البخاري (11۱۵) ومسلم‎ )١( 


{Tp‏ و جن (ع) 
بمعنى صاحب» وأكثر استعمالها فى العربية آنها لا تضاف إلا لما له شأن. 


© الفواند والأحكام: 


-١‏ تمدّح الرب سبحانه بیعث الرسل لهداية الخلق» ویّخص في هذه الآيات 
بعّه لمحمد خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام. 

۲- أن بعشة محمد ب نعمةٌ عظمى على من آمن به في حياته يك وعلى من 
لحق بهم ممن جاء بعدهم من سائر الناس إلى يوم القيامة. 

۳- في الآيات شاهد لقوله تعالى: دم َه َل لنوت د بحت فيه رشو 
ون كان ِن قبل نی ضَكَلٍ مین [آل عمران: 15]» وفي آية آل عمران هذه 
تخصيص لهذه النعمة بالمؤمنين. 

-٤‏ أن النبي يلي كان أمبّاء نفي الآية شاهد لقوله تعالى: :( ریت وت 
سول ی لک [الأعراف: ۱0۷]. 

5- أن الغاية من بعث الرسول ی أن یتلو علیهم آیات القرآن؛ ويزكيهم 
ویعلمهم. 

5- أن ذلك كله سبب لاهتداء من شاء الله هدایته. 

۷- |ثبات الحكمة والتعلیل في آفعاله تعالی. 

۸- عظم المنة بالتحول من الضلال إلى الهدی. 

9- أن الناس کانوا قبل البعثة في جاهلية جهلاء. 

۰- شمول النعمة لمن لحق بالسابقین من المهاجرین والأنصار من الذين 


بو اچ زا 
۱- أن الدعوة إلى الله تکون بتلاوة القرآن وبالتعلیم. 5 
۲- ضرورة الانسان إلى التزکية. 
۳- أن دعوة الرسول ی سبب لمن شاء الله له التزکي. 
-٤‏ إثبات اسمین من أسمائه تعالی: العزیز والحکیم. واثبات صفتي العزة 
والحكمة. 
۰- أن الإيمان والعمل الصالح فضل من الله يؤتيه من يشاءء وهذا معنى 
الاصطفای قال تعالی: دی من كا 4. 
۲ - إثبات المشيئة لله تعالی. 
۷- الرد على القدرية في نفیهم عموم المشيئة. 
۸- أن من آسماء الله: ذا الفضل العظیم. 
ES‏ هیچ 


4 عم جن قمع 


ولما ذكر الله أنه أرسل رسوله في الأميين في وقته ومن سيلحق بهم إلى يوم 
القيامة؛ ذم اليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد كلِ؛ إِذْ تركوا العمل بالتوراة» ولم 
يعبؤوا بما فيها من الآيات الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته فقال سبحانه: 
( مكل ی حاو الت م کم ئها كنكل ال کار يحل شارا يس 
َكَل امو نَكَدوا لت اله واه یی الم یت 3 ). 
© المعتى الإجمالي: 


تضمنت هذه الآية مثل سوء ضربه الله للبهود وهو أن متلهم بترك العمل 
بالتوراة التي كلفوا بالعمل بها مثل الحمار الذي يحمل أسفارا فيها علوم لا 
ينتفع بها. 

© التفسير: 


ع مرو ری و . 


قوله: مَكَلُ ارت یلوا ارم 4 أي: صفة الذين حُمّلوا التوراق وتقدم أن 
لفظ المَكّل في القرآن يأتي على وجهین: 

الأول: المَكّل بمعنی الصفة کقوله تعالی: 49 مَل الْجَنَّةِ 4 أي: صفة الجنة 
«الّی وعد اسرد ری ین كرا ار 4 [الرعد: 4۳۰ ومنه هذه الآية التي نحن 
بصددها. 

الثاني: المَتّل بمعنی الصفة الغريبة التي یتوصل إليها بطریق التشبیه البدیع» 
کقوله تعالی: آل کیک رب ال مک که ا کچرق یب 4 زاي 


درو و و رو 6 


۶4 وکقوله: مته کم الکلب ان یل عله يَلْهَتْ او رکه له . 


0 نت 

ولضرب المثل فوائد» منها: حصول العظة والعبرة» وتقريب المعاني المعقولة 
للأفهام بتشبيهها بالمحسوسات. وغير ذلك. 

فقوله: «( مَثَلُ ات یلوا ری 4 أي: صفة الذين حملا التوراة» فالله يخبر 
عن اليهود الذين حُمّلوا التوراة» وهي الكتاب المنزل على موسى 3» وهي أفضل 
الكتب السماوية بعد القرآن» وهي معتمد أنبياء بني إسرائيل في الحكم والدعوةه 
كما قال تعالی: ( 15 ار له فیا هی وف ينه چا لت ال 
سکیا لایب هَامُوأ ارو والکضار يما انشهفظرا و نکب ان 4 (ساده: 0 

وقوله: یوار 4 أي: کلفوا العمل بها والقيام بما فيها من الأوامر 
والنواهي تلم یلوا ) أي: أعرضوا عنهاء ولم يعملوا بهاء والعطف باثم» 
يدل على آنهم کفروا بعد تأمل ونظ وذلك أعظم ممن کفر بالکتاب قبل أن 
يتأمله كنكل آل كار ) وهو أبلد الحيوانات كيل مرا 4 أي: كتباء جمع 
سفرء كشِبر وأشبار» سميت بذلك لأنها تسفر - أي: تكشف _عكًا فيها من المعاني 


عم ع كج ارمع 


إذا قرئت» ومنه: سرت المرأة» إذا كشفت عن وجههاء وقوله: سمل أَسَفَارَا 4 
الجملة حال من الحمار؛ لأنه معرفة» هذا هو الأظهرء وقيل: الجملة في محل 
صفة للحمار؛ لأنه لا يراد به حمار معين» بل المراد به الجنس» فهو معرفة لفظا 
نكرة معنى» فيكون المعنى: كمثل حمار يحمل أسفاراء فاليهود الذين عندهم 
التوراة ولا يعملون بهاء ولا يحلون حلالها ولا يحرمون حرامهاء ولا يؤمنون 
بأخبارهاء كمثل حمار يحمل کتبا فيها علوم ومعلوم أنه لا يدري ما فيهاء بل 
حظه التعب والنصب. فهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس» وهو تشبيه تمثيلي» 
ووجه الشبه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفاع به مع الكد والتعب 
في استصحابه والعناية به» وفي هذا التشبيه تقبيح لليهود» وكشف عن طباعهم» 
وعن بلادة حسّهمء وعن قبولهم الهوان والذلّة» وأنهم في هذه الدنيا أشبه بالحمر 


> تفسير جزء لهذ سَیع » 
المسخرة للر کوب ولهم في الآخرة عذاب النار» قال القرطبي: «في الآية تنبيه 
لمن من الله عليه بحمل الكتاب أن يتعلم معانيه» ويعلم ما فيه» وأن يعمل به؛ لثلا 
يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء». 
مَل 
ثم ذم الله المثل» والمراد مهم هم وذلك آبلغ؛ فقال تعالی: ینش 
من کم کاب ۳11 ه 4 بئس فعل ماض جامد للذم» والفاعل مَل سم 
و آمك للقوم؛ والمخصوص بالل محذوف تقدیره: هذا العكل. 
المعنی: قبح مَل الیهود المکذبین بآيات الله المحرفين لکتبه» ومثلهم المقبوح 
هو الحمار الذي يحمل آسفار العلم ولیس له منها إلا العناء فحال هذا الحمار 
هي صفة اليهود الأراذل إخوان القردة والخنازير» وقوله: لذت کنا باب او 4 
هي آیات التوراة الشاهدة بصدق رسالة نبینا محمد ی وهذا المثل وان كان في 
اليهود فهو عام لجمیع علماء السوء لاشتراکهم معهم في وجه الشبه وهم الذین 
ملهم الله بالکلب الذي لا ينقطع لش كما قال تعالی: « ون عم باه 
ایک ءایلیتا سکم فا وه تبَعَهُ لین € [الاعراف: ۱۷۰] الآيات. 
وقوله: رنه لا یی میت 4 آي: لا یوفقهم لقبول الحق واتباعه» 
وهذا عموم يشمل اليهود وغیرهم 
© الفوائد والأحكام: 


-١‏ التحذير من مشابهة اليهود في عدم العمل بالعلم. 
۲- أن من طرق البيان ضرت الأمثال. 
۳- تقريب المعقول بالمحسوس. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 45). 


6 - إثبات العمل بالقیاس. 
ه- أن الحمار آبلد الحیوان. 
1- في الاية مشابهة لاية الأعراف التي فیها تمثیل عالم السوء بالکلب» وهي 
في الیهود آیضا. 
۷- أن هذا المثل مت سَوء. 
۸- أن وجه الشبه في المثل: الشقاء مع عدم الانتفاع. 
4- أن من لم يعمل بعلمه بمنزلة المکذب. 
۰- أن عدم العمل بالعلم ظلٌ» وسببٌ للحرمان من الهداية و َه اہی 
موم یلیرت ). 
-١‏ أن المقصود من کتب الله المنزلّة العلم بمعانيهاء والعمل بشرائعها. 
۲- أن الهدی والضلال إلى الله تعالی؛ ففیها 
۳- الرد على القدرية. 


جب6 تیچ 


وجو وتي 


كان الیهود عن a‏ ات PL RE‏ 
را رص ےم ب 3 ۳ 
أحدٌ سواهم» قال تعالی: وكات المهود وال درك ن ابوا اه بكوم 4 


رہ وم مح رے 


ر ڪڪ ا 2 
[الماندة: ۱۸]» وقال سبحانه : وَقَانُوا آن بدخل جع إل من کان هورًا أو صر 1 
[البقرة: ۱۱۱]؛ فأنزل الله تحدیهم بهذه الایات: 


فل ایا لیت عادو إن َعَم تم ولك رَو ِن دون الاس متا وت 
N‏ عر ر 22 کر چگ او 1 
إن کے صقن ن ابات از“ َه عم يللين كل 
ور بر ار 5 ا د 5 وم 52 اص ام 
و شم شم ارو إل عكر لیب واسَهَدَة 
ا اک 22 م 


2 تم نعملون 0 4 

© المعتى الاجمالي: 

تضمنت هذه الآيات إفحام اليه ود وإبطال دعواهم أنهم أولياء لله من دون 
الناس» وذلك بدعوتهم لتمني الموت» وفيها: الخبر بعدم استجابتهم لما دُعوا إليه 
من تمني الموت» ب بسبب ما قدموه من سيء الأعمال» ثم الخبر بلزوم الموت للناس» 
فلا مفر منه» وبه یرد العباد إلى ربهم عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون. 

قوله سبحانه: فل 4 الخطاب للنبي وه آي: قل لهؤلاء الذين كرت 
صفتهم» وابتداء الآيات بالفعل «قل» له فوائد. منها: 

۱ الاشارة إلى أهمية ما بعده من الکلام. 

۳ أن القرآن کلام الله لا کلام محمد كَل 


مر ا 33 4۲ 


6 تشریف النبي 3 بخطاب الله إياه. 
5. تأیید الله لنبيه َة بالحجج. 
1 أن النبي و عبد مأمور لربه» وهو مع ذلك مشرّف بالرسالة. 


وس تت 


وقوله: اما الت هادواً # آي: دانوا باليهودية ان يَعَمَتُمَ 4 أي 
ادعیتم سکم راء و4 أي: آحباژه ولم کک الله بالاضافت للفرق بين 
مدعي الولاية والوليٌ الحقيقي» كما قال تعالى: ال إرك ارا آم لا حو 
هم ولا هم رورت ) [یرنس: ۰10۷ وقوله: ین 9 أي: منفردين 
وحدکم بهذا الحکم دون الناس جمیعا «فتما لوت ) آي: اطلبوه وسلوا الله 
شین ی ی و ی أي: إن کنتم آولیاء الله 
حًا وصاترین إلى الجنة ‏ كما تقولون ‏ فاطلبوا الموت لتنتقلوا من دار الكدر 
والشقاء إلى دار النعیم والبقاء» ثم إن المحب يحب أن یظفر بمحبوبه» ویشتاق 
إلى لقائه ثم أكد التحدي والتعجيز بقوله: فانک یقت ) أي: إن کنتم صادقین 
في حب الله لكم فتمنوا الموت لتصيروا إلى ما صار إليه أولياء الله» ولكن اليهود 
ملمونآنهم کذبون في هذا الرعم: ولهذا قال سبحانه فاضا لهم: ری 


دا » أي: لايسألون الموت آبداه وهذا إخبار بالغیب فهو معجزة له 2 و 


من آعلام نبوته» إذ لم یتمن أحد منهم الموت» ولو لتکذیب ما آخبر الله به عنهم» 
لأنهم کانوا موقنین بصدقه 84 فعلموا آنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم» قال 
:الو أن الیه ود تمنوا الموت لماتوا؛ ورآوا مقاعدهم من النار() وثبت عن 


() رواه الامام آحمد (۲۲۲۵) ط. الرسالةء قال محققوه: «سناده صحيح»» والبزار (۲۱۸۹- 
کشف الاستار)» وأبو یعلی (۲۰4) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۸/۸): «رواه 
آحمد وآبو يعلى» ورجال أبي يعلى رجال الصحیح». 


و شیر جزء ل(قد سي 
ابن عباس أنه قال: لو تمنوه یوم قال لهم ذلك ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا 
مات وهذا التحدي والتعجيز لليهود بتمني الموت باق إلى يوم القيامة» شأن 
كل تعجيز وتحدٌ وارد في القرآن. 

وقوله تعالى هنا: « لبم 4 وقال في سورة البقرة: «وآن یه 4 [البقرة: 40] 
فجيء بالن» التي هي آبلغ في نفي الاستقبال؛ لأن دعواهم هناك أعظم» وهي الجنة 
خالصة لهم من دون الناس» وقال بعض: إن «لن» مثل «لا» في نفي المستقبل من غير 
تأکید» فیکون هذا الاختلاف من باب التنویع في العبارة. والله أعلم بمراده. 

وقوله: «یما مت 4 أي: بسبب ما قدمت یهت من الکفر والعصیان 
وتحریف الایات. وأسند الفعل للايدي لأن اکتساب أكثر الأفعال یکون بها 
«(وَآمَهُ عم یی 4 آي: عالم بهم وبما یصدر عنهم» فلا یخفی عليه من 
فعلهم شيء وفي هذا تهدید لهم» وفي وضع الظاهر موضع الضمیر في قوله: 
ل( یمیت » فلم یقل: علیم بهم» لنعتهم بالظلم» وهو الکفر ولتعمیم الحکم؛ 
فیشمل التهدید كل ظالم. 

قوله: فل 4 أي: قل لهم آیها الرسول مد المت اَی بوک منم آي: 
تهربون منه وتخافون أن تتمنوه بألستتكم» فالموت الذي فروا منه هو المذکور في 
قوله: تمتو رت . 

وقوله: لَه تم ) آي: نازل بكم لا محالة» واقترن الخبر بالفاء 
لان اسم «إن» في قوله وت ألَدِى توس ین عت بالاسم الموصول 
«الذي)» وهو متضمّن لمعنی الشرط کأنه قیل: إن فررتم منه فانه ملاقیکم لثم 
(۱) رواه عبد الرزاق في التفسير (۱/ ۵۲)» وابن جرير (۲/ ۲۹۸)» وابن أبي حاتم في التفسير 

(۱/ ۱۷۷)؛ قال ابن حجر في العجاب /١(‏ 7587): «إسناده صحيح!. 


ترپ اه 


5 5 5 8 و 
يُدُونَ) أي: ثم ترجعون بعد الموت إلى الله» كما قال سبحانه: لح لد جاه حدم 
مر ور مسي رويب موه ل 24 وريم مع للد وو میا 


اموت توفتة سل وم لا قرطو (0) شم ردأ إلى الم مولهم آلْحيّ» الآية 
[الأنعام: 57-71 ]» وفي قوله لر دون تنبيه على طول مقامهم في دار البرزخ» كما 
يشير إليه حرف العطف «ثم» الدال على التراخي. 

وقوله: إل عكر التب 4 أي: إلى الله عالم الغیب» وهو كل ما غاب عن 
مدارك العباد مما لا یحسونه ولا يعلمونه هه 4 أصل معنى الشهادة هو 
الحضورء والمراد بها هنا الشىء الحاضر المشاهدء فالمعنی أنه تعالى محيط علمه 
بکل شيء مما نراه وما لا نراه» كما قال تعالى: «( كا قم يما مود © وبا لا 
یرو € [الحافة: ۳۹-۳۸]. 

وفي ذکر العلم هنا تنبيه على الجزاء ولذا قال: فإف پم أي: بالذي 
کنتم لمن ) فیجازیکم علیه. 

© المواند والأحكام: 


2 دورود م تا 


۱- الاشارة إلى أصل تسمية اليهود وهو قولهم: من هنن یک ». 

۲- فخر اليهود على الناس بدعوى الولاية لله. 

۳- أن دعواهم الولاية تستلزم أنهم أحق بالجنة من سائر الناس. 

6 - فیها شاهد لآية البقرة: فل إن کات کم الدار الْدجْرَهٌ عند ال حَالِصحَةٌ 
ين دون الاس مت وت إن ڪن سدقت 29 وی يَكمَئَوهُ أبدأ 
بما قَدَّمَتَ شوم وال عم یلص € [البقرة: 46-4۳]. 

4- إكذاب الله لهم بإبطال دعواهم لتمني الموت» وأنهم لن يتمنوه. 


-١‏ أن الذين ادعوا الولاية من اليهود لم يتمن أحد منهم الموتء ففيه: 


)4 تفسير جزء قد سوم » 
۷- عَلَّم من أعلام نبوته وك 
۸- التحذیر من الفخر بالباطل» وهو آقبح الفخر. 
4- علّم الله بأعمال العباد ما كان منها وما یکون. 
۰- أن دعوی الیهود هذه نوع من ظلمهم. 
۱- تهدید الله للبهود على ظلمهم بذکر علمه بهم. 
۲- أن من طبع الانسان الفرار من الموت. 
۳- أن فرار الانسان من الموت لا ينجي منه» فهو مدرکه لا محالة» بل قد 
يصادفه فيما فر إليه. 
-٤‏ أن الموت رجوع إلى الله. 
6- إثبات البعث والجزاء. 
7- أن من أسماء الله: عالم الغيب والشهادة. 
۷- أن من صفات الله علمه بالغيب والشهادة. 
۸- أن كل إنسان سینبثه الله بما عمل في الحياة الدنيا. 


2 6 


بو ین ih‏ 


لما قبّح الله حال الیهود في إيثار الدنیا على الآخرة» مما حملهم على التکذیب 
بآيات الله مع الاغترار بأنفسهم» وأبطل دعواهم الولاية؛ أمر الله المؤمنين بالسعي 
إلى ذكره يوم الجمعة الذي خصيّ الله به هذه الأمة» وأضل عنه اليهود والنصارى» 
وأمّر المؤمنين بترك عرّض الدنيا العائق لهم عن ذكر الله وأخبر أن ذلك خير لهم» 
فقال تعالى: 

(كاما آل ءامثوا إا ووت سرج من ير الْجمعة اسو إل ذد 7 
۳ بیع کیک عبر لک إن کنر تَعَلمُونَ ا ادا یت لصو فان ره 
في لض وابتتوا من مضل اكه واذکوا اه كبا لح میحرت © وا روا 
ره رو انقضوا زا ور تفن ما ار کی جوز 
0 

© المعنی الاجمالي: 


تضمنت هذه الآيات الأمر من الله للمومنین أن یسعوا إلى صلاة الجمعة 
وخطبتهاء وذلك إذا نودي للصلاة مع ترك ما يشغل عنها كالبيع والتجارة» وبعد 
انقضاء الصلاة ندب سبحانه إلى الانتشار لطلب فضل الله مع الإكثار من ذكره 
تعالی» وفي الآية الثالثة عثب من الله للذين انفضوا عن النبي ب وهو يخطب يوم 
الجمعة: لما سمعوا بمقدم عير تحمل تجارة» وأخبر أن ما انفضُوا عنه خير مما 
انفضوا إليه والله خير الرازقین. 


© التفسير: 


قوله تعالی: اا ما ال نیت ءامنواً 4 أي: يا من من الله عليهم بالإيمان به وبرسوله 


AT‏ شیر جزء ( سه 
إا وى صَلرو ) أي: إذا آذن المؤذن للصلاة يِن بو ) من بمعنى في» 
أي: في يوم الجمعةء كقوله تعالی: (آرونی مادا حَلَقُوا من الْأرْضٍ )© [فاطر: 04۰ أي: 
في الأرض» والجُمُعة اسم مصدر بمعنى الاجتماع» سميت بذلك لأن المسلمين 
يجتمعون في يومها للصلاة» وقيل: لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق جميع الأشياء 
فاجتمعت فيه المخلوقات ويوم الجمعة يوم عظيم عند الله» وقد روى مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله وَهّ: «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها» وفي 
المسند والستق: «وفيه تقوم الساعة»۲۳» وفي صحيح مسلم أن رسول الله يك 
ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي - أي: يدعو - 
يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه»". 

وقد أكرم الله هذه الأمة بهذا اليوم العظيم» كما قال #&8: «أضلٌ الله عن الجمعة من 
كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت. وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله بنا فهدانا الله 
ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن 
الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة؛ المقضي لهم قبل الخلائق»(*. 

وقوله تعالى: دا ودک ) المراد النداء الثاني» وهو الذي يكون بين يدي 
الامام إذا خرج إلى الصلاة وجلس على المنبر» وهو الذي يحرم بعده البيع» وقد 
مضت السنة على عهد رسول الله َة وعهد أبي بكر وعمر وليس للجمعة إلا أذان 


(۲) مسند الإمام أحمد (۱۰۳۰۳ وأبو داود (۱۰67 والترمذي ))511١(‏ والنسائي 


(۱۱6۵/۳). قال محققو المسند: (سناده صحیح على شرط الشیخین». 
(۳) رواه مسلم (۵۵۲) عن أبي هريرة ول 
(4) رواه البخاري (۸۳۷) عن آبي هريرة و ومسلم (۵۵۲ ) عن أبي حذيفة وه واللفظ 


لمسلم. 


اذ الل rp‏ 
واحد» ثم لما كثر الناس وتباعدت المنازل رأى عثمان ييه أن يكون للجمعة آذان 
أول ليتأهب الناس للصلاة» وكان ذلك ب بمحضر الصحابة فأقروه على ذلك» فكان 
سنةء ويؤيده قوله فكهّ: اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدین» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: 
كان النداء يوم الجمعة أولّه إذا جلس الإمام على المنبر» على عهد النبي 255 
وأبي بكر وعمر َك فلما كان عثمان وه وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء( وتسميته بالغالث تجوّزاء وذلك بالنظر إلى الإقامة؛ فإنها تسمى أذانا 
تغلیبا» وفى رواية الطبرانى عن السائب: «حتى إذا كان عثمان کشر الناس فأمر 
بالنداء الأول بالسوق»۳۱. 
وقوله: «َاسَعَوَا إِلَ ذكر ام 4 أي: فامضوا إلى سماع الخطبة وإلى الصلاة» 
فذكر الله شامل لهماء وإطلاق ذكر الله على الخطبة والصلاة من تسمية الشىء 
بأشرف أجزائه» والسعي مجاز عن الحرص والاهتمام للجمعة» وليس المراد به 
الإسراع في المشي؛ لأن ذلك منهي عنه قال يَكهّ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون» وأتوها تمشون عليكم السكينة...) الح بي 
وقوله: کا الب منوا 5 ود الوه من يور الجعمد اشا إل 
الأدلة من لا تجب عليه الجمعة کالمریض والعبد والمسافر والمرأة والصبی, قال 
() رواه الإمام جمد (۰)۱۷۱۶۲ وأبو داود 1:۷ والترمذي (۲ ۰۲7۷ وابن ماجه 
02 من حديث العرباض بن سارية ويه قال الترمذي: «حسن صحیح!» وقال محققو 
المسند: «حدیث صحیح بطرقه وشواهده. 
() البخاري (۰)۸۷۰ وقال: «الزوراء موضع بسوق المدينة». 
)۳( المعجم الکبیر (۷/ ۱۷۳ رقم 118۲). 
() رواه البخاري (877)» ومسلم (1۰۲)؛ عن أبي هريرة ول 


0 ضير جز ی 
العلماء: ومن حضرها منهم أجزأته ود ليم 4 الخطاب للبائع والمشتري» 
والأمر للوجوب. وهو آمر بالترك وهو معنى النهي» أي: اتركوا البيع والشراء 
وغيرهما من سائر المعاملات كالإجارة والرهن مما يشغل عن الصلاة والخطبة» 
ويكون سببا إلى فواتهماء أو فوات بعضهماء وإنما حص البيع من بين سائر العقود 
لأنه أكثرها وقوعاء واهتمام الناس بالتجارة في هذا اليوم أكثر؛ لتوافدهم من 
الحواضر والبوادي. 

وذهب كثير من العلماء إلى أن البيع بعد النداء الثاني لا يُفسد العقد؛ لأن 
النهي عن البيع لم يحرم لعینه» ولكن حرم لما يخشى من تفويت الصلاة» فهو يشبه 
الصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء بالماء المغصوب. وذهب الحنابلة ‏ وهو 
مشهور مذهب المالكية إلى أن البيع لا یصح؛ للنهي عنه. والنهي يقتضي الفساد. 

قوله: کم أي: المذكور من السعي إلى المسجد وترك البيع َير لك » 
فما عند الله خير وأبقی» وأصل «خير»: آخیر حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال» 
وظهور الهمزة فيها قليل» ومنه قوله ب «والذي نفسي بيده إنهم لأخيرٌ منهم»۳ 
وقوله: کرو 4 أي: إن كنم تعلمون ذلك حى العلم فافعلوه «(فَإِدا 
یت أَلصَكَرةٌ 4 آي: فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها لانت روا في الأَرّض) أي: 
تفرقوا لتعحصیل مصالحكم وَبنَمُوأ 4 أي: اطلبواء والأمر في الفعلين للإباحة؛ لأنه 
جاء بعد حظر این فش لَه أي: بعض فضل الله أي: رزقه» مما كان ممنوعا بعد 
الأذان وقبل الصلاة اذكبو له گرا 4 أي: اذكروه تعالی ذکرا كثيرا بألسنتكم 
وقلوبکم وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يذكر الله في كل وقتء لا في 


ع عيرم 
0 


وقت الصلاة فحسب لعل حون أي: كي تفوزوا بخيري الدنیا والآخرة. 


(۱) رواه مسلم (۲۵۲۲) عن أبي بكرة 5. 


نز یا j‏ 

ثم أخبر اله عن فريق من الناس معاتبا لهم» وهم الذين انفضواعن رسول الله اة 
وهو يخطب على المنبر یوم الجمعة» فقال سبحانه: را روا ره 4 أي: علموا 
تجارة قادمة» والمراد بالتجارة هنا أنواع من السلع تحملها ابل قادمة من الشام؛ فقد 
أخبر جابر بن عبد الله وهه أن النبي بي كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير 
من الشام فانفتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاء فأنزل الله هذه الآية0" 
وقوله: رن 4 وهو في الأصل کل ما يلهي من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء والمراد 
به هنا آلة يُعلن بها عن مقدم التجارة سا اه أي: تفرقوا عنك مسرعين إليهاء 
والضمير في «(لیا 4 يعود على التجارة تغليبا لها لأنها هي المقصودة بالذات؛ 
والمعنی: انفضوا إليهماء كما قال تعالى: رابت بکنزوت أَلذَهَبَ وَالْفِضَة 
ولا يَفِمُوسسَا ف سيل أله 4 [التوبة: :۳]. أي: ولا ينفقونهما. 

وقوله: یم » أي: على المنبر» وإسناد الترلك إلى الكل مجاز؛ لأن 
الذين انفضوا ليسوا كلهم «فْل لهم أيها النبي ما عِندَاََّ4 أي: الذي عند الله 
من الثواب ونعيم الجنةء وذكر العندية يدل على عظم ثوابه تعالى كما یار 
نله ون جر 4 أي: خير مما تصيبونه من لهو الحياة ومتاعهاء وقدم اللهو هنا 
لأنه في مقام ذم وتنقيص» خلافا للموضع الأول فقد قدمت التجارة لأنها السبب 
في انفضاض القوم» فهي الأهم عندهم وال خلت 4 أي: خير من يرزق 
ويعطي؛ لأن عطاءه تعالى لا حدود له» فاطلبوا منه الرزق وحده. 

© الفوائد والأحكام: 


۱- تكريم المؤمنين بتخصيصهم بالخطابء وهو في هذا الموضع خاص 
بالرجال. 


() رواه البخاري ۰0۱70 ومسلم (۸۱۳). 


اک سیر جزء ی 

۲- أن الایمان يقتضي من صاحبه الاستجابة لله ولرسوله 38 

۳- مشروعية النداء لصلاة الجمعة. 

-٤‏ وجوب صلاة الجمعة على کل من قامت به شروط الوجوب. 

- أن روح الصلاة ومقصودها ذكرٌ الله. 

5- تحريم البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني على من تجب عليه الجمعة. 

۷- أن السعي يوم الجمعة إلى الصلاة وشهود الخطبة خيرٌ من منافع الدنيا. 

۸- أن خطبتي الجمعة قبلها؛ لقوله: « ذا قْضِيَتٍ الصَلْوهُ فان روا في 
ايض ». 

4- مشروعية الخطبة» والقيام فيها. 

-١‏ وجوب استماع الخطبة» وتحريم الخروج والإمام يخطب من غير عذر. 

۱- إباحة البيع والشراء يوم الجمعة بعد الصلاة. 

۲- أن طلب الرزق بالأسباب المباحة مشروع» وجوبا أو استحبابا. 

۳- أن ما يحصل من رزق هو من فضل الله. 

6 - الندب إلى كثرة ذكر الله في حال التجارة. 

۵- فیها شاهد لقوله تعالی: رال لا نهیم ره ولا یم عن و کر آل € 
[الئور: ۰]۳۷ 

- أن كثرة ذکر الله من أسباب الفلاح. 

۷- لوم الله للذین انفضوا عن النبي ‏ وهو يخطب» طلبا للتجارة وزيادة 
الربح. 

۸- أن ما عند الله من الأجر خير وأبقى من متاع الدنیا. 

4- [ثبات عندية الملك والضمان؛ لقوله: «مّا ندال 4. 


هو ا 


سح 


۰- أن الله خير الرازقین. 
-١‏ أن العباد یوصفون بالرّزق؛ کولی اليتيم» وقاسم المال» قال تعالی: 


مق عه و رو 


وآززفوهم فا [النساء: ]» وقال: (فارزفوهم ينه € [النساء: ۸]» والله خير 
من جمیع الرازقين» وتظهر هذه الخيرية في الرزق كما وکیفا. 


۲- جواز وصف الله بأفعل التفضیل» کخیر وأحسن وآرحم. 
۳- [ثبات اسمه تعالی «الرازق»» واسمه: «خیر الرازقین»» ومن آفعاله: الرْزق» 


والخلق» قال تعالی: هلف حَلَفَكمْ شر کم [الروم: ۰۲4۰ 


6 مجر 


ئ اا 
4 و۳ 2 


سورة المنافقون مدنية» وآیاتها إحدى عشرة» تضمّنت الآيات الشمان الأولى 
الاخبار عن آقوال المنافقین وأفعالهم وأحوالهم وتکذیب الله لهم وتقبيح 
بواطنهم؛ وبیان حقيقة آمرهم؛ وسوء عاقبتهم» وفرط جهلهم وضلالهم» وک 
کین لا هون » «(ولکنَ لت سک لَايِعَلَمُوْتَ 4» كما تضمنت الآيات الثلاث 
في آخر السورة الارشاد من الله للمؤمنين بنهیبهم عن اللهو بالأموال والاولاد عن 
ذکره» وأمرهم بالإنفاق مما رزقهم الله ما داموا في وقت الإمهال» قبل أن ينزل 
الموت بهم» فيندموا على ما فات» ويتمنوا الرجعة» وهيهات! تون يور أله تفا 
إا جا با که ریما نان ). 


6 هیچ 


4 ضير جزء (د سَ» 


قال تعالى: لدا جا الیفرت الا تقد رک لول مومه يلم إن 


كز بو کو مهو عب و موا 5ے 2 9 
سولهء واه یبد تین لگنبژک ()). 


© المعنی الاچمالي: 
تضمنت الآية الاخبار عن دعوی المنافقین الایمان بالنبی ول واکذات الله لهم. 
عن دی فمين ا يمال السبى وک 


قوله تعالی: دا جك تقو 4 جمع منافق» وهو من يظهر الإيمان ويبطن 


الکفس كما قال تعالی: ولا لَمُوالَذِنَ انوا الوا اما وا لا ال میطییوم 


ل سه 2 5 


الوا إا معکم ّما تن مُسكَبْرِمُونَ 4 [البقرة: ۱6]» والتفاق لفظ شرعي» ولا يعرف هذا 
الاسم في اللغةء وهو مأخوذ من نافقاء اليَرْبُوع» وذلك لأن الیربوع لجحره بابان؛ 
أحدهما يسمى النافقاء فإذا طلب من أيّهما خرج من الآخر» وسمي المنافق 
بذلك وإن كان كافرا - لأنه وضع لنفسه طريقين: إظهار الاسلام وإضمار الكفرء 
فالمنافقون مع المسلمين بظواهرهم ومع الكفار ببواطنهم» فهم مع كل فريق 
تکون له الدولة والصولة» كما قال تعالى: ال سوه یکم ین 06 کم تح 
من ا کالوا الم تک مک وین کان (لگفرت کی الوا آل مود عك 
هف A‏ [النساء: 141]» وما فعلوا ذلك إلا كيدا للاسلام وأهله» 
وخوفا على أنفسهم وآموالهم كما قال الأول: 
وما انتسبُوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم آلا تالا 


نو لاني و لت 

یدل لذلك آن الفاق نما ذو ره في المدينة بعد انتصار المسلمین في غزوة 
بدر الکبری» وصار للاسلام شوكة وعز وقوةء وأغلب المنافقین من أولياء اليهود 
من الأوس والخزرج» ومن اليهود من نافق. 

قوله: بإإدًا ج منوت 4 الخطاب للرسول با آي: إذا آتاك المنافقون 
وحضروا مجلسك» کعبد الله بن أبيَ بن سلول وأصحابه» و«إذا» ظرف لما یستقبل 
عن الزمان ی معنى تشرط جرال واا کد يثك رل ا آي: 
أنهم مؤمنون حمّاء فهذا قول بألسنتهم فقطء فلا يواطئ ما في قلوبهم من الكفر 
والتكذيب» ویبدو من ظاهر الآية أن المنافقين على خوف من انکشاف أمرهم» 
فحالهم كما قال الشاعر: 

شهدّث عليه به شواهدٌ ريبةٍ وعلىالمُرِيبٍ شواهدٌ لائدفع 

ولذا جاؤوا بثلاثة مؤكدات في كلامهم» هي: 

الأول: لفظ الشهادة الذي يجري مجرى اليمين من جهة التأكيد» وان لم يعط 
أحكام اليمين؛ لأن المشاهدة ‏ وهي المعاينة - آقوی طرق العلم» فإذا قال العربي: 
أشهد أن فلانا حضرء فهو يقارب أن يقصد القسم فيما يقول. 

الثاني والثالث: «إنَّ؛ المؤكّدة» واللام المزحلقة في الخبر «لمُولُ أله . 

وقوله: لوقه ینک لس أي: والله يعلم أنك رسوله؛ لأنه الذي 
أرسلكء وكفى به شهيداء وهذه الجملة والتي بعدها من كلام الله؛ لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل؛ فان في كلام المنافقين ما هو حق» وهو قولهم: لک ول 
أو وباطل» وهو قولهم: ثد 4 وقد عُلّق الفعل يلم عن العمل لوجود 
«إن» التي اقترن خبرها بلام التأكيد. 


وقد أكذب الله المنافقين في شهادتهم لأنفسهم بالإيمان برسالة النبي 6 


و الجر 9 
بقوله: لوأل َد إن المکفقیت لگزذبژتک. ‏ آي: راسخون في الکذب؛ لأنهم 
یقولون بآلسنتهم ما لیس في قلوبه م؛ وحقيقة الایمان أن یواطی القلب اللسان؛ 
فمن آخبر بشيء وهو یضمر خلافه فهو كاذب» فتبين بذلك أن جملة وله عم 
لك سوه معترضة بين قولهم: دک ارول أ وبين تكذيبه تعالی 
لهم» وهي من البلاغة بمکان؛ ففيها اظهار العناية بحفظ مقام النبي الأكرم واه 
إذلو لم تأت هذه الجملة ره یمک سول » لتوهم أن الحکم بتکذیب 
المنافقین منسحب أيضا على الرسالة من أصلهاء آي: يشمل المشهود به والشهادة 
نفسهاء پینما المراد بالاية تکذیب شهادتهم فحسب لا ما شهدوا به؛ فانه حق» كما 
تقدم. واستحسن ابن جزي أن يقف القاری على قوله: لِك لول 4؛ لأن 
هذا مقول قولهم"؟. 

وفي قوله: منت لگزبژک ‏ إظهار في مقام الاضمار؛ إذ لم یقل: 
والله يشهد إنهم؛ وفائدته تأكيد ذمّهم» وفیه الدلالة على أن النفاق هو سبب کذبهم 
وتکذیب الله لهم. 


© الموائد والأحكام: 


١‏ - أن من أصناف الناس: المنافقين» وهم الذين یظه رون الإيمان ويبطنون 
الکف وهم أحد الأصناف الثلاثة» والآخران هم المؤمنون والمشركون» 


كما قال تعالی: « یب ال سب القت الت ڪرت 


مرمع وم سد و ےر ميو مس حور رز موی ر # 
والمت کت ووب اله عل الْموّمنِين مومت 4 [الأحزاب: ۷۳]. 
۲- أن المنافقین يُظهرون الایمان بالرسول بيه إذا حضروا عنده فهذه الآية 
و 
۱ 


کقوله تعالی: «( و۱ لَفو زين منوا الوا اما [البقرة: ۱6]. 


(۱) التسهیل لعلوم التنزیل (۳/ ۳۸۳). 


۳- مبالغة المنافقین في الکذب؛ إِذْ آتوا بلفظ الشهادة وبم و کدات الخبر. 

٤‏ - شعورهم بتكذيب النبي و لهم؛ ففيها معنی قول القائل: كاد المریب 
یقول: خذوني. 

۵- أن من البلاغة وحسن البیان الاعتراض للاحتراس؛ لما قد یتوهم من 
الباطل في بعض الکلام» وذلك في قوله: وم یک رس . 

7 - شهادة الله بأن محمدا رسوله. 

۷- في الآية شاهد لقوله تعالی: فیس © والران کر © إِنّكَ لین 
لْمَرْسَلِينَ 46 [یس: ۰۲۳-۱ 

۸- أن من البلاغة في الكلام: المغايرة في اللفظ لتأكيد المباعدة بين الضدين» 
فإنه تعالى قال في شهادته: زوأ يعلمإنك سول 4 ولم يقل في الرد 
عليهم كما قال المنافقون: تد ). 

4- إكذاب الله للمنافقين في دعواهم الإيمان بالرسول بصيغة الخبر المؤكد: 
وا برد الْمِْقِنَ لكؤت ). 

۰- أن الكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع لا للاعتقادء خلافا للمعتزلة؛ لأن 


قول المنافقین: َد » خبر عن اعتقادهم أن محمدا رسول ال وهو 
غير مطابق للواقع؛ فانهم لا يشهدون. 


4 هیچ 


rE‏ ی 
۲۲۵ 4 تفسیر جزء قد سع ) 


ثم آخبر الله عن بعض صفات المنافقين» فقال: 
ر مهت 2 


و1 یه ررم E‏ 


يتح مزا كنذا حل عل ریق تی ت 
© المعنی الاجمالي: 
تضمنت الایتان جملة من صفات المنافقین وذ الله لهم بقبيح آقوالهم 
وأحوالهم» وسوء عاقبتهم. 
© التفسير: 


جاع بحب کم سود ع 2 


قوله تعالى: (اتخذوأ انبم جِنَّة 4 الأيمان : جمع يمين» وأصله العضو الذي 
هو اليد اليمنى» واستعملت في الحلف مجارًا لما جرت عادة المتعاقدين بتصافح 
أيمانهم لتأكيد الصفقة» والمقصود من الحلف التأكيد. المعنی: أن المنافقين جعلوا 
أيمانهم الفاجرة «(جن 4 أي: وقاية وشترة على أنفسهم وآموالهم» مثل حلفهم 
تاه ووو لتر عو 
أنهم برآء منه» كما قال تعالى خبرا عنهم: يلوت پال لم رركم » 
[اسرب: 9+]» وقال: ‏ يحمت یه ما الا 4 [التوبة: ۷4 ون کم لرا 
المي وسا سا مج غير از المذكورة في أول السورة 
فیکون هذا عيبا آخر» وذلك على أسلوب الترقي في الذم. 

قوله: فَصَدواً عن سيل َه 4 الفعل «صدّ» يأتي متعدیا ولازماء یقال: صلّه 
عن الأمر صدًاء أي: منعّه» فهذا متعل وصدّ عنه صدوداء أي: آعرض عنه» وهذا 


عرض ۸ 


هو اللازم وقوله: : «فَصَدّواً عن سَیل أله 4 يحتمل المعنيين اللازم والمتعدي» 


آي: صدوا بآنفسهم وصدوا غیرهم عن الاسلام وعن الجهاد وعن الانفاق» كما 
حکی الله عنهم بعدُء وهذه الاعمال أسواأ ما تکون قبحاء ولذا قال تعالی: َم 
سآ ما ایو 4 «ساء» فعل ماض لانشاء الذم» أي: قبّح عملهم» وبلغ الغاية 
في السوء والفساد؛ إذ اختاروا الکفر على الإيمان» و«ساء» يجري مجری بئس في 
إفادة الذم» ومع ذلك ففیه معنی التعجیب وتعظیم آمرهم. 

وقوله: « دَلِكَ 4 آي: کل ما تقدم من الشهادة والأيمان الكاذبة والصد عن 
سبیل الله والوصف لعملهم بالسوء ام 4 آي: بسبب آنهم ماما 4 ظاهرا 
بألسنتهم :ثم کنو 4 باطناء أي: استمروا على كفرهم» فاشم» عاطفة للترتیب 
الاخباري؛ لأن الکفر كان مرادفا لادعاء الایمان لا بعده» ویحتمل أن یکون 
المعنی: آمنوا إيمانا حقیقیا ثم کفروا بعد ذلك. فتکون «ثم» للتراخي الزماني» 
وهؤلاء صنف من المنافقین. 

05 5 ی : 422 م ر ها 3 و 

وفي الآية دليل على أن المنافقين كفار «فطیع كَل فوب أي: نتم عليها 
جزاءً على نفاقهم وکفرهم» فلا يدخلها إيمان ولا تستجيب له فلما لم يكن لديهم 
رغبة في الخير عاقبهم الله بالختم على قلوبهم حتى يموتوا على الكفرء والفاء في 
قوله: «مَطْيمَ ل مُلْوِم» سببية» أي: فطبع على قلوبهم بسبب ذلك الکفر هر 
لَايتْفَهُونَ ) الفاء سببية أيضاء أي: فهم بسبب ذلك الطبع لا يمهو 4 أي: لا 
يفهمون شيئا من أمر الإيمان فلا يرغبون فيه. 

© الفوائد والأحكام: 

-١‏ كثرة الحلف عند المنافقين. 

۲- اتخاذهم أيمانهم تقيّة من المؤمنين. 

۳- فيها شاهد لقوله تعالی: نوک یله کم رش و کم ) [التوبة: ۲]» 


و هر جز تع) 

وقوله: «( يحَلِعُونَ سم لصوا عم € [التوبة: >4]. 

6 - أن قبول المؤمنين لأيمانهم معاملةً لهم في الظاهر أوجب لهم التمادي 
لهم في الصدود عن دين الله والصد عنه. 

۵- ذم الله لطريقة المنافقين بالكذب على المؤمنين والصدود عن الدين؛ 
«( لحم سآ ما نموت . 

5- أن من المنافقین من دخل في الایمان صادقا ثم کفر. 

۷- أن من عقوبة الله لمن کفر بعد الایمان الطبع على قلبه» فلا يرجع إلى 


الایمان. 
۸- أن من طبع على قلبه لا يفقه سوء حاله ولا قبیح فعاله» ولا يميز ما يضره 


4- تصریف الله لقلوب العباد بالهدی والاضلال والزیغ والتشیت. 
۰- أن کفر المرتد آغلظٌ من کفر الکافر الأصلي. 
ره 2 


وی 4 


مک دوع وه ار موه یر 2 کرو 
قال تعالی: ۲ ورد وس سا ون وان بقل نش ع !وطخ کم 
2 سير سن 0 ی صح علوم AE‏ ا ماه آن نمکرت( 4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآية ذكر صفات بعض المنافقين الحَلْمَية؛ کخسن الصورة وفصاحة 
اللسان مع ق قبح الطویّ وبعض صفاتهم اللي كالجبن وعدم النفع؛ » فلذا استحقوا 
من الله قوله: الها َه أف کرت 4. 


© التفسير: 


قوله سبحانه : ( #وَإدًا رم 4 الخطاب للرسول بء وهو عام لكل من 
MR‏ یداوم زو : إذا رأيتهم أيها الرائي ببصرك 
سيك ند ل أي: هيئاتهم ومظاهرهم ۳ وصباحة وجوههم» 
رهن داك 8 َيه قال: کانوا رجالا أجملَ شيء“ 


IKE 


قوله: وان مولو کم للح ) أي: لفصاحتهم وحلاوة حديثهم» وقد 
يصدّقون لذلك وهم کاذبون» والفعل «نَسْمَعْ ۰ ۾ مضمّن معنی تصفي. فلذا عدّي 
باللام دزا خشت خث شع آي RSA‏ 
وقبح في المخت فقلوبهم خاوية من الایمان» والخشب جمع س خشبة مثل بُدن 
جمع بَدَنه وفي وصفهم بالخشب المسئّدة ذم لهم؛ لأن الحْشب لا ينتفع بها إلا 
إذا كانت مغروزة في جدار ونحوه أو كانت دعامة لسقف أما إذا كانت مسئّدة فلا 
نفع فيهاء بل يخشى ضررها بسقوطهاء وكذلك المنافقون لا خير فيهم» بل فيهم 


)1( رواه البخاري :.)557١(‏ ومسلم (۲۷۷۲). 


4 تفسیر جزء قد هم‎ YY e 
شر وخيانة» كيف وقد قال تعالی بعدٌ: ( راعذ ندرم ؟!‎ 

قوله: بون کل صَيحَةٍ عَم 4 أي: یظنون-لهلعهم وجبنهم - کل صيحة - 
آي: صوت مرتفع - واقعةً عليهم» ولو كان الصوتٌ لا خطر فيه» کنشدان الضالة» 
فیظنون أن المسلمین سیبطشون بهم» فاعلیهم» مفعول ثان ل«يحسبون»؛ ولهذا 

یحسن الوقوف على قوله: عم 4 لتمام الکلام هرد 4 أي: هم الأعداء 
تلا لسلسم تن تب واه نی مايا 
قال تعالی: دم > آي: احذر أن ت تثق بقولهم» أو تمیل إلى کلامهم» واحذر 
میلهم إلى أعدائك؛ فان أعدى الأعداء من يداريك ويبتسم في وجهك» وصدره 
مملوء حقدا وعداوة. 

قوله: هل ره 4 أي: : لعنهم الله وطرهم من رحمته» وهذا دعاء شديد 
يتضمن تقبيحهم ووعيدهم و4 أي: كيف يصرفون عن الحق مع 
وضوحه إلى ما هم فيه من الضلال والنفاق؟! يقال: آَفکه إذا صَرفه وآبعده» وفي 
الآية تعجب وتعجيب من حالهم. 


© الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن حسن الصورة وحسن البيان لا يدل على الخيرية. 
۲- في الآية شاهد لقوله وَكهّ: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولا إلى صوركم» 


ولكن ينظر إلى قلوبکم»۳. 
f‏ مر وه 5 رم 26 
وت زوا « وَمِنَ الاس من يُمَبلك فول فى الیو لیا 
مهد آله عل ماف کلب وهو أَلدُ الصا ) [البقرة: ۲۰۶] الایات. 


(۱) رواه مسلم (۲۵) عن أبي هريرة ول 


وضو سس 

-٤‏ أن من الصفات الذميمة: الجبن الذي بستر ساب في اقرع داب 

( بون كل عة علوم ». 
- أن من الصفات الذميمة أن يكون الإنسان بحيث يُخاف شره ولا ينتفع 
به» كالخشبة المسندة غير منتفع بهاء ويُخشى سقوطها على من قرب منها. 

1- أن من أحسن طرق البيان: تشبية المعقول بالمحسوس. 

۷- أن عداوة المنافقين للمؤمنين أشدٌ من عداوة الكافرين المعلنین؛ لقوله: 
لإهرالعدۇ 4. 

۸- وجوب الحذر من المنافقين. 

4- تقبيح حال المنافقين بالدعاء عليهم. 

۰- التعجب من سوء صنيع المنافقين. 

۱- بات العجب من الله لفوله: وک ا أن ی وقد جاء صريسا 
في قوله تعالی: ‏ بل عَحَبْتُ وسرو 4 بضم التاء» على قراءة حمزة 
والكسائي وخلف. 

۲- أن الحق ظاهژ ببراهینه» لا ینصرف عنه إلا من أعمى الله بصيرته. 


2 


ولماذكر الله صفات المنافقين القبيحة أتبع ذلك بذكر أفعالهم وأقوالهم 
الذميمة» فقال سبحانه: 


وا یل هم تلو تعفر لک رم د و 
مُستکروت ) سواء عهم اشتنترت کم آم لم غير کم لك بعر اه هم 


© المعتی الاجمالي: 


تضمنت الآيتان الإخبار عن استکبار المنافقین بظواهرهم وبواطنهم عن 
فان الله لن يغفر لهم؛ لأنهم قوم فاسقون. 
© التفسير: 


قوله تعالى: َال لم 4 أي: إذا قال للمنافقين أي“قائل كان من المؤمنين 
ناصحا لهم: تال يتفز تک وله 4 أي: هلموا إلى رسول الله تائبين 
يطلب لكم المغفرة من الله لما بدر منكم من الأقوال القبيحة غور كم ) 
جواب الطلب مجزوم 4 أي: حركوها وهزوها استهزاء واستكباراء 
وهذه عادة المصهٌ على الشر لور هم » أي: رأيتهم أيها الراتي والخطاب لكل 
آحد والرؤية بصرية يإيَصدُونَ 4 أي: یعرضون عن القائل وعن طلب الاستغفار 
وَهُم كروت 4 أي: مبالخون في التکبر عن قبول الحق وعن الامتثال للناصح» 
الما ی گے لادلا على استمرارهم على الاعراض والعناد؛ ولهذا 
آخبر الله أن الاستغفار لا ینفعهم فقال سبحانه: «إسَوَآء هش اد سَوَاءٌ) خبر 


زز الاخ I pe‏ 
مقدم و«عَلیّهم» متعلق بسواء والمبتدأ «أسْتَغْمَرَتَ مرآ 3 عورشم » 
أي : سيان عند هؤلاء المنافقین استغفازٌك لهم وعدمه فهو لا یجدیهم عند الله 
شيئاء لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله» وقوله تعالى: : «سَوَاء يه ظاهر 
الآية يفيد أن استغفار النبي يك لهم وعدمه سواء عند المنافقين؛ لعدم إيمانهم 
ولاستكبارهم» فلا يرون بأنفسهم حاجة إلى استغفار النبي َة لهم» ونظير هذه 
الآية على هذا الوجه قوله تعالى عن قوم هود: الا سو َلآ أوَعَظتَ آز ر تكن 
من عظیت 4 [هود: ۱۳۰] أي: وعظك وعدمه عندنا سواء» وأفادت الآية أيضا أن 


ره 


ومووويه لومي E‏ 


ا ا 2 ین 


سبعین مرة» كما قال تعالی: : «استذفر َم أَوْ لا 
مره فلن حفر لله هب )€ [التوية: ۸۰ 

والهمزة في قوله: تم جَغْفَرٌ رت » استفهامية للتسوية» استغني بها عن 
همزة الفعل «استغفرا» وأ هي المتصلة» وهي حرف عطف أن عفر رال 
َع 4 استئناف مسوق لتوکید ما قبله» وفیه تیئیس من إيمانهم» وفي الن" من 
مزيد توكيد النفي على آخواتها من حروف النفي ما لا یخفی له له یی 
میک آي: الراسخین في الفسق, وهو الک وهذا تعلیل لانتفاء 
مغفرة الله لهم؛ المعنی: أنه لا يوفقهم للإيمان لسبق الشقوة علیهم. فالمراد 
بالهداية هداية التوفيق. 

© الفوائد والأحكام: 

۱- زهد المنافقين ف فى الخير. 

۲- أن من ختضيال المتاققين الاستكبار عن السق, 

۳- أن الكبر وان كان أصله في القلب فان أثره يظهر على الجوارح؛ كتصعير 


4» تفسير جزء فد سَهِعَ‎ fT be 
الخد؛ والخيلاه في المشيء والاعراض عن داعي الحق بليّ الرآس‎ 
بالالتفات إلى الشق الآخر.‎ 

- أن استغفار النبي ی مطلب للمومنین» وقد آمر الله به نبیه في قوله: 
عفر لد پاک وللمزینت یکت » [محمد: ۰0۱٩‏ 
- أن استغفار النبى ييه سبت لحصول المغفرة للمستغقر له» ولکن شرط 
ذلك قبول المحل» فلذلك لا يتفع المنافقين» ولا يجوز الاستغفار 
20200007 
- أنه مهما استغفر التبي 5 کی ا ا 1۵1۳ بل 
۷- امريد جد عير :افير هم أ ولا تعفر هم إن تشر 
ا یفن مرح فلن 2 یر له 4 [العربة: [A‏ 
۸- حرص النبي ی على نفع الخلق» فهو يستغفر للمنافقین» وإن لم يطلبوا 
منه ذلك» وان لم ینفعهم 
4- وصف المنافقين بالفسوق» وهو الفسوق الأكبر. 
۰- أن أمر الهدى والاضلال إلى الله تعالى. 


66 قيدر 


ثم ذکر الله شيئا من أسباب فسقهم. فقال سبحانه: 


هه یت ا کی فراع مخ مد تون اك کی تکشوا وق وخ 
لكوت وال ول وونل یفتفرد(3)). 

6 المعنی الاجمالي: 

يخبر تعالی في هذه الآية عن قول لب لبعض المتافقین في عهد النبي م 
وهو نهيهم أقاربهم من الأنصار أن ینفقوا على من عند رسول الله يك من فقراء 
المهاجرين حتى ينفضوا عنه» أي: لأجل أن ينفضوا عنه» ويخرجوا من المدينة» 
ثم يرذالله عليهم بأن له تعالى خزائن الأرزاق في السماوات والأرض» ولكن 
المنافقين لا يفقهون. 

© التفسير: 


ع و و 


قوله تعالی: هم م لت يمُولُونَ 4 ي: : هؤلاء المنافقون المستکبرون هم 
الذين يقولون» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية» أو لتكرر ذلك منهم» 
أو هما معا لا نف فوا عل من عند شول 4 قائل هذه المقالة هو عبد الله 
ابن أبيّ ابن سلول» كما ثبت في الصحیح عن زيد بن آرقم قال: كنت في غزاة» 
فسمعت عبد الله بن أبيّ يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ینفضوا من حوله» ولئن رجعنا | إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل. فذکرث 
ذلك لعمّي أو لعمرء فذکره للنبي ی فدعاني فحدثته» فأرسل رسول ال 
إلى عبد الله بن أب وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكدّبني رسول الله بل وصدّقه» 


re‏ تفسير جزء ( سیم 
فأصابني هب لم يصبني مثله قط فجلست في البيت» فأنزل الله تعالی: إا ج 
لسوت ) إلى قوله: ( همقل لا وفوا عَكَ مَنْ عند رَسُول آله ! 
قوله: ارج اهربا ال )» فبعث إلي النبش بف فقرأ فقال: «إن الله 
قد صدقك يا زید۱). 


* 8 


فقائل هذه المقالة: «لا فقوا على من عند رَسُولٍ أَنَّهِ 4 واحد هو ابن 
أبيّء ولكن الله أضافها إلى عموم المنافقين لأنهم رضوا بهاء على من عند 
رَسُولِ آله ) أي: على الذين عند رسول الله من المهاجرين حى واه 
احتى» تعليلية» أي: لأجل أن يتفرقوا عنه ولا يصحبوه حين لا يجدون قوتهم؛ 
والتعبير برسول الله يحتمل أن يكون من قولهم» صدر منهم على سبيل التهكم 
والسخرية كما آخبر الله عن نظرائهم الکفار بقوله: :۰ وقالوا ایا الى مب 
لک جر 4 «نسمر: ده ويحتمل آنهم تكلمرا بغير هذا اللفظ وأن 
الله تعالی هو الذي آخبر عن نبیه بصفة الرسالة؛ إكراما له ولیذانا بعلو منزلته عند 
ربه» وتأکیدا لتقبیح ما قالواء ونظیر ذلك قوله تعالی في شأن المسیح: «(وَمَوَلِهمْ 
إن نیح یس أن مر رَسُولٌ أله )» فرسول الله لیس من قول الیهوده بل من 
کلامه تعالی مثنیا على عبده بالرسالة» ومقبّحا لما راموا وما زعموا من قتله» وهذا 
من فنون البلاغة» سماه بعضهم ال دماج. 

ولقد رد الله على المنافقين» ونقض قولهم الفاسده فقال: ويو حَرَآينٌ لسوت 
رارض » الخزائن اتوي از رف وراد و میم مقافت 


مه رز ابرع رمع 4 


أرزاق العباد وأسبابهاء كما قال تعالی: ‏ قل من رگم ین الما والارض ) [يونس: 


.)۲۷۷۲( رواه البخاري (1۱۸ و1۱۲ و۱ 41۷)» ومسلم‎ )١( 


تون سس 
۱ المعنی: أن لله وحده ‏ جمیع ما في السماوات والأرض, فمقالید الأرزاق 
كلها بيده تعالی» فيعطي من یشاء ویمنع من یشاء» ولیس كما يتوهم المنافقون 
أن الاتفاق منهم» لجهلهم بالله وأنهم إذا لم یعطوا المهاجرین فسينفضون عن 
النبي كه ولهذا قال تعالی: ولك میت ) لم یقل: ولكنهم» بل آظهر في 
مقام الاضمار لتعلیل الحکم وتعمیمه وهو أنهم للا يَفْقَهُونَ ) آي: لا یفهمون 
حكمة الله وتدبیره» وأنه إذا قضی آمرا فإنما یقول له كن فیکون. 

© الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن الأنصار كانوا يواسون فقراء المهاجرين من أموالهم. 

۲- في الآية شاهد لقوله تعالى: وی تيمو لام والایکن من هر بت 
من هاجر لیم 4 [الحشر: 4 الآية. 

۳- قهاشاهد. لقوله تعالى: ل آلکنمون والمكففات بتضهم ين بعض 
يَأخُرُوت بالشحكر ورت عن المغروف ويقرضوت ليم 
[التوبة: 1۷ ]۰ 

-٤‏ أن من صفات المنافقین البخل ومنع الخیر. 

-٥‏ أن المال به قيام مصالح الدین والدنیا. 

1- أن ه ژلاء المنافقین سلف لاخوانهم الکفار والمنافقین في هذا العصر 
الذین یعملون على إلغاء الموسسات الخيرية» وهو ما یسمی: تجفیف 
المتابع. 

۷- جهل المنافقین بما عند الله من خزائن الارزاق وكثرة أسباب الرزق» 
لذلك ظنوا أن قطع سبب الرزق من جهتهم عن المهاجرین يژدي إلى 


حرمان تام وهذا منشأ وصفهم بعدم الفقه. 

۸- أن من قصور النظر الوقوف مع الأسباب الظاهرة والغفلة عن مسیّها؛ 
وهو الله و. 

4- في الآية الإشارة إلى ما يفتحه الله على المؤمنين من أبواب الرزق التي 
منها الغنائم» وقد وقع ذلك. ۱ 


6 هیچ 


{wp 255 


قال تعالى: یلو لين رجا | ل اترک خرجے القزین ا الک وش 
لْعِرَّهُ ولرسولو. وَللْمُؤْمِييت وَلكنّ المکفییت لايعَلمُون © ). 
© المعنى الاجمالي: 


يخبر تعالى في هذا الآية عن مقالة أخرى للمنافقين» وهي قولهم في بعض 
الغزوات: لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل» يريدون بالأعز 
مسد > اون ی اا ف 
۵ وک فیح آمکفقی رک لا يمون 4. 

© التمسیر: 

هذه الاية عطف في المعنی على الآية السابقة؛ لأن القائل واحد» هو 
عبد الله بن أَبِئّْ وکان ذلك -علی قول أكثر أهل المغازي والسیر۲۱. في غزوة 

بني المصطلق وتسمی غزوة المُریسیع» وقد وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة 
یو أي: المنافقون» وأضيف القول | إليهم جمیعا لرضاهم به لین يّجَعَنَآ» 
أي: :سو الك و a‏ ل ی : والله لقن 
رجعتا إلى الْمَدِيمَةٍ لمخرجرك ار أي : الأشدٌ والأقوى, وهو فاعل متا 
لک اذل مفعول به» فعبد الله بن أب يريد بالأعز نفسه وأصحابه» وبالأذل 
رسول الله 2 والمؤمنين» وکان قال ذلك على إثر شجار وقع بين أحد آصحابه 
ورجل من المهاجرین كبرت كلمة تخرج من آفواههم أي: لنخرجن محمدا 
وأصحابه من المدینة؛ لأنهم غرباء عنهاء وقوله: حرج ) هو جواب القسم 
المقدر. وأما جواب الشرط فمحذوف تبعا للقاعدة أنه إذا اجتمع الشرط والقسم 


() كما قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۸/ ۱۲۷). 


تت تفسير جزء (قذ ی 
فإنه یحذف جواب المؤخر منهما؛ قال ابن مالك في الألفية: 

واحذِف لدى اجتماع شرط وَقَسَمْ جواتٍ ما آخرت فَهْوَ ملتزمٌ 

فردٌ الله على المنافق قوله بأبلغ رد؛ إذ حصر العزة له تعالی» فقال :و 
لین وَلرَسُولِه- وَِلْمْوّمِذت ) آي: ولله الغلبة والقهر والقوة صفةٌ وملا كما قال 
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تعالى: ف( من كان يريد الْعرَّ فيل الع يما € [فاطر: ۰6۱۰ والعزة أيضا لمن أعزه الله 
من الرسول والمومنین» وإعادة اللام في الرسول والمؤمنين لتأكيد ثبوت العزة 
لهم واستحقاقهم إياهاء وفي الآية إبطال لقول المنافقين بطريق القول بالموجب 
المعروف عند البلاغيين» وفي علم آداب البحث والمناظرة» وحقيقته رد كلام 
الخصم من فحوى لفظه» فمعنى الآية: نعم؛ سيُخرج الأعرٌ الاذل» ولكن الأعزّ 
ليس هو آنتم أيها السفهاء بل هم المومنون» والأذل هو آنتم أيها المنافقون 
( ون مرک لَايِحَلَمُونَ 4 أي: لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمومنین 
لفرط جهلهم وغروهم. فان هذا معلوم بالضرورة» ولهذا نفی الله عنهم العلم 
رأساء وفي الاية السابقة نفی عنهم الفقه الذي هو معرفة دقائق المعاني» فیکون 
هذا من باب الترقي في ذمهم» ولاثبات الوصفین لهم. 

وبتأمل السورة من آولها نجد أن الله َة ذم المنافقین ونعتهم بأسوأ النعوت؛ 
من الکذب وسوء العمل والکفر والطبع على القلوب وعدم الفقه وعدم العلم 
والاستکبار والفسقء نسأل الله العافية. 

© الفوائد والأحكام: 


۱- أن من غايات المنافقين طرد المهاجرين عن المدينة؛ لزعمهم أنهم 
أخصٌ بها. 
۲- دعوى المنافقين أنهم هم الأعزء وأن المؤمنين هم الأذل. 


اا س 4۱۳ 

۳- رد الله ذلك عليهم بأن العزة له ولرسوله وللمؤمنين. 

6- في الآية معنى القول بالموجّب المعروف في المناظرة» وهو تسلیم 
دليل الخصم ثم نقضه بمنع بعض مقدماته» وصورته في الآية: أن الأعز 
يخرج الأذل» وفي زعم المنافقين آنهم الاعز» فسلمت لهم المقدمة 
الاولی وشعت المقدمة الثانية بقوله تعالی: «(وله مره ولرسُولهه 

مک فعکس الأمر عليهم» فیمتنع مقصودهم وهو |خراجهم 
وك اه 
۵- أن العزة حا له ولرسوله وللمومنین. 
1- في الاية شاهد لقوله تعالی: لل من کان بر مره تس جع 4 
[فاطر: ۱۰] 
۷- تشریف الرسول ول والممنین بذکرهم معه سبحانه» وإثبات العزة لهم. 
۸- جهل المنافقین بالحقاتق» ومن ذلك جهلهم بأنفسهم وأعظم ذلك 
جهلهم باه <( ولك مک لا یلو 4. 
- ان المدينة عَلَّم على مهاجر النبي ی مجرّدة عن الوصف» خلافا لمن 
يلتزم نعتها بالمنورة. 


GIS 


ین 
6 


ولما ذكر سبحانه قبائح المنافقين» نهی المؤمنين عن أن يكونوا مثلهم؛ فقال: 
اجا الین متا لا لک آنولکر ولا وڪ ڪن زسکر ال وسن 
رن ا جا بس حرا بر 1 2 3 
يفل الك کیک هم الروت )). 
© المعتى الإجمالي: 


ينهى الله عباده المؤمنين أن تلهيهم آموالهم وأولادهم عن ذکرهم لله؛ وبين أن 
© التفسير: 


و ما ا اع زر 


قوله: يكأيها لت منوا 4 أي: يا من صدّقوا بالله ورسوله واتبعوه وعملوا 
بشرعه» وافتتاح الخطاب بهذا النوع من النداء يؤذن بأهمية ما بعده» وفي ندائهم 
بوصف الإيمان دليل على أن امتثال الأمر من مقئّضيات الایمان ونه يزيد في الإيمان» 
ففي هذا النداء استثارة لهمم المؤمنين وعزائمهم» ولهذا قال ابن مسعود : إذا 
سمعت الله يقول: كايا اَن امبو 4 فأزعها سمعك؛ فإنه خير تومر به» أو شر 
تنهى عنه۲۱. يعني: يحصل لك به العبرة والاتعاظ» فيؤول إلى خير لك أيضا. 

قوله تعالی: إلا نهگ أي: لا تشغلکم «انولکه ولا آوکذکم» قدّم 
الأموال لأن اللهو بها أكثر من اللهو بالأولاد عن ڪر ان » أي: عن ذكره 
تعالى وتسبيحه وتمجيده باللسان وبالقلب وعن الصلاة وسائر العبادات» فذكر الله 
عام لكل ذلك» وقد أسند الله الإلهاء إلى الأموال والأولاد لأنها أعظم الأسباب 
الجالبة للهو القلب» وأصل الكلام: لا تلهوا بأموالكم وأولادكم لوس یفحَل 
َلك ) أي: الاشتغال بالأموال والأولاد عن طاعة الله لک هم یروت 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (۰)۱۹۹/۱ 


آي: المخبونون فا لأنهم آثروا الحقير الفاني على العظیم الباقي» وکل خسارة 
تعوّض, وهذه لا عوض لهاء فهذا هو الخسران الحقيقي ولذا أكد الخکم بعدة 
مؤكدات» من التعریف باسم إشارة البعيد» وتعریف الج زآین الدال على الحصر» 
وتوسط ضمیر الفصل بينهماء واسمية الجملة. 


© الفوائد والشحکام: 


-١‏ تكريم المؤمنين بتخصيصهم بالخطاب» ونعتهم بالإيمان. 

۲- التهيبج على الامتثال بذكر ما یقتضیه وهو الإيمان. 

۳- تحريم انشغال القلوب بشأن الأموال والأولاد عن ذكر الله. 

-٤‏ أن ذكر العبد لربه بقلبه ولسانه وبأداء فرائضه هو صل الربح والفلاح» كما 
قال تعالى: وڏرا له كيرا للم قرت ) [الأنفال: ه4]. 

ه- أن اللهو بالأموال والأولاد سبب للخسران. 

ان قن تلهيه ماله وولده:عن ذكر ربه فهو الکانس حفا, 

۷- أن حب الأموال والأولاد والسعي في تحصیلها من غير لهو بها لیس 
بمذموم. 

۸- في الآية شاهد لقوله تعالی: خآ تلهم جر ولا يح عن گر لله ویر 
َو وی َو 4 [النور: 40۳۷ إذ دعاهم الله في هذه الآية «آية المنافقون» 
إلى ما آثنی به على أولئك الرجال» ونهاهم عا ذم به الذين قالوا شغلتنا 
آموالنا وأهلونا. 

-٩‏ أن اللهو بالأموال والأولاد فعل فيؤخذ منه: 

۰- أن النهي طلبٍ الکف عن فعل» كما قال أهل الأصول؛ لقوله تعالی: 
وم 55 
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ات سب نع 


ولما حذر الله عباده المؤمنين من الاقبال على الدنيا حتّهم على البذل مما 
أعطاهم الله منهاء مخالفة للمنافقین؛ فقال سبحانه: 


© المعنى الاجمالي: 


في هاتين الآيتين يأمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله» والمبادرة 
إلى ذلك قبل الموت وتمني الامهال لاستدراك ما فرط وأن الإمهال لن یکون» 
والله خبير بأعمال خلقه. 


© التفسير: 


قوله تعالى: :إ افوأ نمًا رفح 4 «من» للتبعيض» أي: وأنفقوا بعض 
ما رزقناكم» وصيغة الأمر مستعملة في القدر المشترك بين الوجوب والندب» 
فالإنفاق المأمور به شامل لما كان واجبا إما بإيجاب الشرع له ابتداء كالزكاة» أو 
كان وجوبه بسبب من العبد كالكفارات» وكالنفقة على الأهل» ويشمل الانفاق 
المندوب» كالصدقات ونحوهاء ومن كرم الله ولطفه أن هذا الذي أمرنا بالإنفاق 
منه هو من رزقه الذي تفضّل به عليناء ثم إنه تعالى لم يأمرنا بإنفاقه کله» بل بعضه» 
وليس في الآية دليل على أنه ليس للإنسان أن ينفق ماله كله ابتغاء مرضاة الله» بل 
ذلك مسكوت عنه ین بل أن يقت أَحَدَدُّه اموت 4 أي: أماراته ومقدماته» فيرى 
الموت رأي العين» ويدخل في حالة الاحتضار. 


و لافقا تیان 
لاقيام موصت OEE O‏ 
متحسّرًا «إرَتِ 4 أي: يا رت فلو ان 
وأمهلتني إلى زمان قريب أستدرك فيه ما فاتني من الانفاق» ال هللا حرف تحضيض 
بمعنى «هأا»» وهو هنا للدعاء بإلحاح» وهذا الحرف يجعل الفعل بعده مستقبلاء وان 
كان بلفظ الماضي» فهلا مختصة بالماضي المووّل بالمستقبل» كما هنا لیذ 
لا معنی للتأخير في الزمن الماضي؛ فالمعنی: رت أخُرني « دک ) منصوب 
اک تيه لام اس قي واب الطلبه روه( )آل ای 
قلبت التاء صاداء وأدغمت في الصاد أي: أتصدق من مالي في سبيل الله بو كن » 
بالجزم معطوف على موضع ادى » التقدير: إن تؤخرني أتصدق وأکن «إيّنَ 
لین 4 أي: من عباد الله الصالحين المؤدين للفرائض والنوافل» وهيهات ذلك» 
ولذا قال سبحانه: ازول يُوَحِرَ لَه تسا 4 عن الموت» و«نفس» نكرة في سياق النفي 
فتعم كل نفس ( به أي: إذا حضر أجلها وانتهى عمرهاء كما قال تعالى: 


2e2 


لدا 1 آملهم لا يسارو سا ولا قوت ) [الأعراف: ۳4]. 


> 


قوله: وان ريما ماود 4 آي: محیط بأعمالکم كلها الظاهرة والخفية؛ 
عبان مالعا یی و ساسا سید 
أن يعمل العبد عملا لا يرضى الله عنه» وتنبيه على الاخلاص في الأعمال» وأن 
جميع ما يظهر عليهم فالله مطلع على خفياته. 

وقد ختمت هذه السورة بإثبات إحاطة علم الله بأعمال العباد الظاهرة والخفية» 
وهذا مناسب لما بدئت به من اطلاعه تعالى على ما انطوت عليه قلوب المنافقين 
واه يبد إن اق لككذؤرت ). 


وتا سم جر انيم 

© الفوائد والأحكام: 

-١‏ الندب إلى الإنفاق» وهو شامل للنفقات الواجبة والمستحبة. 

۲- الامتنان من الله برزق العباد. 

۳- الحث على الإنفاق بالتذكير بأن المال من رزق الله لا من العبد بحوله 
وقوته. 

4 - الحث على المبادرة بالإنفاق قبل هجوم الموت. 

۵- أن الانفاق من أعمال عباد الله الصالحين. 

7- أن المفرّط یتمنی تأخير موته؛ لیتصدق ويعمل صالحا. 

۷- التيئيس من إجابة هذا الطلب؛ لقوله: وله تا إا جك ِا 4 

۸- أن من حضره الموت لا ينفذ تصرفه في ماله إلا في الثلث. 

4- أن من فرط في الزكاة حتى حضره الموت فان الزكاة لا تخرج من أصل 
ماله» بل من الثلث؛ إذ ليس له التصرف بأكثر منه. 

۰- أنه إذا حضر الأجل امتنع أن يزاد في العمر. 

۱- تقدير الله للآجال. 

۲- الرد على المعتزلة في نفيهم حتمية الأجل. 

۳- إثبات اسمه تعالى الخبير» وإثبات صفة الخبرة لله تعالى. 

٤‏ - إحاطة علمه تعالى بأعمال العباد. 


ER‏ هیچ 


سورة التغابن مدنية» وهی آخر السور المسبّحة» آي: المنزّهة لله كه في 
افتتاحهاء وعددٌ آياتها ثماني عشرة آية» تضمنت الآيات الأربع الأولى ثناء الله 
على نفسه بتسبيح العوالم له» وذكر بعض صفاته الذاتية والفعلية» وتفرده بالملك 
والحمد وقدرته على كل شيء وإحاطة علمه بما في السماوات والأرض؛ وبما 
يسر العباد وما يعلنون. 

وتضمنت الآيتان الخامسة والسادسة التذكير بأنباء الأمم الماضية» وما جرى 
عليهم من وبيل العذاب بسبب الكفر بالله والتكذيب لرسله. 

وتضمنت الآيات الأربع من السابعة إلى العاشرة الخبر عن تكذيب الكفار 
وأشقياء لهم النار» وبئس المصير. 

وتضمنت الآيات الثلاث: الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة الترغيب 
في الإيمان بالقدر والأمر بطاعة الله ورسوله؛ والتوكل عليه سبحانه. 


وتضمنت الآيات الثلاث في آخر السورة خطابا من الله لعباده المؤمنين» 


4 سس سور جر N‏ 
يحذرهم من فتنة الأزواج والأولاد والأموال» ويأمرهم بتقواه والانفاق في وجوه 
الخير» ويبشرهم بمضاعفة الأجر» وختمت السورة بذكر بعض أسمائه تعالى: 
ل( وه مود لیے 0 ١‏ يد ال POE‏ لیم )د 


عبرم هبچر 


ان ۳( 


قال تعالی: لض لله ان ارت ما نی ایض له افك وله لد وفع 
© المعنی الاجمالي: 


يخبر تعالی في هذه الآية عن تسبیح العالم العلوي والسفلي آهل السماوات 
والأرض له سبحانه» وعن كمال ملکه وحمده وقدرته» وخلقه السماوات 
والأرض» وخلق الناس وتصویرهم» وعن كمال علمه» فلا تخفی عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء ومن ذلك علمه بذات الصدور. 


قوله تعالی : یم له ما فی سوت وَمَا فى الارض » آي: ينره الله ویمجّذه 
ویقدشه عن كل ما لا یلیق به جميعٌ ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة 


والانس والجن والأحياء والجمادات؛ كالأفلاك والنجوم وسائر المخلوقات» 
ae‏ و و ا ا : لون من سىء 3 


ماوق عد كه 2 


شبح جیوه وین لا لفقهوه وحم [الإسراء : والفعل ایسبح! یتعدی بنفسه» 
گا ی : (وشبحوة کر وأصيلًا صیلا 4 [الفمح: ٩‏ وقوله: میج سم ريك 
لح 4 [الاعلى: »]١‏ لکنه في هذه الآية آية التغابن - مُضَن معنی التقدیس فعدي 
باللام كما يدل له قوله: (وَعنٌ شیم َد تس لَك 4 [البقرة: »]٠‏ ومجيء 
«ما" دون «مَن» ليعم العقلاء وغيرهم» أو تغليبا لغير العقلاء لأنهم الأكثر. 


را ضير جز (عع) 

وکّرت «ما» في قوله: «إوَمًا فى آرّض ‏ للتأكيد» وللتنبیه على استقلال ما 
في السماوات بالتسبيح» واستقلال ما في الأرض بالتسبیح» وقدمت السماوات 
لعلوها ولعظمها وعظم ما احتوت عليه من الأملاك والأفلاك وغيرهاء ولشرف 
سكانهاء وجمعت السموات لأن كل سماء مستقلة عن السماء الأخری» وأفردت 
الأرض لأنها بخلاف ذلك» أي: متصلٌ بعضها ببعض» وصيغة المضارع في 
«يُسَسّح» تدل على تجدد التسبيح واستمراه لله تعالی» وجاء التسبيح بصيغة الماضي 
في سور الحديد والحشر والصف. وبصيغة الأمر في سورة الأعلى میم سر 
ریک ال )4 وبالمصدر في صدر سورة الاسراء شبح ار سر عدو )€ 
إيذانا باستحقاقه تعالی أن يسبّح ویذکر اسمه في جميع الأوقات والأحوالء وفیه 
ترغيب للعبد بكثرة التسبيح والذكرء كما أخبر الله عن الملائكة أنهم یسبحون 
الليل والنهار لا يفترون. 

وافتتاح السورة بالتسبيح من حسن الافتتاح المعروف عند الفصحاء؛ فإنه 
يؤذن بما اشتملت عليه السورة من كل ما يقتضي التسبيح؛ من عموم ملكه تعالی» 
وعلمه بكل شيء وتفرده بالخلق والتدبير. 

وقوله: لله امش 4 أي: له يق الملك التام والتصرف المطلق في جميع 
الكائنات» فهو مبدئ کل شيء ومبدعٌه» وأما ملك غيره فمقيّده وهو مستفيد له من 
غیره وَل لت » أي: له الثناء الجميل محبة وتعظيماء وهو تعالی يُحمد على 
كمال إنعامه وعلى كمال أوصافه وأفعاله» واللام في الحمد للاستغراق» أي: جميع 
أنواع المحامد له تعالی؛ وتقديم الجار والمجرور «» في الموضعين للحصر أي: 
الملك که والحمد کله لله وحده لا شريك له رلک كم َِيرٌ) هذا كالدليل 
لما قبله» أي: قدير على كل شيء؛ فلا يخرج عن قدرته شي» ولا يفوته شيء و 


ا اکا سوه 
فهذا عموم لا مخصّص له فهو تعالی يعطي ویمنع. ویعز ويذل» ويهدي ويضل» 
وما شاءه تعالی كان بلا مدافع ولا ممانع» وما لم يشأ لم یکن. 

© الفوائد والأحكام: 

۲- أنه تعالى منزه عن كل نقص وعيب فى ذاته وصفاته وأفعاله» وهذا 

۳- أن الملك كله لله وحده؛ فلم يكن له شريك في الملك. 

5- أن :الحمد کله له میتی له وحدة. 

- إثبات جميع المحامد له سبحانه» ففيها: 

5- الرد على نفاة الحكمة في آفعاله تعالى» من الجبرية وغيرهم الذين 

يقولون: إن أفعاله تعالى راجعة إلى محض المشيئة. 
۷- إثبات قدرته تعالى على كل شیء ففيها: 
8- الرد على القَدّرية الذين يخرجون أفعال العباد عن قدرته ومشيئته سبحانه. 


a2 606 


م۰۰ تفسير جزء «قَذ سم » 


ولما ذکر سبحانه أنه على كل شيء قدیر؛ ذکر بعض آثار قدرته على سبیل 
التفصیل بعد الاجمال فقال سبحانه: 
o iE‏ ی O‏ 
اش بل رحس سورد ابر لی © تن ان 
o‏ وله عم بدا الد اثر © 
© التفسير: 
قوله سبحانه: هو أي: الله و الى حَلفَخْ)4 أي: أوجدكم بعد العدم 
والخطاب لجميع الناس «کزکگ اه الفاء للتفصيل وامِنْ) للتبعيض» أي: 
منكم من کفس أي: : جحد إلهيته تعالى #(ومنك و يمر ) أي : ومنكم من آمن بالله 
فهو موحد والله خلق الخلق» وفطرهم على التوحيد» فمقتضى ذلك أن يقوموا 
بشکره وعبادته» ولكن أقواما كانوا بضد ذلك تغيرت فطرهم» واتبعوا أهواءهم 
فک روهشم الكافرون على المؤمنين» لأنهم الأكثرء كما قال تعالى: و 
آ ڪر الاس لا مورت » [هود: ۱۷ وقوله: وا يما نود بَصِيرٌ 4 أي: عالم 
بأحوالكم ومطّلع على جميع أعمالكم؛ ومنها إيمان المؤمن وكفر الكافرء فلا 
يخفى عليه من ذلك شيء» وسيجازيكم عليه» وهذا وعد ووعيد. 
وقوله: ( لسوت وال یل ) الباء للملابسة» أي: خلمًا مقترنا بالحق 
والعدل التام والحكمة البالغة» متضمّنا لمصالح الدنيا والآخرة» لا عبثا ولهواء كما 
قال سبحانه: «إومَا قا لحم وش وما یا بعل ) (ص:*!]» فالمراد أخذ العبرة 
والتصديق بالبعث والإيمان بالله. وتقدیم السماوات لعلؤها وسعتهاء ول آثار 
قدرة الله وحكمته فيها أظهرٌ للعقول وأعجب "وصور لسن ود أي: جعلكم 


کر زا 0 ۲۰۱ هه 


فى أحسن صورة» كما قال سبحانه: «َ عَلََ آلانکن ف أَحْسَنِ نویر [التين: 4]» 


فلل خلق الإ ان فى أجل شکل؛ متناسب الأعضاء» معتدل القامة» غير منكبٌ 
على وجهه كالبهيمة» وآتاه العقل» وأنطقه بالکلام وعلمه البيان» وأودع فيه القوى 
الظاهرة والباطنة» فهو سبحانه حقيقٌ أن يُعبد ويُشكر فلا يُكفر وله ألْمَصِيرٌ» أي: 
وإليه لا إلى غيره المرجع والمآب فيجازي کل نفس بما کسبت» والمصير مصدر 
ميمي» من صار إذا رجع. 

وقوله: «یعلر ما فى سرت وَالْأرضٍ 4 أي: من الأحوال والأمور الظاهرة 
والخفية» ودلَّت صيغة المضارع على دوام علمه سبحانه بالحاضر والمستقبل» 
وشموله لكل ما يقع في كل زمان» فهو تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ولا يخفى عليه سر ولا علانية» ولهذا 
آعاد الفعل لتأکید علمه تعالی» فقال: راما قرو وما كلد 4 هذه الجملة 
أخصٌ مما قبلهاء فهي من عطف الخاص على العام» أي: یعلم ما تخفونه وما 
تظهرونه من الأعمال والنیات» والاسراژ والإعلانُ في علم الله سوام كما قال 
تعالى: «( سر تن انك الال ومن جَمَرَ پو 4 [الرعد: ۱۰]. 

وتقديم الاسرار على الإعلان لأنه مظنّة الخفاء في نظر العباد» فإذا كان لا 
يخفى عليه تعالى الاسرار فالإعلان أولى» وهما في علمه تعالى سواءٌ لَه علي 
ِدَاتِ لور 4 وهذه الجملة أيضا أخصٌ من التي قبلهاء وهي تعليل لما قبلها 
وتقرير له لَه لیم » أي بالغ العلم «(یدَاتِ ألصدور ) أي بصاحبة الصدور» 
فاذات» مؤنث «ذو»» وصاحبة الصدور هي الأسرار والخواطر النفسية» وجُولت 
صاحبةً للصدور لأنها ملازمة لها لا تتفك عنهاء نحو: أصحاب الجنة وأصحاب 
النار» فعلمه تعالى محيط بكل شيء؛ فإذا كان يعلم ما يضمره الانسان في صدره 


نا ون یر جزء 39 412 
فمن باب آولی أنه یعلم ما یظهره للناس وما يتكلم به قال الزمخشري: انبّهِ بعلمه 
بما في السموات والأرض» ثم بعلمه ما يسره العباد ویعلنونه» ثم بعلمه بذوات 
الصدور: آن شیامن الکلیات والجزئیات غیژ حاف عليه ولا عازب عنه» فحفه 
أذ وای ووسر ولا مج لی کي ا یکاہ باه ررر ا ی عع 
تکریر الوعید» وکل ما ذکره بعد قوله تعالی: نکر كاف وينک م وین 4 كما 
تری» في معنی الوعيد على الکفر» وإنكار أن یعصی الخالق ولا تشکر نعمته»۳. 


© الفواند والأحكام: 


E‏ و 
- [ثبات آفعال الله الاختبارية. 
۳- فيها شاهد لقوله تعالی: بَا که الکیل إِمّا شاکرا ولا كفو ) 
[الانسان: ۰۲۳ 
- إثبات كمال علمه تعالی بأعمال العباد؛ لقوله: وال يما تَكَمَلُونَ بص 4. 
- إثبات الأفعال للعباد» والرد على الجبرية. 
7- إثبات خلقه تعالى للسماوات والأرض بالحق؛ بعلمه وقدرته ومشيئته 
وحکمته ففيها: 
۷- الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذا العالم. 
۸- أن من أفعاله سبحانه التصوير. 
4- فيها شاهد لقوله: «( هر أل ال الا لصو [الحشر: 4]. 
۰- أنه تعالى هو الذي صور العباد فيما شاء من الصّوّر. 
۱ - امتنانه سبحانه على العباد بإحسان صورهم. 


.)۵ 1۷ /۶( الكشاف‎ )١( 


یوز اکا vor be‏ 
۲- إثبات البعث والجزاء؛ لقوله: وله الْمَصِيرٌ ). 5 
۳- إحاطة علمه تعالی بما في السماوات والأرض» وبما يُسر العباد وما 
یعلنون. 
6 - إثبات علمه تعالی بأعمال القلوب وخواطر النفوس. 
۵ - |ثبات علم الله بالحاضر والمستقبل» كما تفيده صيغة المضارع « يعرّ). 
7- الرد على الفلاسفة القائلين بنفي علمه تعالی بالجزئیات. 


GIS 


4 تفسير جزء قد هم‎ f ros e 


وبعد أن أثبت الله لنفسه صفات الكمال والمجد والعظمة هدد الكفار؛ فقال 


لآل ريك با آلب كوا من مت یل مرم وَل علد ل EEO‏ 
با کات کے ر اک e‏ وكا يها ويلا EES‏ راق كذ 

مید 0 ) 2 

© المعتی الاجمالي: 


في هاتین الایین توبیخ من الله تعالی وتهدید لکفّار ریش وغیرهم على 
َف ره وقد جاءتهُم أنباءٌ الذينَ كفروا من قتلهم وما فَحَلَ الله بهم؛ لما کفروا 
بالل وعضوا رسلّه وقد جاؤوا بالبّنات» فكفروا وتولّواء فلم یَضووا الله شيئا؛ له 
تعالى مشتغن عن عبایه وهو الغنىٌ الحميد. 
© التفسير: 
قوله تعالى: لا ریک 4 الخطاب للمشركين» والاستفهام للتقرير والتهديده 
أي: قد أتاكم (ِببوا لمرو ين قَبَلُ» النبأ هو الخبر الذي له شأن» المعنى: ألم 
تبلغكم أخبار الكفار المكذبين من قبلكم كعاد وثمود وقوم نوح الذين أهلكهم اله 
ودتر عليهم» » فيكونٌ ذلك عبرة لكم وموعظة تتعظون بها وال ره الفاء 
عاطفة» من عطف المسیّب - وهو العذاب -علی السبب ‏ وهو الكفر أي: ذاقوا 
عقوبة كفرهم» أي: أحسوا به إحساسا مكيناء وعانّوا أهواله بالروح والجسد. على 
مايفيده لفظ الذوق؛ فإن استعمال «ذاق» في العذاب من باب الاستعارة لإفادة 
شدة الإحساس بالألم» والوبالٌ هو السوء وما تكرهه النفوسء وعبّر عن الكفر 


و الا roa e‏ 
ب «الأمر» لقبحه ولأنه جناية عظيمة» كما تقول: فعل زید آمرا» إذا آردت تهویل 
فعله» فذلك عذابهم في الدنیا و4 في الآخرة دعاب ليم ي: مولم هائل. 

قوله تعالی: « ذلك )» أي: المذکور من عذاب الدنیا وماینتظرونه من 
عذاب الا خرة «بأنه» الباء للسببية والضمیر المتصل هو ضمير الشأن» ولا يأتي 
إلا في سياق الأمور العظیمة أي: بسبب أن الشأن العظیم والقصة البالغة في 
العبرة أن الرسل كانت تیم له لت 4 أي: بالآيات الواضحات الدالة 
على صدقهم» من الآيات الشرعية والآيات الكونية «ععالوا جِدُويا 4 أي: 
آآنامن مثلنا يكونون هداة ورسلا من الله؟! وهذا استفهام تج وتكذيب» 
والبشر اسم جنس يطلق على الواحد» كما في قوله تعالى: ریا ودا 
َع 4 [القمر: ۶ ریطلی يهاي الج كما حلمو تله المشركين |فکا رهم أل 
يكون الرسول بشراء مع اتخاذهم الحجر معبودا فا 4 أي : كبوا بالآيات 
وبالرسل لوو 4 أي: أعرضوا عن الطاعة والنظر في الآيات (إوَسْتَمْىَ 4 
الواو للعطف على ما قبله» أو للاستئناف» والجملة تأكيد لما سبق من التهدید» 
أي: واستغنی الله عن إيمانهم وطاعتهم» أصله: عَني» السين والتاء للتحقيق 
والتأكيد» فهي مثل استجاب. 


سم و 


قوله: ون أي دا ا ری 
كما لا تنفعه طاعة الطائعین» وإنما یعود أثر ذلك على المکلفین «( یذ أي: مستحق 
للحمد. فهو تعالی محمود على أقواله وأفعاله وصفاته» ومن ذلك |حسانه إلى عباده» 
وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء» فصيغة فعيل بمعنى فاعل ومفعول» 
وقد كثر في القرآن اقتران الاسمين الكريمين الغني والحميدء ومنها هذا الموضع» 
والسبب هنا_والله أعلم -الإشارة إلى غناه تعالى عن إيمانهم وطاعتهم» وعن كل 


{e‏ ا ا 
عمل يشرك به معه غيره» وأنه تعالی المحمود على ذلك. 
© الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن من حجج الله على المکذّبین: ما قصه من أنباء الماضين. 
۲- في الآيتين شاهد لقول الله مه «( وقد هم ین ابا ما فِهِ 
مَرُسكَرٌ ) [القمر: القمر: 4]. 
۳ أن من كب بدعوة محمد بي وقد جاءته أنباء المكذّبين من الأمم السابقة 
لفي غاية من الجهل والسمه. 
- أن سنة الله في المکنبین أن يأخذهم بالعذاب الوبیل. 
- أن سبب ما أصابهم هو الكفر والعصیان ففيها: 
7- إثبات الأسباب. 
۷- أن الله تعالى مستخن عن العبادء لا تنفعه طاعتهم» ولا تضره معصيتهم. 
۸- أن من آسماء الله تعالى: الغني والحميد. 
-٩‏ إثبات صفتي الغنى والحمد لله تعالى. 
٠‏ - أن إوسال الرسل قطع لحجة العباد على ال 
۱- تأييد الله لرسله؛ بما آتاهم من الآيات البينات. 
۲- آن من سفه الكفار: استنكارهم أن يكون الرسول بشرا مع أنه مقتضى 
الحكمة. 


E4‏ هیچ 


شور الا موز Sov‏ 


شم ذکر الله جريمة ثالثة للکفار وهي إنكارهم للآخرة» أي: مع ما تقدم من 
تکذیبهم للرسل وکفرهم بالایات فقال سبحانه: 

ارم یه كرا أ کی با فل بك ور مب ما عم وتات على أل 
ے یو جر عرس ع مر رم مت مگ عدو م مه ماضن م 0 
یر © انوا باو ورسولو۔ والنور لت أرلنا واک یما شمو بر رب 4. 

© المعتى الإجمالي: 

تضمنت الآية الأولى تقرير أصل من صول الایمان» وهو البعث بعد الموت» 


اکت م رم ت 


وذلك بالخبر المؤكّد بالقسم ردّا على زعم الکافرین أنهم لن يبعثوا لفل ب وي 


شع 4 وتضكنت الآية الثانية الأمر بثلاثة من أصول الایمان: ماو او ورسوله- 


9 


واثور ای را ». 

© التفسير: 

قوله سبحانه: رک نأ الزعم ادعاء العلم» وأكثر ما يكون في 
الباطل كما هناء أي: ادّعی الكفارٌ أنهم لن يبعثواء فلا حساب ولا جزاء» وقد ذكر الله 
هذا الإنكار منهم والسبب الحامل لهم على ذلك في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 
( © وان جب تج وم ودا ا ثريا یا نی حا یلو 4 [الرعد: 0]» وقوله: 
الوا ود كنا ًا ورقنًا وا عون عم جَدِيدًا 4 [الإسراء: 44]» وقوله سبحانه: 
نال اتود عدا مه تیک (2) وکا ینار ربا لک رب بيد 4 (ق: 6-1 

و« أن في قوله: أن يما هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن 
المحذوف أي: زعموا أنَّ الشأن لن يبعثوا :ل أي: أجبهم آیها الرسول جهاراء 


عر 


وفي هذا الأمر إشارة إلى أهمية المقول» وأن الرسول مكلف مأمور « ور 


ین 4 «بلی» حرف يدل على إبطال النفي قبله وإثبات المنفي» أي: ليس الأمر 
كما تزعمون» فالبعث واقع؛ أقسم بربي من بعد الموت ET)‏ 
أي: لخن بجمیع آعمالکم في الدنیا صغیرها وکبیرها» وستحاسبون علیها؛ 
وتجزون بهاء وقد تضمّنت «بلی» وحدّها الردٌ على المشرکین بابطال زعمهم» 
وإثبات البعث» وفي الجملتین بعدها -وهما قوله: وري وقوله: لب - 
تأكيدٌ لما آفادته «بلی» مع ما تضمنته الجملتان من القسم بأعظم مقسم به على 
وقوع البعث والجزاء «وَدلِكَ 4 أي: ما ذکر من البعث والجزاء #رعل الله سير 
وهذا من جملة القول المأمور به أي: سهل هیّن» وذلك لکمال قدرته تعالی 
و کال علمه كما قال تعالی: وهو اليف یبدا الكاق نة ید وهو آهورش 
عة € [الروم: ۰۲۷۷ وقوله: دک حر تا یر € [ق: 46]. 


مه و 


قوله تعالی: ل وا بأل وَرَسولو. 4 الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط 
مقدر» أي: إذا كان الأمر كما ذکرنا من وقوع البعث لا محالة؛ فآمنوا بالله ورسوله» 
ولم یذکر الایمان بالیوم ال خر لأن الایمان بالله وبرسوله یتضمن الایمان بذلك 
اليوم ور را 4 اي: القرآن» وسماه نورا لأنه يهدي في ظلمات الجهل 


عع 8 م ود 


كما يهدي النورٌ في الظلام» كما قال تعالی: قد ججاة كم مرت الله نود 
وس 4ن وقال: اریت اها بي تک وسر واتیعا اور الع ار 
م۲ کیک هم المقلخوت ) عراف: ۱۰۷]» وأضاف الله ٍنزال القرآن إلى نفسه 
المقدسة على سبيل الالتفات من الغيبة إلى التکلم «َرَلن" تشریفا للقرآن» وقوله 
تعالی: لوك يما مود عبر آي: بالغ العلم بجمیع أعمالكم ظاهرها وخفیّهه 
دقیقها و جلیلها» ففیها وعد ووعید. 


© الفوائد والأحكام: 
۱- أن جحد البعث نوع من الكفر بالله؛ لأنه کف بقدرته وحكمته تعالی» كما 
قال الرجل الذي قال لصاحبه الذي قال: :( وما أَظْنّ ألكاعَةَ فَأيِمَدٌ » 


[الکهف: ۳۱]: قال: ا فرت ی حَلَقَكَ من راب ثم من نطفتر ثم سوك 


في وصف من قال: داگ را ا ل حلت جلي 4 [الرعد: ه]. 

۲- أن من طرق الرد على زعم الکافرین: الخبرَ الجازم المتضمن تكذيتهم. 

۳- في الآية الآولی شاهد لقوله تعالی: ‏ # وک أحن هد 4 آي: 
البعث ثل ی وک لح لبرنی: 0*۳ وقوله: «( وکال ارب كفروأ لا 
یا آلکاعة فل بل رمق کم 4 با ۳. 

-٤‏ أن القّسم باسم الرب في الآيات الثلاث مناسبٍ للمقسّم عليه» وهو أن 
البعث واقع لا محالة؛ لأنه مقتضی صفات الربوبية من العلم والقدرة 
والحكمة والرحمة. 

۵- أن البعث والحشر والجزاء هيِّنّ على الله لكمال قدرته وعلمه. 

- أن من طرق الرد على منكري البعث: تقريرٌ قدرته تعالى بِالَبّره كما في 
هذه الاية «ِإوَدَلِكَ على أله سير وبالدلائل العقلية المذكورة في آيات 
كثيرة من النشأة الأولى» وإحياء الأرض» وخلق السماوات والأرض. 

۷- أن الإيمان بالبعث هو من الإيمان بالله ورسوله وكتابه» والتكذيت به كفر 
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3 E 
هو ر گر مت مر‎ 


بالله ورسوله وکتابه اموا باه ورسوله والنورالزی انرا ). 


۸- أن الوحي نور تكون به الهداية إلى طريق السعادة. 


هو وی 

4- في الاية شاهد لقوله تعالی: وکن جعت نوا ی بو من نا ین 
بادا € [الشورى: 0۲]. 

۰- أن التور يكون معتویا تبصر نه العقول كما يكون حا تبصر به العیون. 


اد سا ما بر م2 5 43 


۱- الوعد والوعید بذکر خبرته تعالی بأعمال العباد وه يما 


6 هیچ 


شک اجان 4 


لما أكذب الله الکفار في زعمهم أن لن یبعشواء وأخبر عن وقوع البعث خبرا 
مؤكّداء آتبع ذلك بتفصیل ما يكون في يوم القيامة من الجزاء على الاعمال خیرها 
وشرهاء فقال سبحانه: 

يم يتك ريز تلع کیک کن اققا وس ا بائ تنل لها گی عن 
ساو دحل جلب جر ين تا اتود كيرت 8 دا کلاک او 
العم KO)‏ کا وکا كايننا اوك اف انتار یت فیا 
ويش الْمَصِيرَ ())». 

© المعنی الاچمالي: 

يذكر 88 في هاتین الآيتين بیوم البعث الذي جحده الکفار» ویسمیه يوم 
الجفع ويخبر عن مصير الناس فيه إلى فریقین؛ سعداء وهم المؤمنون» وآشقیاء 
وهم الكافرون» وبهذا صار هذا اليوم يوم التغابن. 


قوله تعالى: «یَ 4 أي: اذكر يوم که الله فلج » أي: في يوم 
الجمع العظيم الذي يجمع الله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد. الأولين والآخرين» 
وهو یوم القيامة» كما قال سبحانه: لک یم موم له الاش ودرك بم مود » 
[هود: 46٠0"‏ في ذلك اليوم يفوز المؤمنون ويخسر المبطلون» ولهذا قال سبحانه 
معظما شأنه: َلك بوم لا 4 مود من قولهم: تغابن القوم في التجارة» إذا 
غَبن ‏ أي: غلب بعضهم بعضاء وفي الآخرة يحصل أعظم غبن» إذ يغبن المؤمنون 
الكافرين بأخذ منازلهم وأهلهم المعدة لهم في الجنة لو آمنواء ولهذا قال كك «لا 


۳ وجو 
یدخل آحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء ولا يدخل الثار 
أحد إلا ري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة»۱ وهناك يظهر أيضا 
غبن الكافر في الآخرة من جهة أخمرى» وهي تفريطه مع ريه في التجارة المشار 
إليها بقوله: : ل و الاس من ری تسه نس تسام کات الَو 4 [البقرة: :۳۷ 
وقوله: ( 19 َه شرف مرت لمیر انس مسر € [التوبة: ۱ فتبين أن الکافر 
مغبون في ال خرة من وجهین, والله أعلم. 

وقوله: تون نژ E‏ و ات ی ls‏ 
الصالح اکر عَنهُ سكاو 4 أي: یتجاوز عنها ویسترها وج برع ین 


مج تس و 


كح الأَْهكرُ 4 أي: تجري من تحت قصورها وآشجارها الأنهار» وأنهار الجنة 
كثيرة» فمنها مما آخبر الله به: آنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم یتغیر 
طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربین» وأنهار من عسل مصفی ريت فبا 
ا 4 وهذا من تمام النعيم» كما قال سبحانه: «( لا سهم ويها صب وما هم 


عو لوجت غير 


ما مين ) [الحجر: 4۸]. 

وقد أشاد الله بهذا العطاء والفضل منه فقال تعالى: لإ لک 4 أي: تكفير 
السيئات ودخول الجنات؛ وأشير إليه باسم إشارة البعيد لشرف ثوابهم ور 
العم » أي: الذي لا فوز َعظم منه» والفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من 
المرهوب قال تعالی: من وون الکار وال الب" كد فد مار ) [آل عمران: 
۸۰ راکنا 4 آي: : جحدوا إلاهية الله وتوحیده ودا بايا 4 
وهي ما بعث الله به رسله من الآيات الدالة على ربوبیته تعالی والاهیته وعلی 
صدق رسله اتیک وک أي: الملازمون لها (خلاییت فبا » 
آي: : ما كثين فیها آبد الاباد ریش الْمَصِيِرٌ ) ذم وشلّة وعيد» وابلس» فعل ماض 


(۱) رواه البخاري (۰ o‏ 


لانشاء الذم» والمصیر فاعل والمخصوص بالذم محذوف. التقدیر: بئس المصيرٌ 
النار» نعوذ بالله منها. 


© الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الله يجمع العباد يوم القيامة الأولين والآخرين للفصل والجزاء. 

۲- أن من أسماء يوم القيامة یوم الجمع ويوم التغابن. 

۳- في الآيتين شاهد لقوله تعالی: تقل إت الان والآخرت ) لجعو 
إل ميقت یوم مَعَلُومٍ 4. [الواقعة: 0.4 0]. 

-٤‏ أن الناس يصيرون في ذلك اليوم فريقين؛ فريق في الجنة خالدون» وفريق 
في النار خالدون. 

۵- ذکر سبب السعادة وهو الایمان والعمل الصالح» وسبب الشقاوة» وهو 
الکفر والتکذیب بآيات الله. 

5- أن جزاء المومنین شيئان» تکفیر السيئات ودخول الجنات؛ فبتکفیر 
السیثات النجاة من النار» وبدخول الجنات الفوز العظیم. 

۷- أن الخلود في الجنة غايةٌ السعادة والفوز. 

۸- أن الخلود في النار غاية الشقوة. 

4- إثبات الجنة والنار. 

۰- إثبات حكمة الرب في الجزاء على الأعمالء فلم يُسوٌّ بين الفریقین» كما 
قال تعالی: أجل الشایی ی لري 4 [ن: ۳]. 

۱- أن في الجنة آنهارا. 

۲- مدح مصير المومنین لاک ال ). 


e e‏ تفسير جزء لهد سي 
۳- ذم مصير الكافرين «إويشس الْمَصِيرٌ ). 
6 - أن للمؤمنين غاية الربح وللكافرين غاية الخسران وبذا كان الغبن الذي 
ليس فوقه غبن» ولذا سمي يوم القيامة يوم التغاين» معرّفا ب «أل» الدالة 
على الكمال. 
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f ro bi شور ایسا‎ 


چ مزاع ماخ روگ رم 
ےق دم سم پر يه 


أن ومن باب لبه را 


ع 


عر م 2 76 ۶ مور مه ۾ وت م رک وم ضرعم 
يكل سىء لیے © ایا له وَألِمعُوأ السو مت بور نما عل سويت 
مره و فو وم 


بک لین © لَه لآ هلا هو وَل اه وَل المویثوت (0)). 
© المعنی الاجمالي: 
تضمنت هذه الایات الثلاث الاخبار بأن كل مصيبة من خير أو شر فى 
الأرض أو في الأنفس هي بإذن الله؛ آي: بمشيئته وتدبیره وأن من يؤمن 
بقدر الله يهدي الله قلبه» كما تضمنت الآيات الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله ككل 
والتحذير من التولي عن ذلك؛ فإن الله هو المعبود الحق الذي لا إله إلا هو؛ 
فعلى المؤمنين ألا يتكلوا إلا عليه. 


© التفسير: 


هذه الآيات شروع في بیان أصل من أصول الایمان» وهو الإيمان بالقدر» بعد 
تقرير الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء فقال تعالی: ( ما صَاب ‏ أحدًا 
لإ من مُصِيبَةٍ 4 أي: رزيّة» وهي ما يسوء الإنسانّ في بدنه وماله ونفسه وآهله و(مِنْ» 
صلة لتوكيد العموم» أي: أي حد «لاباٍذن هة أي: إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
وخصّ المصيبة بالذكر لأن لها عند الناس شأناء ولأن النفوس تضعف عندهاء وإلا 
فكل ما يصيب الانسان من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره ون 4 أي: 
يؤمن بربوبيته تعالى وزلاهیته ویعلم أن کل شيء بإذنه تعالى لب 4 أي: يهديه 
لليقين» ولكل خیرء كما قال تعالى: «إوَزْدْتَهُمْ هذى ) [الكهف: ۰2۱۳ ومن ذلك أن الله 
يثبته عند المصائب ويلقي في قلبه الرضا والتسليم لحکمه. فلا يظهر منه شيء يدل 


و تفسير جزء ( سی ) 
على السخط ومن أيقن أنه مملوك لربه فلابد أن يرضى بقضائه ویصبر على بلائه, 
ویفهم من الاية أن من لم يؤمن بالله فان الله لا يهدي قلبه» ولا يصلح شأنه» بل يكله 
إلى نفسه وذلك هو الخذلان والخسارء نسأل الله السلامة والعافية. 

قوله: وه َكل َء ِم ) أي: محیط علمه بالأشياء كلها خفيّها وجليّها 
قبل وجودها وبعد وجودهاء لا يخفى عليه منها شيء وهو عليم بالقلوب 
وأحوالهاء وعالم بما في قلب المؤمن من الرضا والتسليم لحكم الله» وفي الآية 
الحث على الإيمان بالقدرء وأنه لابد فيه من الانقياد المطلق لله رب العالمين» 
ولذا قال سبحانه: ل( یم له » فيما آمرکم به ونهاكم عنه رتور 4 
لأن طاعته من طاعة اللّه» وتكرار الأمر بالطاعة يدل على وجوب طاعة الرسول 
يك استقلالاء أي: طاعة مطلقة ات بر 4 أي: فان أعرضتم عن الطاعة 
والاستجابة فلا عذر لكم» وقد قامت عليكم الحجة ولن تضروا الله شيئا ولا رسوله 
يله فقد أدّى الرسول ما عليه» ولذا قال: تما عل رَسُونًا نم لمن 4 البلاغ 
اسم مصدر بمعنی التبلیغ» كالسلام بمعنى التسليم» والمبين هو البَيّن الواضحء من 
أبان الرباعي بمعنى بان وهذا أسلوب قصر إضافي» أي: ليس على الرسول إلا 
البلاغ فحسب. فقد أبلغكم ما آرسل به بلاغا واضحاء وفي الكلام محذوف أي: 
وعلينا الجزاء كما قال سبحانه: ما عليك اليك وَعلَيِما نساب 4 [الرعد: 4۰]» 
وأضاف الله الرسول إلى نفسه المقدسة في قوله: «إرسولتا » تشريفا له 8 
وتهديدا لمن يتولى عنه. 

قوله تعالى: ( نها لا هو 4 الاسم الكريم «الله مبتدأء وجملة إل 
هو » خبرء أي: الله وحده هو المعبود بحق» وهذا رجوع حسن إلى التذكير 
بأصل الدعوة ورأس الأمر فيهاء وهو التوحيدء وإفراد الله بجميع أنواع العبادة» 


۳5 + ازل أو اي‎ ST a 
وحده لا على غيره ولا على غيره معه؛ لأن التوكل من آعمال القلوب فلا يكون‎ 
إلا على الله وحده لکوت اللام للأمر» وهو آمر من الله لعباده‎ 
المؤمنين أن يعتمدوا عليه في جميع أمورهم» ويفوّضوا آمورهم إليه مع فعل‎ 
الأسباب» وخصصٌ المؤمنين بالذکر لأنهم الممتثلون أمر ال ولأن الإيمان يقتضي‎ 
أن يكون التوكل کله على اللهه فمن لم يتوكل على ربه فليس بموضن.‎ 

© الفوائد والأحكام: 

۱- أن المصائب كلها بقدر الله تعالى. 

- الرد على القدرية. 

۳- فیها شاهد لقوله تعالی: ۲ اين میب فى الان ولاف اشک 

50 نا للك عل اه د ر [الحدید: ۳۲ 


- 


4 - فضل الإيمان بالقدر» وأنه سبب لهداية القلب. 

۵- أن أفضل الهداية هداية القلب؛ لأن بهدايته تهتدي الجوارح؛ لأنه الذي إذا 
صلّح صلّح الجسد كله كما في الحديث!". 

1- إحاطة علم الله بكل شيء. 

۷- وجوب طاعة الله ورسوله في كل أمر ونهي. 

۸- أن الطاعة حن لله وح لرسوله كل فهي من الحقوق المشتركة بين | الله 


جع > 


ورسوله؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله من يطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ ا د( 


[النساء: ۰]۸۰ 


(۱) رواه البخاري (01): ومسلم (۱۵۹۹)؛ عن النعمان بن بشير 45. 


ولك شم جز (قتی) 
4- تهديد من أعرض عن طاعة الله ورسوله بل . 
۰- أن الواجب على الرسول في الدعوة البلاغ اَن الواضح» وليس له من 
أمر هداية القلب شيء. 
۱- ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة «َِما َل رسوا )» 
ولعل ذكر صيغة الجمع؛ لأن إرسال الله للرسول هو مما يفعله تعالى 
۲- آن الله هو الاله الحق» وكل معبود سواه باطل. 
۳- وجوب التوكل على الله» وأنه مقتضى الإيمان بالله. 
کب هیچ 


ولما رغب الله في الرضا والتسلیم للأقدار وأمر بالطاعة» حذّر مما یشغل 
عنهماء فقال: 

( انیت منوا یرک من ایک وازکرکم عد کم اروشم 
ون تفا صمحو تفه زا سک اه عفد يم( کم آمو ودک 
فته واه عند جر عي 4. 


© المعنی الاجمالي: 


تضمنت الایتان تحذير الله لعباده المؤمنين من فتنة الأزواج والأولاد 
والأموال؛ فإنها من أعظم الدواعي لمخالفة أمر الله ورسوله بء وذلك باتباع 
الهوى في هذه الثلاثة» ويختم سبحانه الآيتين بتذكير المؤمنين بما عنده من الأجر 
العظيم؛ ليؤثروه على هذه المحبوبات. 


© التفسير: 


و 


قوله: « أا الت حَامَيَْاْ 4 أي: يا أيها الذي صدقوا الله ورسوله وآمنوا 
بشرعه» وفي هذا النداء لفت للأذهان لما يأتي من الحكم» وأن امتثاله من 
مقتضيات الإيمان «إإرك ین رک ررکم عَدُوًا اڪ ) أي: إن بعض 
أزواجكم وأولادكم عدو لکم» فيشغلونكم عن الطاعات واكتساب الحسنات» 
ویثبطونکم عن الخروج في سبيل الله للهجرة والجهاد» وقد يحمل حبُهم الانسان 
على اكتساب الحرام ليؤمن لهم عيشهم؛ وكم من رجل جارّى زوجته في أهوائها 
فهلك وهلکت. وقد تكون العداوة حقيقية» فتعادي الزوجة زوجها وتکرهه 


م e.‏ تفسير جزء قد س ) 
وتذيقه صنوف الأذى» وهذا مشاهدء ويعادي الولد أباه ويعقّه» وربما قتلهء ولفظ 
الآية صالح للمعنيين. 

ولما كان ظهور العداوة من جهة الزوجات أكثر منها في الأولاد قدّمن في 
الذكر لدَأَحَدَرُوَهُمَ 4 أي: كونوا على حذر بالغ من أزواجكم وأولادكم؛ ولا 
تطيعوهم في كل ما يأمرونكم به» وتڳه الله ب٠من»‏ التبعيضية على أن بعض الأزواج 
والأولاد ليس کذلك. فكم من امرأة نشحت بسببها أبواب الخير على زوجهاء وكذا 
الأولاد الصالحون؛ فإنهم يكونون نعم العون لآبائهم في آمور دنياهم وآخرتهم» 
نسأل الله صلاح اة والذريّة بمنه. 

قوله سبحانه: ون توا 4 أي: إن تعفوا عنهم بترك معاقبتهم على الذنب 
وَيتَصَفَّحُوأ 4 وهذا أبلغ» آي: تعرضوا عن التثريب علیهم» وسئي ذلك صفُحا 
لأن المعرض يولي المذنب صفحة عنقه (وَتَعْفِرُواً 4 أي: تستروا الذنب ولا 
يبقى في نفوسکم عليهم شيء» وهذا أبلغ مما قبله» فهذه المعاني ذُكرت على 
سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى إت أله وحم هذا دليل جواب 
الشرط وتعلیله. أي: بتکم الله ویعاملکم بمثل ما عاملتموهم به من العفو والصفح 
والمغفرة هرک أله عمو يحم 4 أي: كثير المغفرة واسع الرحمة. 

قوله سبحانه: کم آمو لک اند کر ة4 هذا تأكيد للمعنى المتقدم 
من التحذیر من عداوة الأزواج والأولاد آي: ليست الأموال والاولاد إلا ابتلاء 
وامتحانا من الله لعباده» لیعلم من یطیع الله فیهم ومن يعصيه» وقدمت الأموال على 
الأولاد لأن الفتنة بها أعظم واکش ولهذا قال سبحانه: 6 تن بلق © 


أن واه أَتَْیَ 4 [القلم: ۷-1]. 


رالات ۲۷۱ 


قوله: لوأ عند َجَرٌ عَظِية ) آي: لمن آطاعه تعالی؛ ولم یعصه لأجل 
الأموال والأولادء وهذا وعد كريم من الله مؤكد بما اشتمل علیه؛ إذ صدّرت الاية 


بالاسم العظيم» وذکر «عنده!» والتعبیر بالاأجر عن الثواب والوصف بالعظیم. 
© المواند والأحكام: 


-١‏ تكريم المؤمنين بتخصيصهم بالخطاب» ونعتهم بالإيمان. 

۲- أن الإيمان هو المقتضي لطاعة الله ورسوله؛ فهو أصل العمل الصالح. 

- أن من المحبوبين للإنسان من يكون عدوا له؛ كبعض الأزواج والأولاد؛ 
وذلك بما يدعون إليه من معصية الله» ويُثبطون عنه من طاعة الله ورسوله ل . 

5- أن من فعل ذلك مع محبوبه كان بمنزلة عدوه» وإن لم يقصد مضرته» 
ولكن ذلك باعتبار المآل. 

۵- أن هذه العداوة من جنس عداوة الشيطان للإنسان في السببيّة والمسبئّية؛ 
ذ کل منهما دعوة إلى المعصيةء وتفضي إلى الضرر في الدنيا والآخرة» 
غير أن الضرر العاجل والآجل مرادٌ للشيطان دون الأزواج والأولادء يدل 
له قوله تعالى: تِإإنَّمَا دعو حزيه اکونا من الب آلعور € [فاطر: «]. 

- أن بعض الأزواج والأولاد غاية مرادهم من ولیهم مصلحةٌ آنفسهم. ولو 
آضروا به» وهذا هو شأن کثیر من المحبين مع حبیبهم. 

۷- أن بعض الأزواج والأولاد نُصحاء لوليهم» لا یذعونه إلى ما فيه مضرثه» 
بل یجتهدون فیما یصلحه وینفعه في العاجل والآجل» فهؤلاء بريئون من 
وصفهم بالعداوة. 

۸- وجوب الحذر من کل من يدعو إلى المعصية ویثبط عن الطاعة ولو كان 


ی یت وهو جو 9 


آقرب قریب. 

4- إثبات اسمین من آسمائه تعالی» وهما الغفور والرحيم» وإثبات ما تضمناه 
من وصف المغفرة والرحمة. 

۰- الندب إلى العفو والصفح والمغفرة عتّن آساء من الأحبة من غير قصد 
للمضرة. 

۱- الفرق بين هذه المعاني: العفو بترك المؤاخذة» والصفح بترك العتاب» 
والمغفرة بالستر والمسامحة. 


۲- أن ما یعطاه الانسان من الأموال والأولاد هو ابتلاء من الله للعبد؛ لیظهر 
من يقدم رضا الله عليهاء أو يقدمها على رضا الله. 

۳- أن الأجر الذي عند الله للعاملین بطاعته عظيم» كما يفيده التنکیر والوصف 
وال عنده. جر عَطِيةٌ . 

-١ 5‏ [ثبات المعاد ومجازاة العباد. 

6- |ثبات عندية الضمان والمکان. 

7- أن الجزاء من ج: جنس العمل» كما يفيده جواب الشرط في قوله: «( فانک 


0 بع وو م 
الله عهور 0 


rp SAE 


قال تعالی: ما لما اط وس توا ولغوا وا قرا خا الاش سكم 
عي ول 2 E‏ 


ا جر عع ویک هم ميخرت © إن توأ أنه قاحسا فة و 
؛ فر کک ره مک علي © عبر ای لدو نمز نے ن ©« 


© المعنى الاجمالي: 

هذه الآيات الثلاث هي ختام السورة» وقد تضمّنت الآيات الأمر من الله 
الأجر وبالمغفرة» وختمت الآيات ببعض أسمائه تعالى وصفاته المناسبة لموضوع 
الآيات» بل لموضوع السورة. 


© التفسير: 
قوله تعالى: اموا هسطع 4 الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط 


محذوف» أي: إذا علمتم ما ذکر فاتقوا الله» والتقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله 
رایام واجتناب مناهیه ا ۱ ات «م «ما» e‏ ظرفية» 
ل ی ۱ و 
اشم ) أي: ع لج دع ۱9 
تعالی: «زوما قد ۳ لاصو تن حير دوه عند ک أل € [البقرة: ٠١‏ 
ابي ع او 7 

الحرص أي: ومن بقه الله شح نفسه فيعصمه» ويشرح صدره للبذل والجودء 
وأضاف الشح إلى النفس لأنه من طبائع النشوس. كما قال تعالى : وخرت 


ضير جزء ( تیغ» 
1 نش الم تساه :۰ قوله: ریک هم لمل ) جواب الشرط أي 
الفاتزون بکل خير» وهذا آسلوب حصرء حصر الفلاح فیهم تأکیدا للوعد. 

قوله: :( إن مسوأ له صا حَسَنًا » أسلوب شرط أي: إن تنفقوا المال 
لوجه الله في أبواب الخیر المختلفة وسمّی هذا البذل قرضا على وجه التشبیه؛ 
لأن القرض مردود والمنفق يرجو الخلف والأجرء لأن الله وعد بالمجازاة عليه 
والمضاعفة وثبت في الحدیث القدسي یقول الله ويك: «من يقرض غير عدیم ولا 
ظلوم»)» وفي ذلك ترغیب في الصدقة؛ إذ جعلها الله قرضا له تعالی مع أن العبد 
في الحقيقة إنما يقدم لنفسه ولم يأمر الله عباده باقراضه لحاجته بل هو الغني» 
بل ما یقرضه العباد لربهم هو بعض ما أعطاهم» ونفعه عائد إليهم» قال تعالی: 
«( وآننقو ینت ورسخ [المنافقون: ۱۰]) وقال تعالی: انرا گا حمل شای ن 
5 [الحدید: ۷]) وقال: وم ۳ من حير ر فشك ) [البقرة: ۲۷۲]. 

وقوله: إن تمصو له قاحسا أي: طيّبا من نفقة طيبة» خالصا لوجه الله 
محتسبین لثوابه» دون من ولا آذی» ودون !سراف ولا تبذیر ولا تقتیر» وکل هذه 
المعاني داخلة في الخسن. 

قوله: مه لک 4 هذا جواب الشرط أي: یضاعفه بعشرة آمثاله؛ فإن الله 
يجزي على الحستة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى آضعاف كثيرة» كما 
قال سبحانه: لإ من باه باس قله عر الها 4 [الأنعام: ۰ وقوله: ونر 
لک أي: یتجاوز عن ذنوبکم» ویسترها علیکم. فهذا الا قراض له وابان؛ عاجل 
وآجل» فالعاجل هو الحَلف والآجل هو الشواب المضاعف ومغفرة الذنوب 

رنه سد 4 آي: يشكر للمحسن |حسانه ولو كان قلیلا» ويجزي عليه بالکثیر 


(۱) رواه مسلم (۷۰۸) عن أبي هريرة و 


الان ۲۷۰ 4 


« حلي ) أي: لا يعاجل بالعقوبة ويتجاوز عن السيئات ولو عظمت» ومنها لش 
والبخل ‏ عدم أَلْعَيْبٍِ ولد 4 أي: المحيط علمه بكل شيء مما نراه وما لا 
نراه» فلا يعزب عنه مثقال ذرة» والغيب كل ما غاب عن مدارك العباد مما لا 
يحسونه ولا يعلمونه َو 4 آي: الشيء الحاضر المشاهد «الْعَررٌ) أي: 
القوي الذي لا يُغلب لكك ) آي: الحكيم في أفعاله وأقواله» من الحكمةء 
وهي وضع الأشياء في مواضعها. 

وختم السورة بهذه الأسماء من أسمائة تعالى مناسب لما تضمنته آيات 
السورة؛ فكل من هذه الأسماء يتعلق به مضمون بعض تلك الآيات؛ فاسمه تعالی 
الكو ) يتعلق به ثوابه تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذلك بدخول 
الجنات. وثوابه للمنفقين بالمغفرة ومضاعفة الحسنات» و ليم € جاء ‏ والله 
أعلم ‏ لذكر اسمه الشكور؛ فهو شکور لأهل طاعته» حليم على من عصاه. 


وقوله: ‏ عم لیب ولو »4 مناسب لختم السورة بمثل ما بدئت به من 


3 
2 


قوله تعالی: يعار ما نی الوت والارزض وَيعلد ما رون وما نون 4 [التناین: 4] مع 
ما يتضمنه ذلك من الوعد والوعید» و امير لَلْكيِمٌ4 یتعلق بهما كل ما تقدم من 
ذکر الثواب والعقاب في الدنیا وال حرة من قوله: کر َو ل كفو ین بل 
دا رال آرم وكل ذلك مفتضی عزته وحکمته» والله آعلم. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن الإيمان بالأجر العظيم الذي عند الله يقتضي الأخذ بأسبابه» وجماعٌ 
ذلك تقوى الله والسمع والطاعة لله ورسوله؛ ویصدّق ذلك الإنفاق من 
المال الذي آتاهم اللّه. 


- رحمة الله بعياده أنه لم یکلفهم من التقوی الا استطاعتهم. 

۳- أن المراد بالتقوی في الآية فعل المأمورات» وهي الواجبات؛ لتقیید 
التقوى بالاستطاعة. وفي الحدیث قال وَلِْ: «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»'. 

-٤‏ وجوب السمع والطاعة لأمر الله ورسوله. 

۵- أن تقوى الله ثمرة السمع والطاعة. 

7- الندب إلى الإنفاق من المال الذي رزق الله. 

۷- أن ما ينفقه العبد من المال هو الذي له من ماله. 

۸- في الآية شاهد لقوله تعالى: انشا من َر لاش کم ) البقرة: 
۲ ولقوله وَيْةِ: «فإن ماله مادم ومال وارثه ما آخر»۳. ۱ 

4- أن الانفاق وقاية من لُق الشح. 

۰- أن ال من طبع التفوس. 

۱- فیها شاهد لقوله تعالی: ول ال لشم 4 [اساه:۱۳۸]. 
۲- آن وقاية العبد من ال سبب لفلاحه. 

۳- أن ترك الح یکون بوقاية من الله للعبد لا بفعل نفسه؛ قفیه: 

۶ - الرد على المعتزلة. 

6- أن الانفاق مع الإخلاص فرض عند الله مضاعف. 


5- أن الإنفاق لله سبب لمغفرة الذنوب. 


(۱) رواه البخاري (۰)1۸۵۸ ومسلم (۱۳۳۷)؛ عن أبي هريرة . 
(۲) رواه البخاري (1۰۷۷) عن عبد الله بن مسعود ولكة. 


خرن د 
۷- أن مضاعفة الله الأجور هو أثر اسمه تعالی الشکور. 
- أنه تعالی مع ذکره للمنفقین لا یعاجل آهل الشح بالعقاب. 
۹ ثبات خمسة من آسماء الله الحسنی» وما تضمنته من الصفات: واه 
کد یه © عیبر الب رتکد لمر تنک زج ), 
۰- أن اسمه تعالی «الله» هو أصل أسمائه الحسنى» وهو الجامع لمعاني 
آسمائه وصفاته» ولهذا يُحْبّر بها عنه» وشواهد هذا كثيرة. 


من مجم 


نی تلا مدا 


الان 
4 


سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى» وعدد آياتها اثنتا عشرة آية» 
ابتدئت بخطاب النبى ية وخطاب أمته تبعا له» وتضمّن الخطابُ الأمرّ بجملة من 


0 


أحكام الطلاق ومتعلّقاته من الاشهاد والعدة والرجعة وأحكام المعتدة» والأدب 
الشرعي في الإمساك والفراق» وحكم أجرة الرضاع. وتخلل ذلك الأمرٌ بالتقوى 
والترغيبُ فيها لحسن عواقبهاء وذلك في سبع آيات. 

وختمت بالترهيب من التقصير في التقوى أو التفريط فيهاء بذكر ما فعله الله 
تعالى بالقّرى العاتية عن أمر الله من الحساب والعذاب» ثم أكد الأمر بالتقوی 
مخاطبًا أولي الألباب من المؤمنين ممتنًا عليهم بما آنزل من الكتاب الذي جاءهم 
به الرسول بيا ومرعَبًا لهم في ذلك بحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة» مع التذكير 
بعموم ملكه وكمال قدرته وعلمه. 


2 E4 


ولا ضير جزء قد ی) 


RÊ‏ ا فقت علخ عت ماوق م درس مد و 2 راع و م د عاك 

قال تعالی: «جاما ال دا طلقتم الاه فطلوهنَ لیدتبرت وأحصو الْهدّة 
مت هر و مد 2 ار گت رس د ر 
2 0 ت و ات کے FL‏ 232 ي E‏ 
واتقوا ال رڪم لا نخرجوهرت من بویَهن ولا حرجت الا أن بأته 
م کے وت 2 > ووچ عر مره وق رم مج میم موس وك سے ا r4‏ 
يفلحشة مين ويلك حدود الله ومن سعد حدود لَه فد ظلم نَسَه, لا تدری لعل 
مر وہ بر سح 2م كي تی ر 
الله حت بعد ذلك أمرا )4 


© المعنی الاجمالي: 
فى هذه الاية يأمر الله نبيه وأمته عند إرادة طلاق النساء بمراعاة وقت الطلاق 


وإحصاء العدة» ويأمرهم بتقواه» وينهى عن إخراج النساء المطلقات من بيوتهن» 
وعن خروجهن» مین الحكمة في ذلك. ومحذَّرًا عن مخالفة ذلك. 


© التفسیر: 


قوله سبحانه: نييما ی 4 خاطبه الله بوصف النبوة تكريما له وتشريفا 
من بين سائر الأنبياء» ويناديه بوصف الرسالة» ولم يخاطبه باسمه 
من خصائصه وك خلافا لسائر الأنبياء» فان الله يخاطبهم بأسمائهم إا طَلَقسْمٌ 
ليسا 4 أي: إذا آردتم تطليق النساء كقوله تعالی: دا ثم إلى آلصَلو: ) 
[المائدة: 3]» وهذا الحكم عام لجميع الأمة كما هو ظاهر اللفظ وإنما أفرد الله نبيه 
بالخطاب لأن النبي يك هو إمام آمته» فالخطاب له ولهم بالتبع» والمراد بالنساء: 
الزوجات المدخولٌ بهنء أما غير المدخول بهن فلا عدة لهن مطلقا. 


مت وهذا 


- 


قوله: لفون لته » العدة ‏ بكسر العين ‏ مأخوذة من العَدّ 


والحساب» وهي المدة التي تقضیها المرأة منتظرة لا تتزوج بعد طلاقها أو بعد 
وفاة زوجها عنها؛ لمعرفة براءة رحمهاء أو لتفجعها على زوجهاء أو غير ذلك من 
الحكم» وقوله: ون نرت » اللام للتوقيت بمعنى «في؟ أي: طلقوهن 
في الزمان الذي يصلح لعدتهن, أي: في طهر لم يجامعها فيه؛ لئلا يحصل من 
ذلك الوطء حمل» فتنتقل العدة من الحيض إلى وضع الحمل» فتطول عليها العدة 
حیشذ فتتضررء وكذلك لا يطلقها وهي حائض؛ لأن ذلك يؤدي إلى طول العدة 
عليها أيضاء ولما طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله كك قال 38 
لعمر: «ليراجعها»» فردَّهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو يمسك). قال ابن عمر: 


فى رحد جه يها وم 


وقرأ النبي كَلة: 53 الى إا طلقتم لسا مهن لا ٤‏ 

فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملهاء 
فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق» ولا يجوز أن يطلقها وهي 
حائض» وعند جمهور العلماء أنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه أو وهي حائض 
فان الطلاق یقم» ويسمى الطلاق البدعي. 

وقوله: نس له أي: احفظوا أيامها بمعرفة ابتدائها واثتهائهاء وأكملوا 
ثلاثة الأقراء» لتعلموا وقت الرجعة لمن أراد المراجعة» ولئلا تضيع الحقوق الواجبة 
عليكم أثناء العدة كالنفقة والسکنی وأصل الاحصاء: العدُ بالحَصَى؛ لأن العرب 
آمیون ثم اشتهر حتى صار حقيقة في ضبط المعدود وخوطب الأزواج بذلك 
دون النساء؛ لأنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن المترتبة عليها ( وق 
آله ریک 4 أي: خافوا الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه» وفي وصفه تعالی 
بربوبيته لهم تأكيد للمطلقين وتحذير لهم من الإضرار بنسائهم المطلقات ومنعهن 


.)151/1( رواه مسلم‎ )١( 


الت تفسير جزء هذ سم 4 
حقوقهن» ولهذا قال: لا روشک د مِنْ بيهن 4 أي: لا تخرجوا المطلقّات 
من بیوتهن التي يسكنّ فيهاء بل یعتددن فیها حتی تنقضي العدة» وهي ثلاثة آقراء 
آي: حیضات لغیر الصغيرة والآيسة والحامل» فإذا طهرت من الحيضة الثالثة جاز 
لها أن تتزوج وأضاف الله البیوت إليهن تأکیدا على استحقاقهن الاقامة فیها زمن 
العدة كأنهنّ یملکنها. 

قوله: «ولا وښ » دل ناهية أي: ولا تأذنوا لهن بالخروج إذا طلبن 
ذلك؛ لأن بقاء‌هن في البیت زمن العدة حقٌ لله علیهن فلا يسقط ولو اتفق الزوجان 
على إسقاطه؛ لأن کلا منهما منهی عن مخالفته» وفیه مصالح عظيمة من حفظ 
الانساب وصيانة المرأة إل أن یت حك منم 4 أي: الا أن یفعلن قَعْلة 
شديدة القبح کالزنی» ومنه عند بعض العلماء سوء آخلاقها مع آهل الزوج وقوله: 
aA‏ المشددة» أي: واضحة ف هذه حك ار وقرأ 


وهی ا ۳۳ ۳ معنیین. 


وقوله: ول 4 آي: ما ذکر من الأحکام: التطلیق للعدة واحصاء العدة 
وتقوی الله وعدم الا خراج وعدم الخروج ( دود الله 4 آي: آحکامه التي شرعها 
لعباده» والحدود هي الأمور المانعة من المجاوزة شبّه ما شرعه تعالی من الأحكام 
بالحدود المانعة بين الشيئين» وأطلق علیها اسم الحد استعارة لکونها حاجزة بين 
الحق والباطل. المعنی: خذوا آنفسکم بهذه الأحكام» والزموهاء واحذروا من 
ا 


e‏ سس سج سا و 


بها د لے تفاي ا باهرا اسان ن لگ 


موز انلا df vA pe‏ 
الرجعة کمن يطلق ثلاثا بلفظ واحد إلا دی 4 الخطاب للمطلّق ولكل سامع 


لعل أنه ِت » آي: یوجد لبعد لك مر 4 آي: أمرا نافعا للزوجین؛ وهو أن 
يُلقى في قلب الزوج حب المرأة والندم على طلاقها فيراجعها. 
© الفوائد والأحكام: 
۱- إكرام الله لنبيه َة لخطابه بوصف النبوة والرسالة» دون غيره من الأنبياء. 
۲- أن خطاب الله لنبيه وأمره له هو خطابٌ وأمدٌ لأمته» ونظائر ذلك كثيرة» يدل 
له جمع الضمير «ظَلَدثْرُ 4 بعد الافراه كقوله في سورة التحریم: ‏ قَدَ 
وض له لي 4 [التحريم: ۷] بعد قوله: لالم رم € [التحريم: ۱]. 
۳- أن النبي و حکشه حکم آمته فیما شرعه الله لهم» كما أنهم تبع له فیما 
شرع الله له الا ما خصّه الدلیل. 
٤‏ - إباحة الطلاق إذا دعت إليه الحاجة وقد دل على ذلك الکتاب والسنة 
والإجماع. 
ه- أن لفظ النساء في القرآن يختلف المراد به» والسياق يعيّن المراد» والمراد 
به هنا الزوجات. 
-٦‏ الإرشاد إلى معرفة أحكام الفعل قبل الإقدام عليه؛ لأن معنى «إإًا لت 4 
أي: أردتم طلاق النساء. 
۷- أن وقت الطلاق هو ما يحتسب من العدة» وهو الطهر الذي لم يكن فيه 
مسیس؛ لذا استدل بالآية من يفسر الأقراء بالأطهار» كما قرر ذلك الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة البقرة(. 
(۱) أضواء البيان (۱/ ۹۷) عند تفسير قوله تعالى: ( لت بیس یهن له 
روء € [البقرة: ۲۲۸]. 


وت e‏ 
۸- وجوب إحصاء العدة» وذلك بمعرفة ابتدائها وانتهائهاء ومعرفة آنواع 
العدد. 
4- وجوب تقوی الله في الطلاق والمطلقات وغیر ذلك. 
۰- تأکید الأمر بالتقوى بذکر الاسمین الدالین على الالهية والربوبية « و 


۱- النهي عن إخراج المطلقات الرجعیات من بیوتهن؛ ونهیهن عن الخروج. 
۲- وجوب الم کنی للمطلقات الرجعیات» كما يدل له صریحا قوله: 
۳- جواز |خراجهن إذا أتين بفاحشة مبيّنة من زنی أو بذاء. 

٤‏ - أن المعصية التي دون الفاحشة لا تبیح إخراج المطلقة من بيتها. 


-١5‏ أن هذه الأحكام من حدود الله التي لا یجوز تعدیها بترك واجب أو فعل 
محرم. 

۷- أن تعدي حدود الله من ظلم النفس. 

- أن الظلم في القرآن يأتي بمعنى ظلم النفس بالمعصية» وان كان الأغلب فيه 
أن الم راد به الشرك؛ قال تعالى: إن فلت اک لد من یوت 4 [يونس: 
۱۰٩‏ وقال سبحانه: لإ ال لام عَظِيمٌ ) [لقمان: ۱۳]. 

۹ - بیان الحكمة من النهي عن إخراج المطلقات من بیوتهن وعن خروجهن؛ 
وهو ما قد یحدث من الرغبة في الرجعة» وهناك حکم آخری لا تخفی 
على المتدبر. 

۰- أن المراد بالطلاق في هذه الآية هي الطلقة الأولى والثانية لا الثالئة» 
يفسرها قوله تعالی: ( الق مر لصا مرو أو ربع اخسن » 
[البقرة: ۰۲۲۲۹ ولقوله تعالی هنا: «(لاتذری سل له تحت بعد َلك ال 1 


ا 4e‏ 
-١‏ أن المراد بالطلاق في الاية ما بعد الدخول؛ فان المطلقة قبل الدخول لا 
عدّة عليها بالاجماع؛ لقوله تعالى في الأحزاب: یی لت انوا إا 

عدو تون 4 [الأحزاب: 44]. 
۲- أن المراد بالطلاق في هذه الآية هو الطلاق الرجعي؛ لقوله: «لاتذرٍی 


2ے 


مل هم بَعَدَ دَلِكَ أَمَر )» والباتنات لا یرجی لهن ذلك. 

۳- أن الرغبة في الرجعة مما يحدثه الله في القلوب. 

4 - أن الإحداث من الله يكون كونيا وشرعياء وهو هنا كوني» ومن الشرعي 
قوله 5 « إن الله یحدث من أمره ما يشاءء ون الله جل وعز قد أحدث من 
أمره أن لا تكلموا في الصلاة». 

-٥‏ أن الله هو مصرّف القلوب. 

15- أن العباد لا يعلمون الغيب؛ لقوله: إلا تَدَرِى 4. 

۷- تسلية المطلقة برجاء الرجعة. 

۸- أن من مقاصد الشرع استمرار النکاح ودوام العشرة» وذلك مما يحبه الله. 

4 - أن لفظ الأمر في القرآن يأتي بمعنى الشيء كما في هذه الآية» ويأتي 
بمعنى الأمر الذي هو كلام طلبيّ» ويكون كونيا وشرعياء والذي يعين 
ذلك السياق والمقام؛ كقوله تعالى: آل له الق و [الأعراف: 04]» 
ومن معاني الأمر في القرآن: الشيء الذي يأمر الله به كونا أو شرعاء ومنه 


روو مدي مد 


قوله تعالی: لوان رال قدرا مَقَدُويًا )ا [الأحزاب: ۳۸]. 
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)١(‏ رواه أبو داود (4 4۲ والنسائى (۱۲۲۱)؛ عن عبد الله بن مسعود و ورواه البخاري 
معلّقا قبل الحدیث (۷۰۸4). 


f ۲۸ +‏ تفسیر جزء دس 


ثم ذكر الله ما یشوغ للمطلق من الإمساك والفراق؛ فقال: 


2 ری عل صو ریو ر كن يج کي وو | کت و ه کے چ 

( اذا بلفن أجلهن فامسکوهن بمعروني أو فارفوهن بمعروفي وشم دوا دوک عَدَل 

سب کے و ع کے سے ےک ہے ور ر حمس م ود وا مزر E‏ 
نک وآقیموا اسهد له کم دوعظ يو من کان يوين بائّه ولو الآخز وشن 


ده اج رو کم وگ مس مه عم مه هم ووو 
رک وترزقه من حَيّث لا تيبب ومن سوكل على الله فهو حسبه: 


SR 


€ ررم مر 


ار ویر ع ئ ام محر 
لن له بل آمرو قد جعل آله ل ۱ یو قدرا زب 
© المعنی الاجمالي: 


تضمنت الایتان ما يجب على المطلق مراعاته إذا قاربت المطلقة الرجعية 
انقضاء عدتها من الإمساك أو الفراق بالمعروف والاشهاد» وذلك وعظ من الله 
یثمر لمن راعاه التقوی» وللتقوی مع التوکل ثمرات تضمنتها الآيات» وأمر الله 
نافد ل أله بع مره مد جَعَلَ اه لكل شیر مت 4. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ( إذا بن هن 4 الفاء للتفريع على ما مضى من الأمر 
بالطلاق على الوجه الشرعي» فقوله: «( وَإدَايَلَنَ أَجلهنَ ‏ أي: إذا قرب انقضاء 
عدتهن فاعزموا على أحد الأمرين من الإمساك والفراق؛ لثلا تتعذر عليكم 
الرجعة التي كانت في مكنتكم من أول العدة» وفُسر بلوغ الأجل بالمقاربة لأنه 
إذا تمت العدة لا تمكن الرجعة المعنی: إذا مضى ثلاث حيض ولم تغتسل 
من الحيضة الثلشة فأنتم بالخيار؛ إن شختم إمساكهن دادم كوش یرون » 
أي: ارجعوهن إلى عصمة النكاح بمعروفء والباء للمصاحبة» والمعروف 
ما عرف حسته بالشرع والعقل» من حسن العشرة» وطيب المعاملة والانفاق 
اللائق» وترك التعیس ونبذ الحقد وعدم التهدید بطلاق آخرء ویفهم من قوله: 


غر انلق rav‏ 
مرو ألا يقصد الزوج بمراجعته مضارة المرأة» وهو أن يرجعها في آخر 
العدة إلى عصمته أياما ثم يطلقها؛ تطويلا لعدتها وتعذيبا لهاء فذلك حرام» وهو 
من فعل أهل الجاهلية. 

قوله سبحانه: لۇ فارفونَ بمَعروی 4 أي: بترك رجعتهن» مع إعطائهن 
حقوقهن من النفقة ومتعة الطلاق» كما يرشد إليه قوله: «يمَعروفي € مع عدم 
المضارة: و«أو» لإباحة الأمرين» وتقديم الإمساك لأنه أحب إلى الله وشوا 
وی عَذَلٍ من 4 هذا خطاب للازواج أي: آشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة 
صاحبّي عدل أي: شاهدين عدلين من الرجال» فلا تصح شهادة النساء هناء 
وقوله: ينك 4 أي: من المسلمين» وهذا الإشهاد آمر به لئلا يقع التجاحد من 
الطرفين» ولئلا يموت أحدهما فيدعي الآخر ثبوت الزوجية ليرث. 

وذهب الجمهور إلى أن هذا الإشهاد مندوب وقيل: واجب» وهو ظاهر الكتاب 
والسنة للأمر به؛ فقد روى أهل السنن أن عمران بن حصين 4 سئل عن الرجل 
يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: «طلقت 
لغير سنة» وراجعت لغير سنةء أشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد)7". 

قوله: وله 4 هذا خطاب للشهود أي: أَدُوها إذا طلبت منكم 
خالصة لوجه الله دون ميل مع أحد الزوجین» وإقامة الشهادة أداؤها على أكمل 
وجه وقوله: تیم هه 4 أقوى في الدلالة على وجوب أداء الشهادة من 
قوله تعالى في سورة البقرة: «إوَلا يأب ده إا ما معا [البقرة: ۲ لأن تلك 
في البيوع وهذه في الفروج» وقد جاء الشرع بالاحتياط في الفروج. 

قوله: کم إشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكام لظ يوه من 
كن بر باه ولو خر أي: يعظ الله به من كان يؤمن بالله وشرعه ويخاف 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۸) وابن ماجه (۰)۲۰۲ وصححه الألباني. 


یوم الحساب والجزاء وسماه الله الیوم الآخر لأنه لا یوم بعده» وغير المؤمن لا 
ينتفع بهذه المواعظ ومن يسن أله 4 أي بفعل آوامره والانتهاء عن مناهیه بعامقه 
ومن ذلك أن یکون طلاقه على السنة» ولا یضار المعتدة ولا یخرجها من مسكنهاء 
وأحقاط فأشهد ف عل لد ميا € من كل ضضائقة تنزل به وفرجا من كل كرب» 
ویفتح له من آبواب الخیر ما یسره» ولهذا فال: هروه يق ق لا قتي #هاي: 
من حيث لا يخطر بباله» أي: یوسع له في رزقه. 

قوله سبحانه: تومن یرل عل و 4 أي: يعتمد عليه ويفوض آموره كلّها إليه 
«( فَهَوَحَسَبْهُة 4 أي: كافيه کل ما يهمه ِن أله يم مرو 4 أي: بالغ کل أمر يريده 
9+ إذ لا يمتنع منه شيء» ولا يفوته شيء» وهذا حث على التوكل؛ لأن العبد إذا 
علم أن الأمر كله لله وأنه تعالى لا يعجزه شيء» توكل على ربه» ولم يعول على 
سواه مد جَعَلَ َه لل سَيْء درا ) أي: قد جعل الله لكل شيء من الطلاق 
والعدة وغير ذلك حدًا وأجلا وقذرا ينتهي إليه» تبعا لحكمته تعالى. 


© الفوائد والأحكام: 


۱- أن المطلقة الرجعية يخير الزوج بين إمساكها وفراقهاء ما دامت في العدة. 

؟- أن ذلك له إلى أن تخرج من عدتهاء وأما قوله: تابن هن 4 أي: إذا 
قاربن بلوغ آجلهن» كما تقدم في التفسير. 

۳- أن القول قول المرأة في انقضاء العدة بالأقراء» كما يدل له قوله تعالى في 
البقرة: (ولا بل كن آن یکمن ماع له فيه أَحَامهِنَ ‏ [البقرة: ۲۷۸]. 

> - وجوب أن یکون هذا الامساك أو الفراق بالمعروف لا علی وجه المضارة. 

ه- مشروعية إشهاد عدلین على الطلاق والرجعة قیل: إنه واجب» وقیل: 
مستحب ولکنه لیس بشرط في الطلاق. 


خر الاق j‏ 
-٦‏ في الآية شاهد لقول عمران بن حصين 4# : «أشهد على طلاقها وعلى 


رجعتها». 

۷- وجوب أداء الشهادة دون لیخ ولا كتمان طاعة لله؟ لقوله: هه 
6 
لله 8 


۸- أن الأوامر والنواهي وعظ من الله لعباده. 
9- أن المنتفعين بوعظ الله هم من يؤمن بالله واليوم الآخر. 
۰- أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الحامل على كل خير من فعل المأمور 
وترك المحظورء وذلك هو التقوى. 
۱- إثبات اليوم الآخر» وأن الإيمان به من أركان الإيمان. 
۲- أن من ثواب التقوى العاجل الخروج من المضايق الحسية والمعنوية من 
أمر الدين والدنياء ومن ثوابها سوق الرزق من حيث لا يُتوقع. 
۳- الاشارة إلى ألطافه تعالى بعبده المؤمن في الرزق وفي غيره. 
4 - أن من اتقى الله في طلاق امرأته بلزوم السنة جعل الله له فرجا ومخرجا في 
هذا الطلاق» ومن لم يتق الله بل تعدى حدوده فقد عرض نفسه للحرج» 
ولم يجد له مخرجا. 
۵ - الترغيب في التقوى والتوكل على الله. 
۲- الوعد بكفاية الله لمن توكل عليه. 
۷- أن مراد الله واقع ولا بد في الوقت الذي أراده تعالى؛ لقوله: ل أل لع 
مود 4 وأمره أي: مراده: المراد الكوني والشرعي. 
۸- آن الله جعل لكل شيء أجلا ومقدارا في أحكامه الكونية والشرعية. 
4 إثبات الجغل من الله تعالى» وهو في الآية شامل للكوني والشرعي. 


» تفسیر جزء «قَذ سيم‎ f r e 


0 ثم ذكر الله عدة الآيسة من الحيض والتي لم تحض والحامل؛ فقال سبحانه: 
سول و وی EAL‏ 


لإ وا بسن من ایض من شای إن ا تم فعدتهن ثللثة آنهر ونی کر 


مس وت کال ای آن من تلوق وش یکی انه ككل نين ار شرا 
دیک ار الہ ریک وس یک الله کفر عنه مكلو ونم لم جر © 4. 
© المعنی الاجمالي: 


تضمنت الایتان ذکر عدد بعض الزوجات المفازقات من آزواجهن» وهن 

الايسة من الحیض, والتي لم تحضء والحامل» وأتبع ذلك بالترغیب في 
تقوی الله» بذکر عواقبها الحميدة في العاجل والاجل. 

قوله تعالی: « یبسن ایض 4 مبتدأء خبره الجملة الشرطية وهي 

قوله: ان أي تیه نهر 4» آي: الساء المطلّاث اللواتي انقطع 

ء ر رص 2 ع 

i Os 

السو ب ب o‏ ۳5 

الصغيرة لیس لهما أقراء» ولهذا قال: جلك ی ای میاه ود 

مبتداً حذف خبره لدلالة ما قبله عليه» أي: واللائي لم یحضن فعدتهن ثلاثة آشهر. 

رهم 5 221 5 2 کر وه 

وقوله: ركت 4 أي: صاحبات لمال 4 أي: المطلقات الحوامل « أجلهن 

أن یسم َم آي: نهاية عدتهن بوضع الحمل, ولا فرق في ذلك بين المطلقة 


غك لقانلا للف 
والمتوفى عنهاء فمتى وضعتا حل لهما الزواج» ولو بعد الطلاق أو الموت بلحظةء 
وهذه الآية نزلت بعد آيتي البقرة» وهما قوله تعالی: «( منت يربص اسه 
كمد روز 4 [البقرة:1518» وقوله: و وو نکم ورون وجا يريصن اهن 
ريع رورا [البقرة: :۳ فهي مخصصة لهماء والحمل يقضي على ما عدا 
ولهذا يسمى أمٌ العدد» وثبت في الصحيح أن سُبيعة الأسلمية كانت خبلی لما توفي 
عنها زوجها وهو سعد بن خولة» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فأذن لها رسول الله 
ية في النكاح» قالت: «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج 
إن بدا لي وفي صحيح مسلم: قال ابن شهاب الزهري راوي الحديث: فلا أرى 
بأسا أن تتزوج حين وضعت» وإن كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حتى 
تطهر ۳ وكان ابن مسعود يباهل على أن آية سورة الطلاق نزلت بعد آية البقرة(۳» 
أراد بذلك الرد على من أفتى بأن المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين. 

فتبين مما تقدم: 

١‏ - أن ذوات الحيض عدتهن ثلاثة قروء. 

۲- أن الكبيرات المنقطع عنهن الحيض والصغيرات اللائي لم يحضن بعد» 

عدتهن ثلاثة آشهر ويدخل في حكمهن من لا تحيض أبدا. 

۳- أن الحوامل عدتهن وضعٌ الحمل» حتى ولو كنَّ يحضن زمن الحمل. 

قوله تعالى: «(وَمن ین أله 4 أي: ومن يَخف الله بامتشال أحكامه وإقامة 
حدوده عل مه من ارش (من! بمعنى في؛ واآمرا مفرد مضاف أي: 
یجعل له في جمیع آموره وشوونه يسرا وسهولة ذلك » آي: ما ذکر من 
(۱) رواه البخاري (۳۷۷۰) ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 


(۲) صحیح مسلم (۱4۸4). 
(1) رواه ابن جرير في التفسیر (۲۳/ 4 6۵ والنسائي (۰)۳۵۲۲ رصححه الألباني. 


f ۲۹۲‏ تفسیر جزء «هد سم 
الأحكام العظیمة في الطلاق والعدة ( مر لله أي: حکمه وشرعه جر 
یک من فوق سبع سماوات وحيًا إلى رسوله لتعملوا به من یی أله بر 
عنه سَيكَاتِوء » أي: يمحو ذنوبه؛ لأن الحسنات يذهبن السیئات «(وتعظم ج 1 
أي: يضاعف له الشواب؛ لأن الله يعطي على القليل الكثير» ويضاعف الحسنة 
إلى عشر أمثالهاء وكرر الترغيب في التقوى لأنها ملاك الأمورء وسببٌ للفوز 
بكل خير والسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة. 


© الفواند والأحكام: 


-١‏ أن عدة المطلّقة الرجعية الآيسة من الحيض ثلاثة أشهرء وكذلك التي لم 


۲- أن الآية قد تشتمل على قيد من شرط أو وصف لا مفهوم له مراعاة لحال 
المخاطب» وذلك في قوله: ان ريثم ). 

۳- أن انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل» سواء كانت مطلّقَةٌ أو متوفى عنها. 

6 - أن هذه الاية مخصّصة لقوله تعالى: «( والمطلقتت يرس باشسهن له 


5 اص :وري و لاء ددع 2 مدا دومع وس 


روع 4 [البقرة: ۲۲۸]) وقوله: وان يوون منکم وَيدَرونَ أزوجا يريصن 


af 


یهن ره نهر وا ) [البقرة: ۲٣١‏ ومخصّصةٌ لما في صدر الآية 
من عدة الايسة والتي لم تحض. 

ه- جواز إنكاح الصغيرة؛ لقوله: (والّ لضن ففيه: 

7- الرد على من يحرمه أو يعيبه من المستغربين. 

۷- أن الحامل لا تنقضي عدتها بوضع أول التوأمين؛ لأنه بعضُ الحمل لا 
کل الحمل. 

۸- أن من عواقب التقوى تكفير السيئات وإعظام الأجور. 


الاق {erp‏ 
9- إثبات الأمر الشرعي. 
۰- أن حكم المعتدات حكمٌ منزل من الله؛ فيجب اتباعه لیوا ازل 
ESS‏ [الأعراف: ۳]. 
۱- ثبات علو الله؛ لقوله: « ذلك ترا ره >. 


66 ھج 


رم شیر جزء سي 


ولما ذکر الله الطلاق الرجعي وما يجب به من العدة ذکر أحكاما تترتب على 
الطلاق من السکن والنفقة؛ فقال سبحانه: 

مواقم ا ون بل 
فوأ عون حَقٌّ یمن هن إن اوسن ل ضوخن اجون تیر بتک ترف 
إن تمرم ضرع 1 ری 0 لفق 0 ين سَعَيْوُ وسن یر َه رژقه, 
لفق معا عات أو لا کلف آله نشم إلا مآ انها سيجحَلُ آله بعد عر شا > 


© المعنى الاجمالي: 


تضمنت هاتان الآيتان بیان ما يجب للمطلقة الرجعية على مطلقها من السكتى 
والنفقة» بحسب استطاعته. 


قوله سبحانه: کون » أي: المطلقات الرجعيات في أثناء العدة؛ لأن 
الحديث عنهن» والخطاب للأزواج» ولا خلاف بين أهل العلم أن الرجعية 
تجب لها النفقة والسكنى مدة العدة» واختلفوا في المبتوتة ثلاثاء فذهب الإمام 
أحمد وجماعة من السلف إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاء 
وقد دل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو حفص بن 
عمرو المخزومي ثلاثاء فقال لها النبي َة حين جاءت تستفتيه: «لا نفقة لك» 
EA FR EEE‏ 
آصحابي اعتدي عند ابن أم مکتوم» فإنه رجل آعمی تضعین ثيابك»() وأما 


(۱) رواه مسلم .)١585(‏ 


ان ep‏ 
المتوفٌی عنها فلا نفقة لها ولا سکنی عند أكثر أهل العلم إلا أن تکون حاملاء 
فینفق علیها من مال الحمل. 
وقوله: «َمکوهنَ من حَْتُ سكشر ) أي: على الوجه الذي تسکنونه ملكا أو 
كراءً» وکثیر من المفسرین جعل المعنی: آسکنوهن مکانا في بعض مسکنکم الذي 
تسکنون فيه؛ فامن) للتبعيض» كما في قولهم: جثت من الليل» آي: في بعض 
الليل من ویک 4 أي: موجودکم» وأصل الؤجد الوسع والطاقة :ولا نضَارُوهنَ € 


ر رو ەر ۶ 


أي: لا تؤذوهن ولا تضروهن للِبصَيمُوأ ین 4 أي: في النفقة وفي السکنی 


فتلجؤوهن إلى الخروج منه ون کر تل 4 أي: صاحبات حمل اموا 
جع یسم هن 4 فالنفقة من أجل الحمل حتی یلدن ن اسمن لک 
أي: المطلقات بعد خروجهن من العدة بوضع الحمل مهن 4 أي: فأعطوهن 
بش » على الرضاع من اللفقة والکسوة وما تحتاجه المرضعة من المون» 
وفیه دلیل على أن اللبن ملك لها. قوله: «(وأتروا نکر یعون ) الائتمار والتآمر 
هو التشاور» والخطاب للأزواج من الرجال والنساء أي: تشاوروا في تقدیر 
الأجرة وليأمر بعضکم بعضا بالمسامحة والقول الجمیل» فيودي الأب الذي عليهء 
وتحسن الأم إلى الصبي «(وَن مر 4 آي: اختلفتم ولم تتفقواء وذلك بامتناع 
الأم من الارضاع أو الرجل من بذل الأجرةء وفي الآية عتاب للرجل والمرأة 
( رضم لث رى ) أي: فستوجد امرأة آخری غير الأم ترضع للأب طفله» وهذا 
خبر في معنی الأمرء أي: فعلی الأب أن يطلب مرضعة آخری. 

ثمإن الله بن قدر الإنفاق فقال: «( لفق )» بالجزم» واللام لام الأمرء أي: 
لينفق على المطلقات والمرضعات درس ین سَعَيَوْهُ) أي: ذو غنى على 
قدرغناه «( ون فرع أي: ضيق عليه رة ) وهو الفقير لفق مآ 


اکآ ی : مما أعطاه الله من المال ۳( یکی اه ًا أي: في النفقة إل 
مت أي: من الرزق وهذا إجمال بعد تفصيلء والعبرة بحال الزوج وقدرته 
على النفقة» ثم ن الله وعد المعسرین وعدا مؤكّدا بالرخاء وفتح أبواب الرزق 
وبالتيسير بعد العسرء فقال: سكل لب عرش لأن سنته تعالى أن يُتبع 
الشدة بالسعة والكزب بالفرّجء فعلى العبد أن يتقي الله» ويعمل بما يحبه 0 من 
الأعمال ويرضاه. 
ومن تدبر هذه الایات كلهامن أول السورة» وتال كيف غاللجت امه 
النوازل الأشرية» وهي مسائل الطلاق والرجعة والنفقة بالأحكام العادلة والشرائع 
المرضية؛ مع مراعاة الأحوال» وتطييب نفوس النساء والرجال» مع ما تخلل ذلك 
من الترغيب في تقوى ال والتذكير باليوم الآخرء بالأسلوب الجميل والعبارة 
الموجزة المؤثرة في القلوب أعظم تأثير» من تأمل ذلك كله أدرك سر الاعجاز في 
نظم القرآن العظيم المنزل من الحكيم العليم» فسبحان من أنزله» وبحلية الإيجاز 
والإعجاز جمّله وكمّله. 
© الفوائد والأحكام: 
۱- وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية؛ مما يسكن في مثله الزوج؛ مما 
هو واجد له. 
۲- وجوب نفقة الولد على أبيه. 
۳- تحريم مضارة الرجل لمطلقته بقول أو فعل للتضييق عليها كمنعها من 
السکنی» وترك الإنفاق عليها. 
-٤‏ أن قوله تعالى: «أَسَکوهنَ ین حت سکتر ‏ مقيّد بما تضمنته الآية الأولى 


شور اتان e‏ ۲۹۷ أيه 
2 کے اس مس ی هرت 1 


من قوله تعالی: إل أن يتين َة میت ). 
۵- أن المطلقة الحامل تجب لها النفقة مطلقا حتى تضع حملها. 
5- أن المطلقة إذا بانت ولها طفل ترضعه فتجب لها أجرة الارضاع. 
۷- أن الأم أحقٌ بإرضاع الطفل وأخذ أجرة» ولو وجد متطوعة آجنبية. 
۸- أن الأجرة تقدر بحسب العرف. 
۰- أن الاجارة على ما لا يمكن تعيينه ولا ضبطه من المنافع جائزة؛ كإجارة 


۱- فى الآية شاهد لقوله ية لهند زوجة أبي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»". 


۲- أن آم الطفل أحق بإرضاعه؛ فان اختلفا في قدر الأجرة» أو امتنعت الام 
من الإرضاع دفع إلى غيرها إن أمكن» وإلا وجب على الأم إرضاعه. 

۳- أن الأم أحق بحضانة الرضيع. 

6 - أن ما يجب من النفقة على الزوج یقدر بحسب يساره وإعساره. 

6- أن المعتبر في النفقة حال الزوج إيسارا وإعسارا. 

7- أن الواجبات الشرعية مقيدة بالاستطاعة» وهذا راجح إلى يسر الشريعة 
ورحمة الله بعباده» قال تعالى: ید أله يڪم لسن ولا رید بكم 
لت [البقرة: ۱۸۰]. 

۷- أن التقتیر في النفقة مع السعة مذموم تحریما أو کراهة. 

۸- أن الاعسار في النفقة لا یوجب الفسخ للمرأة» وهو مذهب آبي حنيفة 


.)۱۷۱( رواه البخاري: (۹ 6۵۰4 ومسلم‎ )١( 


{u}‏ ضبن قت 


وأهل الظاهر» ونصره ابن القيم يفيك في زاد المعاد. 

۹ - البشارة من الله للمعسر أن يعقبه يسرا. 

۰- استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة. 

۱- أن الرزق هو ما ملك من المنافع والأعيان» ولو لم ينتفع به صاحبه؛ لقوله 
تعالی: :إوَمَن قُرِرَ عَلّهِ ررق 4 فأضاف الرزق إليه. 

۲- كمال الشريعة ووفاؤها بحقوق العباد لبعضهم على بعض. 


6 دب 


.)۵۱۱/۵( زاد المعاد‎ )١( 


۹4 500 


ولما ذكر الله فى هذه السورة حدودا ونهى عن تعديها ذکر عاقبة الذين تعدّوا 
حدوده من الأمم الماضية وما حل بهم من المئلات؛ فقال سبحانه: 
ون ين رب عکت حن أي ہا ومسو مامتها چسابا سَدِيدًا وها عدا 


عم پر سس مه مس كي ی مج کر مع هر 26 وهو يو دع 4 ا عاعش ] 

نک (م) مداقت وبال اھا وان عم اما خترا :10 آعد اله هم عَذَابا سيدا فاقوا 

می مق ب امو م 2 ر رو و عم مي رف وی پار و کي رموه مرس ام مج موم 

ییالاب الزن عاموا قد أل الله کر وک ) رسو ینلوا لیکو ايت ان ميت 

سوچ مر مک مر روم مس رم مس ام ام هی کم قرع رم وج م م2 ور سب ب 

ج آلذین اموا ولوا لمح من الظامَت إل آلنور ومن وین باه ویعمل صلحا 
مج > و 


حل کی ون نک ار كين نها ما کیان ی( 

© المعنی الاجمالي: 

تضمنت هذه الآيات الخبر من الله عن كثرة الأمم العاصية العاتية من أهل القرى 
الخسران» ومع ذلك أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة» فجمع لهم بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة؛ ثم آمر ذوي العقول المدركة لحقائق الأمورء الذين منّ الله 
عليهم بالإيمان أن یتقوه» وذگرهم بما آنزل عليهم من الذكر الذي جاء به الرسول 
كل ومن حكمته تعالى أنه بهذا الذكر وبهذا الرسول يخرج الذين آمنوا به من ظلمات 
الأنهان يرزقهم فيها رزقا حسناء هنيئا ومتشابها دائماء لا يشوبه كدر ولا انقطاع. 

© التفسير: 

قوله تعالى: :( ون بن ری «كأين» بمعنى «كم» الخبرية الدالة على 
الکثرة( آي: وكقير من القرئ السالفة» والقوية هي البلدة العامرة بالسکان» 


(۱) قال سيبويه في «كأين»: «أكثر العرب إنما یتکلمون بها مع «من»... فانما آلزموها مِنْ» = 


# تفسير جزء لد سِمَ‎ 4۳۰۰ e 
وی کر یت ی (واضرت لم ما اب‎ 
ری € [يس: ۱۳]» ثم قال بعد آیات: «( و ین آقصا ام رل یس # [یس:۷۰]‎ 

وقوله: عبت عن عو ورسله. 4 أي: طغت وتمردت على آوامر الله ورسله, 
وعدي الفعل «عتت» باعن» لتضمنه معنی أعرضت ماما جسابا مدید 4 
أي: استقصینا آعمالهم السيئة؛ ولم نتجاوز عن شيء ء منها اعدا گرا 4 
آي: : عذابا منکرا فظیعا من الدّمار والخسف والموت. وانتقمنا منهم ل هَذَاقتٌ وال 
ها 4 أي: تجرعت سوء عاقبة كفرهاء والوبال في الأصل هو المّل والمكروه» 
ومنه: طعام وبيل» إذا كان ثقيلا على المعدة» ومطر وابل» أي: ثقيل القطرء ثم صار 
الوبال مستعملا في كل ما يؤذي معنویا؛ لأنه ثقيل على النفس ۴ ون لها 
شنا ) آي: : خسرانا عظیما باه وهذا في الدنياء آما في الآخرة فقد اعد له أ م 
عدا دی »عبر بضمير الجمع الَّهُمْ؛ مراعاة للمعنى» والضمائر قبل ذلك فيها 
مراعاة للفظ قرية» المعنی: هيّأ الله لأهل تلك القرية المتجبرين عذابا عظيما موْيّدًا 
يفوق الوصف. وهو نار جهنم. 

قوله: تال 4 أي: اخشوه وأطيعوه فيما يأمركم به من الطاعات 
واجتنبوا ما ينهاكم عنه من المعاصي لثلا يصيبكم ما أصابهم نوی الأ » 
أي: يا أصحاب العقول الخالصة» جمع لت وخصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون 
بالخطاب» فهم أهل التأمل والتفكر» وقد بيّنهم بقوله: 3 al‏ ۹ لأن إيمانهم 
دلیل على آنهم أهل عقل وتمییز بين الحق والباطل والنافع والضار «َد رل له 
کر وكا 4 يذك ركم بالله وشرائعه. 

ثم بن الله هذا الذکر على سبيل بدل الاشتمال فقال: «( را 4 هو محمد وَل 


= لأنها توکید» فجُعلت كأنها شيء يتم به الکلام» وصار کالمَتّل». الكتاب (۱/ ۲۹۷). 


وعمّر عن إرساله بالانزال لأن ما جاء به منّل من الله :يلوأ کر لله )4 آي: 
القرآن ميت أي: ین الحق من الباطل يج ليبن اموأ رولیت 
ين لت لاور أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان» 
وأضاف الاخراج إلى الرسول ية لأنه السبب في خروجهم من الظلمات إلى 


5 رم یګ ع ET‏ 5 5 موه مات كب مم 
النور اومن وین بل 4 أي: ومن يصدق بالله ورسوله فروتمل صَللِحا بدخله جت 


ر ج 


ری من ابر 4 أي: تجري من تحت آشجارها وقصورها الانهار وقد 
ذكر الله لنا من آنهار الجنة: أنهار الماء وأنهار اللبن وآنهار الخمر وأنهار العسل 
لين فما دا ) وهذا من تمام النعيم» فهم خالدون فيها آبد الآباد» فلا یموتون» 
وماهم منها بمخرجین. 

قوله: فد سس للم رزقا 4 أي: طیّب الله رزقهم في الجنة» والجملة تعجیب 
من ثواب الجنة» ولیست خبرا محضا؛ لأن من المعلوم أن کل ما يُرزقونه في الجنة 
من الطعام والشراب وغیر ذلك حسَنْ طيب» لا تدرك کنهه العقول والاوهام» 
كما قال تعالی فى الحدیث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت» 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر(۱ ومن لطاتف اللغة في الاية إفراد 
الضمیر في یله حملا على لفظ «مَنْ»» وجمع 'اخَالِدِينَه حملا على معناهاء 
ثم مراعاة لفظ ١مَنْ»‏ في قوله: هد له لا » وهذا من التفنن والتنويع 
في أساليب الكلام» وهو من أودية البلاغة. 


© الفوائد والأحكام: 


١‏ - التحذير من مخالفة ما سبق من الأوامر والنواهي في هذه السورة مما 
يتعلق بالطلاق والعدد وال والرضاع. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۷۲) ومسلم (۲۸۳۸) عن أبي هريرة نْ. 


۲- كثرة الأمم الهالكة بسبب کفرها بالله وعصیانها لرسله. 

۳- أن الله جمع لهم بين الحساب والعذاب» معجّلا في الدنيا. 

4 - شدة عذابهم وفظاعته. 

۵- أن ما آصابهم من الحساب والعذاب بسبب کفرهم وعصيانهم» كما یفیده 
قوله: مَدَاقَتَ وبال نها . 

1- أن من سوء عاقبتهم خسران أنفسهم وأهليهم» وذلك الخسران المبين. 

۷- أن عذاب الكافرين في الدنيا لا يكفر ذنوبهم فينجوا من عذاب الآخرة» بل 
يعذبون في الدنیا والاخرة. 

۸- وجوب الاعتبار بما جری على الهالکین بسبب کفرهم ومعصیتهم. 

4- أن سبب النجاة من عذاب الدنیا والآخرة تقوی الله. 

۰- أن العقل والایمان یقتضیان تقوی الله وطاعته وطاعة رسوله. 


۱- أن إنزال القرآن وارسال الرسول أعظم النعم على المؤمنين» فتستوجب 


الشکران. 
۲- إثبات علو الله تعالی؛ لقوله: :قد رل هه إل د فالتزول والتنزیل لا 
یکون الا من علو. 


۳- أن وظيفة الرسول التذكير بما أنزل عليه من الذكر. 

6 - أن من طرق التبليغ تلاوة آيات الله. 

6- أن آيات الله بيّنة واضحة ومبيّنة للحق والباطل والهدى والضلال. 

7- أن الحكمة من تلاوة الرسول لآيات الله إخراج من شاء الله من الظلمات 
إلى النور» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

۷- أن الكفر والجهل بدين الله ظلمات» والعلع والایمان نودٌ. 


a‏ دا 
۸- أن الإيمان والعمل الصالح هما السبب الأعظم لدخول الجنة. 
۹- اعتبار العمل في دخول الجنة. 
۰- أن العمل لا بد أن يكون صالحاء وهو ما اجتمع فيه الا خلاص واتباع 
الرسوله 
۱- إثيات الأسباب. 
۲- إثبات الجنة» وأن أهلها مخلدون فيها. 
۳- اعتبار الخلود في النعيم؛ لأنه لا يتم النعيم إلا به. 
-٤‏ دوام الجنة ودوام أهلها فيها. 
۵- حسنٌ رزق أهل الجنة حسّا ومعنى. 
- الرد على من قال بفناء الجنة» وهم الجهمية. 


6 هب 


بت تفسير جزء هد سوم » 


ولما آخبر الله عن آثار قدرته ذکر شيئا من أدلة ذلك؛ فقال سبحانه: 
روب ی وی کرو یوت 1 1 
0 او ی تن 


دير < 


کل و یر ون أله قد حاط يکل شین تیا ول 2 


7ص 


عل 


© المعنی الاجمالي: 

يخبر تعالی عن خلقه للسماوات والأرض» وأنه جعل السماوات سبعا 
والأرضین سبعاء وأن آمره یتنزل بينهن» وذگر حکمته في ذلك» وهي علم العباد 
بقدرثه على کل شيء واحاطة علمه بکل شيء. 


قوله سبحانه: « للع مب تکرب ) أي: الله وحده هو الذي ڪان مب 
سوت 4 جمع سماء ع أ ره رف با 
لعظمها وعلوها وشرف سکانها ریق یهن 4 أي: وخلق من الأرض مثلّهن 
أي: سبعًاء فالمثلية في العدد لا في الكيفية» وجمعت السموات- والله أعلم- لأن 
كل سماء مستقلة عن السماء الأخرى» وأفردت الأرض لأنها بخلاف ذلك» أي: 
متصل بعضها ببعض بلا فتوق بینهن لرل لأس یم 4 أي: يتنزل آمره تعالى 
بين السماوات والأرضین وهو آمره الكوني بالخلق والتدبير» وأمژه الشرعي 
بالوحي وإنزال الكتب ومنها القرآن «ِعََا 4 اللام للتعليل» أي: أخبركم الله 
بذلك لأجل أن تعلموا :أن أنه ڪل کل شَْء م4 فلا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء ولا يفوته شيء هوان اه قاط کل من 0 


بكل شيء ف في الوجود؛ فلا تخفى عليه خافية» وهذان عمومان في إثبات 


لز انلق roj‏ 

تعالى وسعة علمه لا مخصص لهماء وختام السورة بهذه الاية الكريمة الدالة على 

عظيم قدرته وإحاطة علمه ويك لیکون باعثا على تعظیم شرعه وامتثال ما أمر به. 
© الفوائد والأحكام: 


-١‏ أن الله هو خالق السماوات والأرضين. 

۲- أن من أفعاله تعالى الخلق للأشياء. 

۳- أن من مخلوقات الله السماوات والأرض. 

- الفرق بین الفعل والمقعول؛ فالخلق فعلّه والسماوات مقعوله ففیها: 
۵- إثبات قیام الأفعال الاختيارية به تعالی. 

7- الرد على نفاة قیام الأفعال الا ختيارية بالله من الأشاعرة وغیرهم. 

۷- أن السماوات سبع. 

۸- أن الأرضين سبع. 

4- أن التماثل بين السماء والأرض في العدد لا في الكيفية. 
۰- الفرق بین الخلق والامر کما قال تعالی: وا9 4 لاك وال 


[الأعراف: 6 ۵]. 


1 


۱- ذكر الحكمة من خلق السماوات والأرض وتنزل الأم في قوله: :( لِعاموَا 
ده ڪل کل سي د ون لَه قد أحاط يكل ی یا ). 
۲- إثبات العلو لله تعالى. 
۳- إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى. 
6 - إثبات قدرته تعالى على كل شيء. 
65- إثبات إحاطة علمه بكل شيء. 
کب هیچ 


هذه السورة مدنية وعدد آياتها اثنتا عشرة آية؛ افتتحت بخطاب النبي ية لعتابه 
على تحریم ما حل الله له» وشرع التحلل من تلك اليمين وغیرها من الأيمان» وما 
تلا ذلك من ٍسرار النبي 46 لبعض آزواجه حدیشاه ونبائها بده وزظهار له نبیه 
على ذلك. ثم دعوة الله المرآتین المتآمرتین إلى التوبةء وبيان منزلة النبي بل 
وذلك بأمرين: الأول: ذکر ولایته تعالی وملاتکته وعباده الصالحین للنبي ط. 
الثاني: وعده يي بتعویضه عن آزواجه لو طلقهن خیرا منهن» وفي ذلك تسلية 
للنبي بي وتوبیخ للمرأتين وتحقیر لكيدهماء ثم إنه تعالی آمر المؤمنين أن یتقوا 
النان ویقوا آهلیهم وآنفسهم إياهاء وذکر ما يدل على فظاعة العذاب بهاء كما آمر 
المؤمنين بالتوبة النصوح» وبين آنها سبب لتکفیر السیئات ودخول الجنات. ثم آمر 
النبي بجهاد الکفار والمنافقین والاغلاظ عليهم» وتوعدهم بنار جهنم» وختمت 
السورة بضرب مثل للکافرین» وهما امرأة نوح وامرأة لوط ومثل للمژمنین» وهما 
امرأة فرعون ومریم. 


هبن هیچ 


قال تعالی: تایا ای لم رم ما لاه لك نی میات أ 
جم ل قد وْضَ آله لک له ایمیک واه موک EE‏ 


تضمنت الایتان عتاب الله لنبيه على تحریم ما أحل الله له» ونذبه و إلى 
التحلل من يمينه 
© التفسير: 


قوله تعالى: ها ی 4 هذا خطاب تكريم وتشريف للنبي و وإعلام 
بعلو منزلته عند الله؛ فإنه تعالى لم يخاطبه باسمه في القرآن من بين سائر الأنبياء» 
بل بوصف النبوة أو الرسالة» كما تقدمت الاشارة إليه نولم نحم ما َه لَك » 
أي: لأيّ شيء حرمت على نفسك ما أباح الله لك؟ وفي هذا الاستفهام عتاب 
لطيف من الله لنبيه» ودعوة له أن يرفق بنفسه الشريفة» ولا يحملها على ما یکره 
في سبيل إرضاء غيره. 

وقد اختلف العلماء في الذي حرمه النبي على نفسه. فقيل: العسل؛ فإنه 88 
شرب عسلا عند زينب» فتواطأت عائشة وحفصة بدافع الغيرة أيتهما دخل عليها 
أن تقول له: إني أجد منك ريح المغافیر فقال بية: «لاء ولكني كنت أشرب 


(۱) نبات حلو الطعم كريه الرائحة» واحده مُغفور. 


لسن رنب رقت سیفن آعی: له واگ لقكء تخیر بذاك ای 

وقیل: بل الذي حرمه النبي ی على نفسه جاریته مارية» فانه خلا بها ذات یوم في 
بيت حفصةه فغضبت حفصة لذلك» فقال ##ُغ: «لا تخبري أحداء وإنَّ أمَّ إبراهيم علي 
حرام»» فقالت: آتحرم ما حل الله لك؟ قال: «فو الله لا آقربهاا» قال: فلم یقربها حتی 
أخبرت عائشة:؛ فأنزل الله: «عَ نس آله کر لیمک » وهذا ما عليه جمهور 
المفسرین أن الآيات نزلت في قصة ماريةهویزیده قوله تعالى: یات ويك ٩4‏ 
فإن تحریم العسل لم یقصد به ٍرضاء آزواجه» وانما ترکه لرائحته» وذهب بعض العلماء 
ومنهم ابن جرير الطبري والحافظ ابن حجر إلى القول بتعدد النزول؛ فتکون الآية نزلت 
في قصة العسل وخبر مارية 45ي . والله أعلم. 

والتحریم الذي صدر من النبي 235 ليس هو التحریم الشرعي الذي يوجب 
اعتقاد الحلال حراماء فحاشاه يك ذلك» بل هو تحریم بمعنی الامتناع عن الشيء 
والتزام ذلك» وفي هذا تضييق من النبي 335 على نفسه ولذا جاء العتاب لطیفا 
من الله بطريق الاستفهام ثم ختمت الآية بقوله تعالی: وأ عفر َحمٌ) أي: 
واسع المغفرة عظیم الرحمة» وفي ذلك إشارة إلى مغفرته تعالی لنبيه َة ما صدر 


(۱) رواه البخاري (471۲۸) ومسلم (۱6۷). 

)۲( رواه الهیثم بن کلیب في مسنده بإسناد صحیح» كما قال الحافظ ابن کثیر» وساق [سناده» 
وقال: «ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي 
في کتابه المستخرج». 
قلت: والمستخرج هو المعروف ب«المختارة!» وهي ما اختاره الضیاء من الأحاديث 
الجیاد المختارة الزائدة على ما في الصحیحین؛ وهو أعلى مرتبة من تصحیح الحاکم» 
وهو قريب من تصحیح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما؛ كما یقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله. ینظر: الرد على الإخنائي (ص>۲). 

(۳) فتح الباري (۳۷۱/۹). 


AT‏ همجن تن 


منه» وهذه الآية فيما د تضمنته من العتاب | للطيف كقوله تعالى: «(عََا َس 3 عنلک 
لم لنت له 4 [التوبة: ۴4 لكنها أعظم لطفا؛ لذكر الرحمة مع المغفرة فهذه 
الآيات وأمثالها تبين عن علو منزلة النبى ی عند ربه. 
قوله تعالى: َد وض له لک مک 4 التَجِلّة: مصدر حَلَّل تحليلا 
وتّجِلة» مثل کرّم تكريما وتكرمة» أصل تَجلة تحلة نقلت كسرة اللام إلى الحاء» 
وأدغمت اللام في اللام» المعنى: شرع الله لکم - آیها المؤمنون ‏ تحليل آیمانکم» 
وهو حلها الذي هو خلاف العَقدء وذلك بالكفارة عنها بإطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة» فإذا حرّم الرجل على نفسه شيا من طعام أو غيره فهي 
يمين يخرج منها بالكفارة» والظاهر أن التبي ‏ كمّر عن يمينه» فان سبيله في ذلك 
سبيل الأمة. 
قوله: اوه ملك 4 أي: ولیکم في جميع شؤونكم والرفيق بكم «إمَعْ الم 4 
أي: الكامل العلم بخلقه وما يصلحهم الك ) أي: الحكيم في تدبيره وتقديره 
وشرعه» وتقديم العليم على الحكيم لأن الإحكام والاتقان ناشی عن العلم. 
© الفوائد والأحكام: 
۱- تشريف الله لنبيه ب4 في خطابه بوصف النبوة. 
۲- رفق الله في عتابه لنبيه كله وذلك لثلاثة أمور: 
الأول: تصدير العتاب بالخطاب بوصف النبوة. 
الثاني: العتاب بصيغة الاستفهام. 
الثالث: ختم الآية بذكر المغفرة والرحمة. 
۳- أن الأصل في خطاب الله لنبيه اة أنه عام له وللأمة» لقوله: لإا ال 


ل 
لوي يي و لمم 
على أن الحكم خاص به وَللة. 

- أنه لا يجوز تحريم الحلال» والتحريم في الآية معناه التزام الامتناع عن 
الحلال؛ لا الحكم بتحريمه شرعا. 
۵- أن التحريم يمينٌ ترفعه الكفارة؛ لقوله تعالى: لذ رض اه کک يل 
يكم )» بعد قوله: عم 4 
- أن حكم الآية عام في جميع أيمان المسلمين. 
۷- تيسير الله على عباده في شرعه. 
۸- جواز التكفير قبل اليجدث؛ لقوله: لذ و له لک جد نمي 4. 
- أن الحلف على ترك الشيء تحريم. 
-٠‏ أنه لا يجوز تحريم ما حل الله لإرضاء أحد من الناس. 
۱- أن من حرّم شیثا: زوجة أو طعاما لم يحرّم عليه ذلك. وتلزمه الكفارة إن 


لحساء 


۲- أن النبي و2 قد یخطی» ولكن لا يُقرٌ على خطأ 

١‏ - أنه ية لیس معصوما من الصغائر. 

6 - أن من يرتكب الخطأ ملوم. 

-٥‏ أن تحريم الحلال بالتزام الامتناع منه مما يُنهى عنه» ويحتاج فيه إلى 
المغفرة. 

7- استحباب مداراة كل من الزوجين للآخر. 

۷- التعبير عن المثنى بالجمع؛ لأن المسترضی من أزواج النبي 395 اثنتان» 


ترا شرج ی » 

ولعل السبب في ذکر الجمع أن الحکم لا يختص بهما. 

۸- إثبات الاسمین الکریمین لله َك الغفور» واالرحیم» وما یدلان عليه من 
صفة المغفرة والرحمة. 

- مشروعية التحلل من اليمين» وذلك إذا كان غیرها خیرا منهاء كما دلّت 
السنة على ذلك. قال ية: «من حلف على يمين فرآی غیرها خیرا منهاء 
فليأت الذي هو خير؛ ولیکفر عن یمینه»( وأخبر و بذلك عن نفسه 
فقال: «وزنی وال إن شاء الله لا لحلاف على یمین فأری غیرها خیرا منها 
إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها: 60: 

۰- أن الفرض يأتي لغير الوجوب وذلك إذا عدّي باللام. 

-١‏ أن الله مولى نبيه َة ومولى المؤمنين. 

۲- أن من وّلایته تعالى للمؤمنين شرعّه ما به رفقٌ بهم وتيسير عليهم. 

۳- أن ما يشرعه الله لعباده المؤمنين هو مقتضی ولايته وعلمه وحكمته. 

- إثبات الاسمين العليم والحكيم» وما يدلان عليه من صفتي العلم 
والحكمة. 


ع6 هیچ 


(۱) رواه البخاري (7975) عن أبي موسى الأشعري ول ومسلم- واللفظ له- (1190) عن 
أبي هريرة وه وهو في الصحيحين أيضا عن آخرين. 
(۲) رواه البخاري (۲۹6) ومسلم (17549١)؛‏ عن أبي موسى 45. 


rr e شك تِن‎ 


2 ر رر 


قال تعالی: ود اسای إل بض ای یب بأت یه وآطهره نع 


یش رن اعا ری تم ن اك هذا قال تمان العلية الد () 
5 3 2 سود حون رم 1 ار و 

إن توا إل أله ققد صكت قار وان تظهرًا عليه فان 1 هو مله زجاریل وصح 
چا مرج مر عض عع ام مسر 

وتان مس بن لك تله بر کی رنه إن :ی آن یل اجا دن 

مک من مکی فلس تبت عیدب سحت کلب وان () ) 


8 المعنی الاجمالي: 


یخبر تعالی في هذه الآيات عمّا كان من النبي ی من إسراره حديثا إلى بعض 
أزواجه» فأخبرت به آخری منهنّ فأطلع الله نبیه على ذلك» فعرّف التي آفشت السر 
ببعض ما آفشته وترك بعضه فتعجبت وقالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العلیم 
الخبیره ثم إنه تعالى عرّض على الم رآ تين أن تتوبا؛ لأنه قد وقع منهما ما تجب منه 
التوية لقوله: فد کت وکا 4 وأخبرهما آنهما إت دام تعاونهما على ما یکرهه 
يه فلن يضره ذلك؛ لأن الله مولاه وجبریل وصالح المومنین» وبعد ذلك الملائكة 
كلهم معاونون للنبي ييه وأخبر تعالی أنه لو أذَّى ما وقع إلى طلاقهن جمیعا فلن 
یضره ذلك؛ لأنه تعالی قادر على أن یبدله آزواجا خیرا منهن بتلك الصفات المذکورة 
في الآية: مسلمات مومنات... إلخ» بل إنه سیفعل ذلك لو كان طلاق. 


© التفسير: 


E 


قوله تعالى: ترود أ سَرَأَليَّنُ » هذا شروع في بيان تفاصيل قصة التحريم» 
واذكر أيها السامع حين سر النبي ال بعض اروج 4 وهي حفصة ولم يصرح 
باسمها؛ لما في الكناية من الستر اللائق بأمهات المؤمنين» ولأن القصد هو معرفة 


اع وم سس فور جن نی 
الخبر وما تعلق به من أحكام دون تعيين الأسماء وهذه طريقة القرآن وطريقة 
والسنة؛ فإن النبي ية كان يقول: «ما بال أقوام». 


قوله: ی 4 مفعول اسر والمراد حديث تحريم مارية على نفسه أو 
تحريمه العسل؛ فإنه 868 استكتم حفصة الحديث» ونهاها أن تحدّث به أحدّاء 
ولكنها لم تكتم السر بل أفشته فلا بت بي » أي: أت حفصة به عائشته 


۳ 


وکانت صديقة لها وَأَظهَرَء أنه َو 4 أي: أطلع الله نيه على ما فعلث عبد 


بَعْصَهُ4 أي: آعلم حفصة بعض الحديث الذي أفشته وع أي: وسكت 
«( عن بين 4 وهذا من كرمه َة وحسن خلقه» ورفقه بأمهات المؤمنين» وقد 
قیل: ما استقصی كريم قط وقال سفیان: مازال التغافل من فعل الكرام ی 
ها يوء 4 أي: فلما آخبر الرسول و حفصة بأنها آفشت سوه قات 4 حفصة 
من ی هدا أي: من أخبرك آني آفشیت السر؟ ظنا منها أن عافشة آخبرته 
به» وهذا استفهام حقيقي مشوب بالتعجب قال تان لیم ألْكِيرُ 4 أي: 
آخبرني به الله العلیم بالسر والنجوىء الخبیر يما في الأرض والسماء الذي لا 
تخفى عليه خافية. 

ثم جاءت الدعوة من الله للمرأتين لتتوبا بطريق الخطاب ليكون أبلغ في 
الزجرء فقال سبحانه: ین تال نو أي: إن ترجعا إلى الله نادمتين» وجواب 
الشرط محذوف للعلم به؛ آي؛ فذلك خير لكما لت ست لوكا 4 آي: مالت 
عن الحق» وهذه الجملة تعليل للشرط وليست جزاء ‏ أي جواباله؛ لأن صَعْي 
قلوبهما سابق على الشرط فلا يصح كونه جزاءً له. المعنى: إن تتوبا إلى الله 
من الذنب وهو أنه قد صَعَّت قلوبکما؛ وجمعت القلوب والمراد قلباكماء على 
مقتضى أسلوب العرب. لثلا تجتمع تثنيتان في المضاف والمضاف إليهء اللذين 


( ا 
هما كالكلمة الواحدة» وذلك مستثقل في اللسان العربي. س 

قال ابن عباس: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما 
آستطیع أن أسأله هيبة له حتی خرج حاجا فخرجت معه» فلما رجعت وکنا ببعض 
الطريق» قلت: يا أمير المومنین؛ مَن اللتان تظاهرتا على النبي بيه من آزواجه؟ 
فقال تلك حفصة وعائشة قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا 
منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال: فلا تفعل؛ ما ظننت أن عندي من علم فاسألني» 
فان كان لي علم حَبّرتك به("2. ثم قصنّ عليه الخبر. 

قوله تعالى: وان ترا عي 4 الأصل: تنظاهرا علیه» حذفت إحدى 
التاءین تخفيفاء أي: وان تتعاونا عليه بما يؤذيه ييه بسبب الغيرة ولم تتوبا من 
ذلك فلا يضره ذلك ِن له وله ) أي: ناصره ومؤيده إوَجِبرِيلُ 4 وهو 
أفضل الملاتکة (إوَصَِحُ یی 4 أي: صلحاؤهم» فهؤلاء كلهم أولياؤه 3 
فصالح مفرد مضاف فيفيد العموم» وصالح المؤمنين كل من آمن وعمل صالحا 
جرک » كلهم وهو مبتدأ بعد لك 4 أي: مع ما ذكر هی 4 خبر» أي: 
مظاهرون له وأعوان» وظهير يطلق على الواحد والجمع» ومثله «رفیق» في قوله 
تعالی: لوشن اوليك رَفِيقًا )4 [النساء: 39]. 

واعلم أن في نصر الله الكفاية؛ فإنه تعالى أعظم الأنصارء وهو القوي الجیّاره 
وكفى باه وليا وكفى بالله نصيراء ولكن الكلام مسوق لتعظيم آمر النبي و 
والتحذير من الاجتراء علیه» ولیس ما ذُكر خاضًا بالمرأتين وبما كان منهماء بل 
هو عام في كل من يعاديه أو يؤذيه اه فيا ويح من ناوأ النبي! ويا شقاء من آذاه! 

روى مسلم في صحيحه أن عمر جاء إلى النبي 2 لما وقعت القصةء فقال: يا 


)۱( رواه البخاري 11۳۹ ومسلم (۱۶۷۹). 


ronî‏ شیر جزء ( ی 
رسول الله؛ ما يشق عليك من شأن النساء؟ فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته 
وجبریل ومیکائیل وأنا وأبو بكرء والمومنون معك» فنزلت الآية موافقة له'"". 


ثم حذر الله نساء النبي» وذكر لهنّ أنه 888 قد يطلقهنَ ولو طلقهن 
لأبدله الله خیرا منهن» فقال تعالی: تإعسئ ره ان مک أن بل یبا حرا 
تک آي: یزوجه واعسی»می الله راجت كاله این عباس ولکن :الله علق 
التبدیل بشرط وهو التطلیق» وهذا وعد من الله وهو القادر على كل شيء - فيه 
تسلية للنبي بي وتربية لنسائه» ولیس فيه ما يدل على أن في الوجود خيرا من 
آمهات المؤمنين» فهذه الخيرية لما علقت بما لم یقع وهو الطلاق-لم تكن 
واقعة في نفسهاء فهذا كقوله تعالى: إوَإن تَا یل وما مرک ثم لا 
يَكرْنوَا نکر 4 [محمد: ۲۸]. 

ثم وصف الله المبدّل بهن بقوله: مسب 4 أي: مقرات بالاسلام وأحكامه 
میب بالله ورسوله. وقدم الاسلام على الایمان للترقي؛ فالایمان یتعلق 
بالقلوب فهو أخص من الإسلام؛ فان الاسلام یتعلق بالظاهر یکت ) آي: دائمات 
الطاعة لله ولرسوله» فالقنوت أخص من الایمان تیب 4 آي: راجعات إلى الله 
من ذنوبهن «عَیدتٍ» آي: كثيرات العبادة سحت » آي: صائمات « تیب 
ویر آي: منهن الثيبات ومنهن الابکاره وجاءت الواو بين الثيبات والأبكار 
لأنهما صفتان لا تجتمعان في واحد» بخلاف سائر الصفات» وذکر الجنسین قیل: 
لأن في زوجاته 8 الب والبكرء وقال ابن کثیر: وذکر الثیبات والأبكار لیکون 
آشهی إلى النفس؛ فإن التنوع یبسط النفس. 
)1( مسلم (۱۶۷۹). 


(۲) رواه ابن جرير (۰)۳۷۲/۱۱ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ۱۷۹۷ والبيهقي في السنن 
الکبری (9/ ۱۳ وإسناده حسن. 


© الفوائد والفحکام: 


۱- جواز أن يسرٌ الإنسان إلى بعض خاصّته بعض مالم يُطْلِع عليه غیره. 

- أن التي سر إليها النبي و أخبرت بالحديث غيرها. 

۳- أن الله أطلع نبيه على إفشائها الحديث الذي أسرّ إليها بقرائن أو بوحي» 
والظاهر أنه بوحي؛ لقوله: نی الْعَلِيمُ لحر ). 

4 - جواژ محافية الانسان لمن وقع منه حطافي به واستحیاب التسامح في 
ذلك. 

ی OT‏ زواعو عن بي ). 

- آن من خلاق الكرام التغاضي وعدم الاستقصاء. 
۷- آن الإنسان قد یذهل عن الأمر الظاهرء كسا وقع من تلك المرأقه فإنها 
قالت: لإ اباك هذا وهي تعلم أن الوحي يأتية صباحا ومساء. 
- أن من الوحي ما ینزل على النبي َة نصرة له في آمر من الأمور الخاصة به. 

4- ثبات اسمین من أسمائه تعالى ”العليم» و«الخبيرة؛ وما تضمناه من العلم 
والخبرة. 

۰- وجوب حفظ السر الذي يؤتمن عليه الإنسان. 

-١‏ تحريم إفشاء السر لدى من استودعه وأنه أمانة. 

۲- أن إفشاء السر يشترك فيه من أفشاه ومن أصغى إليه. 

- تعظيم الله ما وقع من إفشاء سره يد والتظاهر عليه في ذلك بذكر ولايته 
والمؤمنين لنبیه» وكذلك الملائكة» وبذكر ما سيفعله سبحانه لنبيه ی لو 
طلق جميع نسائه. 

6 - أن هذا العتب واللوم والوعد بالإبدال شامل لعائشة 5 بأن يبدله الله بكرا 
غيرها لو طلقها. 


۵ فضل جبریل 8# لتخصیصه بالذکر مع دخوله في عموم الملائكةء ونظیر 
هذا ماجاء في قوله تعالی: «من کان عَدُوَا له ومکبکیه وشرو 
ريل 4 [البقرة: ۹۸]. 

1 فضل صالح البشر على الملائكة لتقدیمهم في الذکر في الآية» لکن يرد 
عليه تقدیم الملائكة على الرسل في آیات كثيرة» کقوله تعالی: «(من كن 
عدوا بر یکیو وزشیو ومیل وَمِيَكَلٌ ) البقرة: ۸+ وقوله: 
3 ءام ال وم کیہ وگ ورسّلو ) [البقرة: ۲۸۰]. 

۷- عظم منزلة النبي ميا عند الله. 

۸- أن الثيوبة من مقاصد النكاح في بعض الأحيان. 


66 هیچ 


4 


ولما وعظ الله أزواج النبي» وحدّرهن من المعصية أتبع ذلك بموعظة جميع 
المومنین؛ فقال سبحانه: 

ا کد افا بر ب لہ ٤‏ ور 9 € و عي هرك عرد ۱ ر رم مر وم مب 

لاا الزن ءامنرا فوا آنشسک وآهلیکر تارا وفودها آلتاش وا ليجارة عا ملتيكة 
ر و 2 و رصح عر مور موق م2 


غلاظ شاه لابعصوت له مآ مهم ویفعلون ما وروت ن يكأيها لذ کنروا لا 
5 وه مترمعة 2 مرح ر صو مهم دم 
دروا لیم نم حرونَ ما کار مود )). 


© المعتی الاجمالي: 

تضمنت الآيتان ندب الله للمؤمنين أن يأخذوا بالأسباب التي تقیهم الناره 
ون يأمروا أهليهم بذلك» وتضمّنت وصف النار ووصف الملائكة الموكلين بهاء 
وتوبيخ الكافرين على کفرهم وأنهم لا عذر لهم. 

© التفسير: 


قوله تعالى: نكاما أَلَنَ ماما 4 أي: يا من صدّقتم الله وأسلمتم وجوهكم 
له واتبعتم رسوله فهذا خطاب لطيف من الله لعباده المؤمنين» فيه حت على 
الاستجابة فا َو 4 أي: اجعلوا لها وقاية من النار بفعل الطاعات وترك 
المحرمات» وفي ذلك دليل على أن نفس الإنسان أمانة عنده عليه أن يجنبها 
مايضرها ويسعى في منفعتها وهلي ) أي: وفوا أهليكم من النساء والأولاد 
عذاب النار» وذلك بتعليمهم شرائع الدين» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء وتأديبهم بالآداب الاسلامیف وفي الحديث: «الرجل راع في أهله» وهو 
مسؤول عن رعیته»(۱» فيجب على العاقل أن يطلب النجاة لنفسه وأمله وأن 


(۱) البخاري (۸۵۳) ومواضع آخری؛ ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عمر 8ا. 


{r}‏ ضر جز ی 
يقيه م تارا 4 عظيمة هي نار جهنم التي (وفودها 4 بفتح الواو» أي: ما توقد ب 
آي: حطبها» فأما الؤقود بضم الواو فهو مصدر بمعنی التوقد الاش 4 آي: تتوقد 
بالبشر من الکفار «وَجَارَةٌ 4 آي: حجارة الکبریت» كما صحت بذلك ال ثار عن 


ابن عباس وابن مسعود(۱). 


وقيل: إن هذه الحجارة هي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء ويشهد له قوله تعالى: 
١‏ اتکم و وما تس دوت من دورق اھ حصت جه 
العظيمة تتوقد بما لا يتوقد به غيرهاء فوّقودها بتو آدم وحجارة الكبريت التي هي 
آشد الأشياء حرًا إذا أحميت» وأسرعها اتقادا ِا 4 أي: يقوم على النار بتعذیب 
أهلها «(َلة هم الزبانية وهم خزنة جهنم لا 4 جمع غلیظ أي: ساة على 
آل اقا لاير حموتهجه الفا خند الرقة یداد جنع ديد وود ییاه زک 
من غليظ وشديد صفة مشبهة تفيد أن ذلك حُلّفُهِم لا يتَصُونَ نم مره 4 ما 
مصدرية أي: لا يعصون أمر الله» بل يمتثلونه ولا يردونه» كما قال تعالى: : [أَفْعصِيِتَ 

ر2 و و 


مرك » [طه: ]٩۳‏ توت ما ومون € آي: : یژدون ما آمروا به بل تراخ ولا |مهال 
ولا عجزه فان عدم الامتثال يكون إما عصيانا أو عجزاء وهما منفيان عن الملائكة. 


فهذه الاية کقوله سبحانه في وصف الملاتكة : لا سکرو عن عادو 4 فهذا 
نفي للعناد عنهم ولا يسَحَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء:14] وهذا نفي للعجز عنهم» والحاصل 
أن ملائكة النار موصوفون بکمال القوة وکمال الانقیاد لأمر الله وه وفي الاية 
تحذیر للمومنین وحتٌ لهم على الثبات على الإيمان» والأخذ بأسباب النجاة. 

ولما ذكر الله خبر النار ووصف خزنتها ذكر ما يقال لأهلها 0 
يدخلونهاء فقال سبحانه: ( یال نا 4 خاطبهم بذلك تبكيتا لهم وتقر 


جهنم [الأنبياء: ۹۸]» فهذه النار 


(۱) رواها ابن جرير /١(‏ 07 5) عند تفسيره آية البقرة 5 ۲. 


لقف 
وقال مؤيسا لهم: تاو 4 الاعتذار هو الاحتجاج للنفس طلبا للعفو 
والخلاصء أي: لا تعتذروا عن كفركم وإجرامكم في الدنياء فلن يقبل منكم عذر؛ 
فقد قامت عليكم الحجة» وفات الأوان» وهذا تيئيس لهم» وقطع لرجائهم يزدادون 
به حسرة» وفي الآية دليل على أنهم یعتذرون فيقال لهم: لا تعتذرواء كما في قوله 
تعالی عنهم: :( الوا را لت عستا شقرتا وڪ تا رما صالب € [المؤمنون: ]1١5‏ 
الآيات» وفي بعض الایات آنهم لا يؤذن لهم في الاعتذار كما قال سبحانه: «إ ولا 
بوذن لمم فعَ رود € [المرسلات: ۰ وذلك يكون في بعض الأوقات. 


و«أل» في «الیوم» من قوله: إلا ی الوم 4 للعهد الحضوري؛ أي: یوم 
ص لوح ر شع ل ماع ع 
دخولهم النار تما رون ما كم کون 4 أي: إنما صرتم إليه هو جزاء أعمالكم 


القبيحة في الدنياء ولا ظلمون شيئاء كما قال سبحانه: اق ره کل تفس يما 


مد محر مج 


۳ لا طلم و 4 [غافر: ۱۷]. 
© الفوائد والأحكام: 


-١‏ تشريف المؤمنين بخطابهم بوصف الریمان. 

۲- أن الإيمان بالله ورسوله أقوى البواعث على امتثال الأوامر» واجتناب 
المناهي. 

۳- أن الله أمدّ العباد بأسباب الوقاية من عذاب النار. 

-٤‏ أن أهجٌ ما على الانسان في آمر النجاة نفشه. 

۵- أن على الأولياء من الآباء والأزواج وغیرهم حا لأهليهم» وأعظم 
ذلك تعليمهم ما يجب عليهم تعلمه والعمل به من فرائض الله وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنکر» مما ينجون به من العذاب. 

1- أن منزلة الأهل ‏ فيما يُطلب تحصيله أو دفعه ‏ بعد النفس. 


لقم تفسير جزء قد س 

۷- إثبات النار. 

۸- بیان فظاعتها؛ لقوله: (وئودها الاش وَليْجَارَهُ 4. 

4- أن للنار ملائكة موکلین بها یفتحون آبوابها ویوبخون آهلها. 

۰- آنهم غلاظ في آخلاقهم آقویاء في ذواتهم؛ مطیعون لله فيما يأمرهم به 
قادرون على فعل ما أمروا به. 

۱- عصمة الملائكة؛ لقوله: لا يَحَصُونَ له 4. 

۲- أن الملائكة الموكلين بالنار مكلّفون في أهل النار بأنواع من العذاب» 
وهم قادرون وفاعلون لما يؤمرون به من ذلك» وفي الخبر عن ذلك مزيد 
تهديد ووعید» نعوذ بالله من النار. 

۳- توبيخ الكفار على كفرهم. 

6 - أنه لا ينفعهم اعتذارهم. 

۵ - أنهم يجزون بأعمالهم. 

15- أن جزاءهم متضمن لعدل الرب سبحانه. 

۷- أن الله أعذر إلى الخلق في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتبء فلا يقبل 
في الآخرة اعتذار من كافر. 


هن هیچ 


َو سس سس رس سس بط ۳۲۲ )4 
: ات 


ولما وصف الله النار وخزنتهاء وبين سوء حال الکافرین یوم القيامة نه 
سبحانه على أن الوقاية من النار تکون بالتوبة النصوح» فقال تعالی: 

كاتا البرك منوا توا ول اه نرب را عل زک أن یر مځ 
ایک یلم جت بجْرى ين تا اهر يوم لا شر أنه ی 
۳ عم مهم تروشم یی کے م کاک یوم يبنا انیم 3 ورا 
وکا نک عل ڪل تنم قري © ). 


© المعنی الاجمالي: 


فى هذه الاية إرشاد من الله للمؤمنين إلى التوبة التصوح» وهي المستوفية 
لشروط التوبة» وفي الاية بشارتهم بعاقبة ذلك من تکفیر السیئات ودخول الجنات» 
ویومثذ لا يخزيهم الله بإخلاف وعده؛ ومن تمام كرامتهم 8 مويه ارا يساق 


ين أيديهم وبايمنهم» فزقارأو! المنافقين قد اتطف نورهم قالوا: ر يآ آتمم لنا 
ژر ا ِنَّكَ عل ڪل شیّء مدير 4. 


© التفسير: 

قوله سبحانه : اعا ان امنا 4 أي: يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله 
وعملتم بشرعه وبا إل أله 4 أي: ارجعوا إلى الله من جميع المعاصي كبيرها 
وصغيرها بإتَوبَه 4 مصدر مین للنوع إنَسُوًا)» أي: توبة صادقة خالصة» وأصل 
النُْصح خلوص الشيء؛ ومنه خلوص الو وعسلٌ خالصء والتوبة الصوح هي 
التي 7 تحققت شروطها من الإخلاص والإقلاع عن الذنب والندم» والعزم على عدم 
العود» ورد الحقوق لأصحابهاء وان فقد شرط منها لم تكن نصوحا ولا تصح» 


للق تفسير جزء «قَد س ) 
والتوبة واجبة على الأعيان من جميع الذنوب» في جميع الأوقات» وفي جميع 
الأحوال» قال تعالی: (وَبُوبُوَا ِل آل جییگا اَی موثو ملک يميت » 
[الأعراف: ۰۲۳۱ وقال بي: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة 
مرة»۳) وقال وَيْ: الله آشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها»(. 

قوله: رک أن یر کم سانكم » أي: يتجاوز عنها ويسترهاء 
واعسى» من الله واجبة» فقبول التوبة وتكفير السيئات وعد محقق «وَيْدَجِلَكُمْ » 
في الآخرة جت رى ین يها لاهن 4 أي: من تحت قصورها وأشجارها 


ا 
محر وراه دو ر 


ءامَنوأ مع أي: لا يعذبهم بدخول النار؛ لأن من يدخله الله النار فقد أخزاه أيّ 
خزي» كما قال تعالی: «ربَا نك من تخل ار ف ار (ال عمران: ۹۲ 
وحص النبي بالذکر لما تقدم في صدر السورة من بیان علو منزلته في قوله: «فٍ 
موم وبري ولح وین )» فيكون النبي صلی لله عليه وسلم قد ذکر 
بوصف النبوة في هذه السورة ثلاث مرات. 


عد 
ر سس عر ف و 


وقوله: «وََلَذِينَ امَنوأ معَهء )4 يحتمل أن يكون المراد الصحابة كقوله 
تعالی: ل( عمد رسو أي رال معد 4 [الفنح: 14] فتكون الآية دالة على فضلهم 
ونجاتهم. أو المراد جميع أتباعه من أمته» ووصفهم بالإيمان دليل على أنه سبب 
نجاتهم» وفيه التعريض بالكافرين وأن الله مخزيهم. قوله: رهم 4 أي: على 
تإوَيأيْميمَ ) أي: عن أيمانهم» وقيل: وبأيمانهم كتبهم» ولا دليل على هذا من 
سياق الآية ولو 4 الجملة حالية» أي: قائلين حين يرون المنافقين قد طفی 
)١(‏ رواه مسلم (۲۷۰۲) عن ابن عمر وَننا. 
(۲) رواه مسلم (۲۱۷۵) عن أبي هريرة و 


نورهم وجعلوا یمشون في ظلمة: (ريسآ تیم لا نورتا 4 أي : أتمّه وأدمه حتی 
ندخل الجنة عفرلا ) ذنوبناء آي: تجاوز عنها واسترها نك َل کل 
سَىَءٍ قییرٌ 4 أي: قادر على إتمام نورنا وغفران ذنوبنا وعلى كل شيء وختموا 
هذا الدعاء بقولهم: إإِنّكَ عَنَ کل میء یی 4 لأن إتمام الشور والمغفرة 
راجعان إلى كمال قدرته تعالی. 

والحاصل أن حال المؤمنين لا تخلو من الرغبة والرهبة حتی في عرصات 
القيامة وبعد إشراق نورهم» قال سهل بن عبد الله: «لا يسقط الافتقار إلى الله كه 
عن المؤمنين في الدنيا ولا في ال خرةء بل هم في الجنة َشذ افتقارا إلى ربهم» وان 
كانوا في دار العر؛ لشوقهم إلى لقائه*۳). 


© الفوائد والأحكام: 


-١‏ تكريم المؤمنين بخطابهم بنعت الإيمان. 

- أن الإيمان يبعث على التوبة اللصوح. 

۳- وجوب التوبة النصوح. 

- أن التوبة الصوح سبب لتکفیر الذنوب والسیئات ودخول الجنة. 

- أن تکفیر السيئات یتضمن النجاة من العذاب. 

- ان تام اقرز ی فمن زرح عن آلگار وَأدخل الجَكة 
ند کار 4. 

- أن ما وعد الله به الممنین من تکفیر السيئات ودخول الجنات متحقق؛ 
لأن الله لا يخلف المیعاد. 

۸- في الآية شاهد لقوله تعالى : وکا و ما رداق شرت ولا ربوم 


(۱) نظم الدرر .)٠٠١/۲۰(‏ 


لفقا شیر جزه (َی) 
یم نک لا خلت نيعاد )4 [آل عمران: 144]. 

۰- أن فیها آنهارا جارية. 

۱- أن الحرمان من دخول الجنة خزيْ کدخول النار. 

۲- عصمة النبي ييه والمومنین من ذلك. 

۳- أن دأب المؤمنين الدعاء حتی في يوم القيامة؛ لقوله: لإيقولون ريسا یم 

١٤‏ - أن المؤمنين يعطون نورا يهتدون به على الصراط. 

6- أن ذلك يكون قبل دخولهم الجنة. 

15- أن المؤمنين في هذه الحال بين الخوف والرجاء كما يدل على ذلك 
دعاؤهم. 

۷- فضل اليمين على الشمال. 

۸- أن الناس يسيرون على الصراط في ظلمة إلا من أعطاه الله نورا. 

۹ - التوسل في الدعاء بربوبيته تعالى وقدرته على كل شيء. 

۰- إثبات قدرة الله على كل شيء. 

١‏ الرد على المعتزلة في |خراجهم أفعال العباد عن قدرة الله. 

۲- في الآية شاهد لقوله تعالی: «( ی ول المکوشون ولوقت لأت ءامنا 


نظو تیش ين ور > الآية [الحديد: ۱۲]. 


9 


Es‏ هیچ 


سوت 


ولما آمر الله المؤمنين بوقاية آنفسهم وأهليهم من عذاب الله والمصیر إلى 
النار التي وقودها الناس والحجارة» وأمر المومنین بأعظم واق من السیئات وهي 
التوبة النصوح» وکان الخطر الذي يُخشى منه على الأسرة المسلمة والمجتمع 
المسلم هم الکفار والمنافقین؛ آمر الله بجهاد الفريقين حماية للمسلمین من شر 
هذین العدوّین فقال: 


م و ص - رم رح 3 


یی ©). 
© المعنی الاجمالي: 
ید هذه الاية تکلیف من الله لنبيه و بجهاد الکفار والمنافقین» جهاد الکفار 


بالقتال» وجهاد المنافقين بالتحذير والتهديد الشدید والتوبيخ على أفعالهم 
القبيحة» مع الغلظة عليهم جميعا. 


© التمسیر: 


مقف رهز 


قوله تعالی: اما لي جهر مار 4 الجهاد مصدر جاهد وهو بذل 
الجهد لتحصیل آم فقوله: (جهد أَلْحكُمَرَ 4 آي: بالقتال بالسیف وبسائر 


عليهم» فإنهم معصومو الدماء لإظهارهم الاسلام» وان كان مال الفریقین في 
الآخرة واحداء ولما كان النبى ية مجبولا على الرحمة واللين» وكان هذا دأبه مع 
جميع الطوائف أمره الله بالغلظة مع المنافقين والكفار المحاربين؛ فقال سبحانه: 


روء 


«(وافط عَم 4 أي: على الفریقین» ولا تأخذك بهم رأفة؛ فطالما لنت لهم» ولم 


4۲۷۸ تفسير جزء دیع 
قاری ذلك؛ فانهم ماضون على الفساد والافساد؛ وفي هذا الاغلاظ علیهم 
إرهاب لهم وکسر لشوكتهم» هذا كله في الدنیا واه أي: مستقرهم في 
الآخرة «ِجَهَئَةٌ 4 وهي نار الله الموقدة التي تنتظرهم والجملة مستأنفة وق » 
أي: بلغ النهاية في البؤس والشر والضرر (الْمَصِيدٌ 4 أي: المآل الذي يصيرون 
الیه وابئس» فعل ماض لانشاء الذم» والمصیر فاعل» والمخصوص بالذم 
محذوف. تقدیره: بئس المصيرٌ جهنم» نعوذ بالله منها. 

© الفوائد والأحكام: 

۱- تشريف الله نبيه َة بخطابه بوصف النبوة. 

۲- أن النبي ية مكلّف بجهاد الكفار والمنافقين. 


[النساء: ؟۸]. 

٤‏ - وجوب جهاد کل من الطائفتين بما يليق بهم» حسبما دلت عليه سيرته ی 

۵- أن سبيل المنافقين سبیل الكفار في الوعيد في الدنيا والآخرة. 

1- وجوب الغلظة على الكفار والمنافقين في جهادهم. 

۷- فيها شاهد لقوله تعالى: ((رَليَجِدُوأ کج ) [التوبة ۱۷۳ وقوله: 

رد يهم مَنْ حَلْفَهُمَ ) [الأنفال: 9۷]. 

۸- أن الكفار والمنافقين هم العدو للمؤمنين» وهم الأخطر على مجتمعهم 
وأسرهم» لا يألونهم خبالاء أي: فساداء وبذا تظهر مناسبة الآية لما سبقها. 

-٩‏ أن مصير الكفار والمنافقين في الآخرة جهنم» لكن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار. 

۰- أن جهنم أسواً مصيرء تعوذ بالله منها. 


rr e 2 را‎ 


قال تعالی: :( صرب الله متا ی کنو آنرأت وج رامات كاتا 

و ل اد ال 
ر مح الط (0) وضرب آله ملک يرت اموا أمرأت قورت 
ب ین لي نله بيا فى الْجِنَّةَ وني من فرعوت وعَمَلهه ونی م امَو 
a a Ea ۳‏ 
An‏ ريا CEOS a E‏ 


© المعتى الإجمالي: 


تضمنت الآيات ضرب المثل بامرأتين كافرتين: امرأة نوح وامرأة لوط وامرأتين 
مؤمنتين: امرأة فرعون ومريم؛ ففي المثل الأول بیان أن صلة الكافر بالمؤمن الصالح 
لا تنفعه ولا تغني عنه عند الله» وفي المّل الثاني بيان أن صلة المؤمن بالكافر نسبا أو 


صهرا لا تضره عند الله» وكذا البريء يُتهم لا يضره ما قيل عنه بغير حق 


قوله تعالی: و کے ا مت کیا انب کے واترات لوب 
«ضَرّب» بمعنی صيّر وجعل» و«مثلا» مفعول أول» و«امرأة نوح» مفعول ثان» 
المعنى: مل الله مثلا للكافرين في عدم انتفاعهم بقرابة المؤمنين بحال امرأة نوح 
وامرأة لوط وضرب المثل هو إيراد حالة معروفة الحكم والسبب وجعلها مثلا 
يحتذى فى شأن واقعة مشابهة لها؛ لاعتبارها بها ترغيبا أو ترهيبا؛ ليعرف بها حالة 
عي رت یر او 
أي: : امرأة نوح وامرأة لوط مع کونهما کافرتین لتحت عَبَدَِ من عباتا صل )» 


err he‏ یزپ ددم 
أي: كانتا زوجتين لهماء ولم يقل: تحتهماء بل وصفهما بالعبودية» أي: آنهما 
قائمان بحقهاء وآضافهما الله إليه د تشریفا لهما وتكريماء ثم وصفهما بالصلاح على 
سبيل الترقي» وناهيك بمن شهد الله له بالصلاح وهو رسول» مع ما فيه من عدم 
إفادة ذلك للزوجتين ظفَحَانسَاهَمَا » أي: فخانت كل واحدة منهما زوجها بالكفر 
والأذى والتآمر عليه لا بالزنی» قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط . ومثله 
عن الضحاك”"» وقال تعالى: لإ ليست لت يشوت لت ولبات 
ل یت ول بو یت ) [النور: ۹ 

قوله: لكر بَا » آي: نوح ولوط ظعَنْهُمَا صرت آله » آي: أي لم يدفعا 
عن المرآتین من عذاب الله تسيا وَقِيلَ 4 للمرآتین عند الموت أو في 
الآخرة: « اد خلا أَلثََارَمَعَ أَلدَآمخِينَ4 أي: في زمرة الداخلين فيها من سائر 
الكفرة» والقصد بهذا المثل أن الإنسان لا ينفعه إلا صلاح نفسه لا صلاح 
غيره ممن له صلة به» وإن كان ذلك الغير ف في أعلى مراتب الصلاح والقرب 
من الله تعالى. 

SEE‏ الود لاو و ی 


اک 


مضه كانت ری که قال سب ای : سرب وه 
ملا € آي: مكل الله مشلا ت منوا آترات فرعوت 4 واسمها آسية بدت 
مزاحم وكانت آمنت بموسی لِد فلت » أي: حين قالت رب 4 آي: يا رب 
لابن لي عند بیکاق الْجَنَّةِ 4 آي: قریبا منك» قیل: اختارت الجار قبل الدار 
وی آي: حلصني وأنقذني من فرعوت وَعَمَلِهِء4 آي: من سلطان فرعون 
(۱) رواه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۱۹۵)» وابن جریر (4۲۹/۱۲). 

(۲) رواه این جریر (۲۳/ ۱۱۴). 


حو لقا 
وعمله من الکفر والظلم و 4 أعادت الفعل تأكيداء وذلك حسّن في الدعاء 
(يت لور یت ) أي: قوم فرعون الكافرين» وفي الآية دليل على أن 
من لجأ في الشدائد إلى الله نصره وآواه» وأن ذلك هو دأب الأنبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحين» ولقد أكثر المفسرون القول بذكر ما جرى لها من التعذيب 
بأمر فرعون» والله أعلم بذلك. 

وقوله: وت أب يمر 4 معطوف على «أنرأَ يصو )» فهو من جملة 
المثل الثاني» أي: وضرب الله مثلا عظیما للذين آمنوا مریم ابنة عمران» وهو مثل 
أعلى في الطهر والعفاف الو أَحْصَدتَ مَنجَهَا 4 أي: حفظته وصانته عن الفاحشة» 
فهي عفيفة طاهرة هَتَفَخْسَافِيهٍ من ژوچتا ‏ النافخ فيه جبريل 8# وأسند الله 
النفخ إلى نفسه لأنه الآمر به» فهو من باب الإسناد إلى السبب» والضمير افیه» 
يعود إلى الفرج» وما ذكره كثيرٌ من المفسرين من أن الضمير يعود إلى جيبها فقول 
ضعیف. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: اليس بشيء؛ بل هو عدول عن صريح 
القرآن»(۱ وجعله الزمخشري من بدع التفاسير”"» وقوله: لإ ين ژویتا » من 
لابتداء والروح جبریل <3» آي: ابتداءً النفخ من جبريل» وفي سورة مریم: 


مک هرت 


سنا لها روا 4 [مریم: ۱۷]. 


قوله تعالی: وت یکلمت را ونیو أي: آمنت بقدر الله وسّمت 
لقضائه. وآمنت بکتبه المنزلة على رسله وما فیها من الشرائع» ولهذا سمّاها الله 
صديقة في سورة المائدة ولم یذکر الله في القرآن اسم امرأة غیرها وكات 
من امن 4 أي: وصارت في عداد الکاملین الخاضعین لله المداومین على 


طاعته» والتذکیر في «الْمَدئِينَ 4 على التغلیب إِذْ لم يقل من القانتات» قال 6 : 


سر 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۷). (۲) الكشاف (۱۳۲/۶). 


» تفسير جزء قد متهم‎ 4۳۳۲ e 
«كمّل من الرجال كثير» ولم يكمّل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت‎ 
عمران»۱ وقال يَكْةِ: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خویلد» وفاطمة‎ 


بنت محمد» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران». 

وفي الآيتين الأخيرتين إيماء لطيف لحفصة وعائشة أن تكونا كهاتين المرأتين 
في الإخلاص والعبادة» وألا تتکلا على قربهما من النبي كك فان ذلك ليس بنافع 
لهما إلا مع العبادة والإخلاص والتجافي عن الدنيا وزهرتهاء وبهذا يظهر حسن 
التناسب بين أول السورة وآخرها. 

© الفواند والأحكام: 

١‏ - أن من طرق البيان ضرب الأمثال. 

۲- أن حکم الشيء حكمٌ نظيره» ففيه: 

۳- إثبات القياس. 

- تحذير المؤمنين والمؤمنات من الاعتماد في النجاة على القرابات وما 

أشبهها من الصلات. 

4- أن امرأة نوح كافرة» وأنها غرقت وصارت إلى النار. 

7- أن امرأة لوط كافرة» وأنها هلكت بما هلك به قومها» وصارت إلى الثار. 

۷- أن نوحا ولوطا 122 لم يغنيا عنهما من الله شيئا. 

۸- الثناء من الله على نوح ولوط بالعبودية والصلاح. 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۲۲۰ ومسلم (١١۳٤۲)؛‏ عن أبي موسى الأشعري . 
(۲) رواه الامام آحمد في المسند (۲۸) عن ابن عباس 4ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲۲۳/٩‏ «رجاله رجال الصحيح»» وقال محققو المسند: «إسناده صحيح» رجاله ثقات 


رجال الصحیح». 


0001 ؛ لقوله: نحت عَبْدَيْنِ من عاد 
وحن ). 


۰- أن صلة الإنسان بنبيٌ أو صالح بنسب أو صهر لا تغني عنه من الله شيئا. 

۱- أنه لا نجاة إلا بالإيمان. 

۲- الإشارة إلى تحذير عائشة وحفصة من الاغترار بمكانهما من النبي بل. 

۳- في الآيات شاهد لقوله و لعشيرته وعمّه وعمّته: «لا أغني عنکم من الله 
شیثا»۱۱). 

6 - أن آسية امرأة فرعون مؤمنة؛ بل هي من الکاملات من النساء. 

5- أن من فضلها لجوءها إلى الله بطلب النجاة وبطلب الثواب. 

- بغضها لفرعون وعمله وقومه. 

۷- ایمانها بالجنة. 

۸- علمها بأن في الجنة بیوتا تبنی لأهلها. 

- إثبات عندية القرب. 

۰- صحة أنكحة الکفار؛ لقوله: مرت فعوّک ). 

۱- أن مریم 8# صديقة؛ لقوله: (وَصَّقَتَ يِكُلِمَدتِ ریا . 

۲- فیها شاهد لقوله تعالی: واس زک 43 [المائدة: ۷۵]. 

۳- أن مریم آبوها عمران» وتفصیل خبر ولادتها في سورة آل عمران. 

5 - ثناء الله على مریم بالطهر والعفاف. 
- أن النفخ الذي لق منه عیسی 8# كان في فرج مریم لتصریح القرآن 


(۱) رواه البخاري (75107): ومسلم (۲۰)؛ عن أبي هريرة و 


قلات اف لما اشتهر عند كير من المقسرين آن الفح کات فى حيبي 
- إيمان مریم بکلمات الله الكونية والشرعية» وهي الکتب. 

۷- إثبات کلمات الله الكونية والشرعیة. 

۸- ثناء الله على مریم بآنها من القانتین» والقنوت دوام الطاعة والعبادة. 


2A 


وبهذا ينتهي هذا الكتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلی الله 


فهرس الوضوعات اه 
فهرس الوضوعات 
المقدمة 1000 
سورة المجادلة TESÎ AEE ge tee e ane‏ ا جع چا 
سورة الحشر ONESIES RAE RATES ANS Ae ease‏ 
سورة الممتحنة مس مرو ور E OEE‏ ا 11 
سورة الصف ERKE AEA‏ ام مس VON Seas esd ess Rep SESS‏ 
سورة الجمعة ان ANSE DES AS SAE‏ 
سورة المنافقون ١‏ لوق ا وا ا ا مول NR SSS‏ ۱۳ 
سورة التغابن 00 ااا ۲6 
سورة الطلاق DN ORR‏ 1 ا e O NO‏ 
سورة التحریم لقال ره که 6 تسم مه وه عم هس و هه مب دی فده E A‏ 


